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الباب السادس

»كتاب الجهاد«





يتضمن البــاب

الفصــل الأول: معنى الجهاد وفضله ووجوبه

• المبحث الأول: معنى الجهاد في اللغة وعند الفقهاء.	

* المسألة الأولى: معنى الجهاد في اللغة.
* المسألة الثانية: معنى الجهاد عند فقهاء الإمامية.

* المسألة الثالثة: معنى الجهاد عند فقهاء المذاهب الاخرى.

المبحث الثاني: فضل الجهاد.	•

* المسـألة الاولى: فضل الجهاد في المذهب الإمامي.

* المسألة الثانية: فضل الجهاد في المذاهب الاخرى.

المبحث الثالث: وجوب الجهاد.	•

* المسألة الأولًى: وجوب الجهاد في المذهب الإمامي.
* المسألة الثانية: وجوب الجهاد في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
* المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح  نهج البلاغة.

* المسألة الخامسة: اختصاص فريضة الجهاد ببعض القواعد الفقهية وفوائدها.

الفصـل الثــاني: في حكم الفرار من العدو والغدر بالكفار وطلب المبارزة.

المبحث الأول: عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل.	•

جو * المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.
* المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب  في المسألة.
* المسألة الرابعة: ما ورد حول الحديث من شروح نهج البلاغة.



المبحث الثاني: عدم جواز الغدر بالكفار.	•

* المسألة الأولى: عدم جواز الغدر بالكفار في المذهب الإمامي.
* المسألة الثانية: في حكم الغدر بالكفار في المذاهب الاخرى.

* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.
* المســألة الرابعــة: قاعــدة فقهيــة: لا ينبغــي للمســلمين أن يغــدروا ولا يأمــروا بالغــدر ولا يقاتلــوا مــع 

الذيــن غــدروا.
* المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة وعلماء الاخلاق.

* المسألة السادسة: الغدر والوفاء في مضامين علماء الاخلاق.

المبحث الثالث: حكم طلب المبارزة في الخروج والامتناع.	•

* المسألة الأولى: المبارزة لغة.
* المسألة الثانية: حكم طلب المبارزة في المذهب الإمامي.

* المسألة الثالثة: حكم طلب المبارزة في المذاهب الاخرى.
* المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

الفصـل الثالث: في قتال أهل البغي

المبحث الأول: البغاة في اللغة والشرع.	•
* المسألة الأولى: البغاة لغة. 	

* المسألة الثانية: معنى البغاة في الشرع.

المبحث الثاني: حكم قتال البغاة في المذاهب السبعة.	•
* المسألة الاولى: المذهب الإمامي.  

* المسألة الثانية: قتال البغاة في المذاهب الاخرى.
* المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

* المسألة الرابعة: حقيقة الرفض والرافضة.
* المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.	



الفصل الأول

»معنى الجهاد وفضله ووجوبه«
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ــب  ــو يخاط ــام(، وه ــاة والس ــه الص ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــال أم ق
أصحابــه في ســاحة الحــرب: 

ــنْ  ــاءِ ورَأَى مِ قَ ــدَ اللِّ ــأْشٍ عِنْ ــةَ جَ ــه رَبَاطَ ــنْ نَفْسِ ــسَّ مِ ــمْ أَحَ ــرِئٍ مِنْكُ »وأَيُّ امْ
ــا عَلَيْــه  ــلَ بَِ أَحَــدٍ مِــنْ إخِْوَانـِـه فَشَــاً - فَلْيَــذُبَّ عَــنْ أَخِيــه بفَِضْــلِ نَجْدَتـِـه  الَّتـِـي فُضِّ
عَلَــه مِثْلَــه، إنَِّ الَْــوْتَ طَالـِـبٌ حَثيِــثٌ لَ يَفُوتُــه  كَــاَ يَــذُبُّ عَــنْ نَفْسِــه، فَلَــوْ شَــاءَ الله لََ
ــبٍ  ــنِ أَبِ طَالِ ــسُ ابْ ــذِي نَفْ ــلُ، والَّ ــوْتِ الْقَتْ ــرَمَ الَْ ــارِبُ إنَِّ أَكْ ــزُه الَْ ــمُ ولَ يُعْجِ الُْقِي
ــةِ  ــرِْ طَاعَ ــرَاشِ فِ غَ ــىَ الْفِ ــةٍ عَ ــنْ مِيتَ ، مِ ــيََّ ــوَنُ عَ ــيْفِ أَهْ ــةٍ باِلسَّ بَ ــفُ ضَْ ــدِه، لألَْ بيَِ
ــاً ولَ تَنَْعُــونَ  ــابِ، لَ تَأْخُــذُونَ حَقّ بَ ــونَ كَشِــيشَ الضِّ الله وكَأَنِّ أَنْظُــرُ إلَِيْكُــمْ، تَكشُِّ

مِ«))). ــوِّ لَكَــةُ للِْمُتَلَ ــمْ والطَّرِيــقَ، فَالنَّجَــاةُ للِْمُقْتَحِــمِ والَْ يتُ ــدْ خُلِّ ــاً، قَ ضَيْ

وقال )عليه الصلاة والسلام(:

ــودُوا  ــادِكُمْ فَجُ ــنْ أَجْسَ ــذُوا مِ ــمْ، وخُ ــوا أَمْوَالَكُ ــمْ وأَنْفِقُ ــتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُ »واسْ
ــبْحَانَه: ــالَ الله سُ ــدْ قَ ــا فَقَ ــا عَنْهَ ــوا بَِ ــكُمْ ولَ تَبْخَلُ ــىَ أَنْفُسِ ــا عَ بَِ

  ﴿إنِْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ ويُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ﴾«))).

ــا  ــرة في الدني ــاره الكب ــاد وأث ــل الجه ــن فض ــفة ع ــة كاش ــوص الشريف والنص
والأخــرة، وســنتناول مــا ورد في الجهــاد في كتــب الفقهــاء بــا يتناســب مــع عناويــن 
ــي  ــة، وه ــج البلاغ ــام( في نه ــاة والس ــه الص ــه )علي ــواردة في كلام ــكام ال الأح

كالاتي: 

))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 123؛ ص 180.

))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 183، ص 267.
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المبحث الأول

معنى الجهاد في اللغة وعند الفقهاء
المسألة الأولى: معنى الجهاد في اللغة.

 تنــاول علــاء اللغــة المفــردة وبينــوا معناهــا بأمريــن، وهمــا )المشــقة، والطاقــة(، 
فقالوا:

)الجَهْــدُ والجُهْــدُ: الطاقــة، تقــول: اجْهَــد جَهْــدَك؛ وقيــل: الجَهْــد المشــقة 
الطاقــة. والجُهْــد 

ــاة  ــد: )ش ــث ام معب ــى حدي ــان معن ــر في بي ــن الأث ــال اب ــى، وق ــذا المعن ــة به لغ
ــم(. ــن الغن ــد ع ــا الجَهْ خلفه

إن لفــظ )الجَهْــدُ والجُهْــدُ( أي بالضــم والفتــح، وهــو بالضــم: الوســع والطاقة؛ 
وهــو بالفتــح: المشــقة، وقيــل المبالغــة والغاية.

وقيــل: همــا لغتــان في الوســع والطاقــة، أي حينــا يكــون بالضــم، فأمــا في 
المشــقة والغايــة فالفتــح لا غــر())).

المسألة الثانية: معنى الجهاد عند فقهاء الإمامية.

ــى الجهــاد شرعــاً:  ــاني )رحمــة الله( )ت 965هـــ( في معن أولاـ قــال الشــهيد الث
ــن في  ــن، أو الباغ ــة المشرك ــال في محارب ــن الم ــه م ــف علي ــا يتوق ــس وم ــذل النف )ب

))) لسان العرب لابن منظور، مادة: جهد، ج3 ص 133.
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ــوص())). ــه مخص ــى وج ــام ع ــة الإس ــاء كلم ــبيل اع س

ثانياـ قال الشيخ الجواهري )رحمة الله( )ت1266هـ(:
ــة  ــال في محارب ــن الم ــه م ــف علي ــا يتوق ــس وم ــذل النف ــاً: )ب ــاد شرع ــى الجه معن
المشركــن أو الباغــن عــى وجــه مخصــوص، أو بــذل النفــس والمــال والوســع في إعلاء 
كلمــة الإســام وإقامــة شــعائر الإيــان، وهــو وإن كان شــاملًا للكافريــن والباغــن 
لكــن فيــه أنــه غــر مانــع، لأن إعــزاز الديــن أعــم مــن كونــه بالجهــاد المخصــوص())).

المسألة الثالثة: معنى الجهاد عند فقهاء المذاهب الاخرى.

1ـ قال ابن عرفة في معنى الجهاد في الشرع:

)قتــال مســلم كافــرا، غــر ذي عهــد لإعــاء كلمــة الله أو حضــوره لــه أو 
دخــول أرضــه؛ فيخــرج قتــال الذمــي المحــارب عــى المشــهور أنــه غــر نقــض())).

2ـ قال ابن هارون:
ــا  ــن وهم ــس بالأخيري ــر منعك ــام غ ــة الإس ــاء كلم ــدو لإع ــال الع ــو قت )ه

ــاً())). ــاد اتفاق جه

3ـ قال ابن عبد السلام:
)هــو إتعــاب النفــس في مقاتلــة العــدو كذلــك وغــر مطــرد بقتالــه لا لإعــاء 

كلمــة الله())).

))) الروضة البهية للشهيد الثاني: ج2 ص 379.
))) جواهر الكلام، كتاب الجهاد، ج21 ص 3.

))) مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 536.

))) مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 536.
))) مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 536
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المبحث الثاني

فضل الجهاد

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام( في فضل الجهاد:

ــه  ــةِ أَوْليَِائِ اصَّ ــه الله لَِ ــةِ، فَتَحَ نَّ ــوَابِ الَْ ــنْ أَبْ ــابٌ مِ ــادَ بَ هَ ــإنَِّ الِْ ــدُ: فَ ــا بَعْ »أَمَّ
ــه  ــةً عَنْ ــه رَغْبَ ــنْ تَرَكَ ــةُ،  فَمَ ــه الْوَثيِقَ ــةُ وجُنَّتُ صِينَ ــوَى، ودِرْعُ الله الَْ ــاسُ التَّقْ ــوَ لبَِ وهُ
بَ عَــىَ قَلْبـِـه  غَــارِ والْقَــاَءَةِ وضُِ ــثَ باِلصَّ لِّ وشَــمِلَه الْبَــاَءُ، ودُيِّ أَلْبَسَــه الله ثَــوْبَ الــذُّ
سْــفَ ومُنـِـعَ النَّصَــف«))). هَــادِ وسِــيمَ الَْ ــه بتَِضْييِــعِ الِْ ــقُّ مِنْ باِلِإسْــهَابِ وأُدِيــلَ الَْ

تنــاول فقهــاء المذاهــب الإســامية فضــل الجهــاد في مصنفاتهــم الفقهيــة لاســيما 
الموســوعية، منهــا مــا خــا المذهــب الإبــاضي فقــد اســتعاضوا عنــه بمفــردة الدفــاع، 

كــا ســر بيانــه في المبحــث القــادم، أي: في وجــوب الجهــاد.

أما ما يخص فضل الحج فقد كانت أقوال فقهاء المذاهب كالاتي:

المسألة الأولى: فضل الجهاد في المذهب الإمامي. 

قال الشيخ الجواهري )عليه الرحمة والرضوان( في فضل الجهاد:
)ذروة ســنام الإســام،))) ورابــع أركان الايــان،))) وبــاب مــن أبــواب الجنة،))) 

))) نهج البلاغة بتحقيق صحبي الصالح، الخطبة: 27.
))) الوسائل - الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 3.

))) الوسائل - الباب - 4 من أبواب جهاد النفس الحديث 11.
))) الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 13 - 9 - 22.
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وأفضــل الأشــياء بعــد الفرائــض،))) وســياحة أمــة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(،))) 
ــر  ــر، ب ــوق كل ب ــا،))) وف ــز رماحه ــا ومراك ــنابك خيله ــا بس ــل الله عزه ــي جع الت
ــل  ــت ظ ــيف وتح ــه في الس ــر كل ــر،))) والخ ــه ب ــس فوق ــبيل الله فلي ــل في س ــإذا قت ف
الســيف، ولا يقيــم النــاس إلا الســيف، والســيوف مقاليــد الجنــة والنــار،))) وللجنــة 
بــاب يقــال لــه بــاب المجاهديــن يمضــون إليــه، فــإذا هــو مفتــوح وهــم متقلــدون 
ســيوفهم،))) ومــن غــزا غــزوة في ســبيل الله فــا أصابــه قطــرة مــن الســاء أو صــداع 
ــد بســيفه في  ــوم القيامــة،))) وإن الملائكــة تصــي عــى المتقل ــه شــهادة ي ــت ل إلا كان
ســبيل الله حتــى يضعــه،))) ومــن صــدع رأســه في ســبيل الله غفــر الله لــه مــا كان قبــل 

ذلــك مــن ذنــب،))) إلى غــر ذلــك ممــا ورد فيــه، مضافــا إلى قولــه تعــالى: 
رَى مِنَ المُْؤْمِنِينَ أَنفُْسَــهُمْ -إلى قوله تعالى- فَاسْتَبْشِــرُوا ببَِيْعِكُمُ  ﴿إنَِّ الَله اشْــتَ
ــدُونَ﴾)1)) إلى  ــتَوِي القَْاعِ ــالى: ﴿لَ يَسْ ــه تع ــره، وقول ــهِ﴾)1)) إلى آخ ــمْ بِ ــذِي بَايَعْتُ الَّ

آخــره، وغــر ذلــك()1)).

))) الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 13 - 9 - 22.

))) الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 13 - 9 - 22.
))) الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.
))) الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.
))) الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.
))) الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.
))) الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 21 - 1 - 2 - 10.

))) كنز العمال ج2 ص 265 الرقم 5651 و 5653.
))) كنز العمال ج2 ص 252 الرقم 5359.

)1))  التوبة،  111.
)1))  النساء،  97.

)1)) جواهر الكلام: ج21، ص 3، 4.
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المسألة الثانية: فضل الجهاد في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الزيدي:

ذكــر إمــام الزيديــة أحمــد المرتــى )ت 840هـــ( فضل الجهــاد مختــراً في كتاب 
الوصيــة في ذكــر مــا تصــح بــه الوصيــة، ولم يــورده في  كتــاب الجهــاد، فقــال: 

)وإذا أوصى بــيء مــن مالــه يــرف في أفضــل أنــواع الــر، وجــب أن يــرف 
في الجهــاد لأنــه أفضلهــا بدليــل قوله:

ــلَ الُله المُْجَاهِدِيــنَ عَلَــى القَْاعِدِيــنَ أَجْــرًا عَظِيمًــا﴾ وقولــه )صــى الله عليــه  ﴿وَفَضَّ
وآله(:

 »الجهاد سنام الدين«))).

ثانيا: المذهب الشافعي. 

ــان فضــل الجهــاد في المذهــب الشــافعي مــن خــال مــا أورده الحافــظ  جــاء بي
النــووي )ت 676هـــ(، فقــال:

)ويســتحب الإكثــار منــه لمــا روى أبــو هريــرة، قــال: ســئل رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(: أي الاعــال أفضــل؟

قال:

»الإيمان ورسوله، وجهاد في سبيل الله«.

وروى أبو سعيد الخدري، أن رسول الله )صلى الله عليه وآله( قال:

))) شرح الازهار ـ للإمام أحمد المرتضى: ج4 ص 486.
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»يــا أبــا ســعيد مــن رضى بــالله ربــا وبالإســام دينــا وبمحمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( نبيــا وجبــت لــه الجنــة« فقــا أعدهــا يــا رســول الله؟ ففعــل، ثــم قــال: 

»واخــرى يرفــع الله بهــا للعبــد مائــة درجــة في الجنــة مــا بــن كل درجتنــي كــا في 
الســاء والارض«؛ قلــت: ومــا هــي يــا رســول الله؟

قال: »الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله«))). 

ثالثاً: المذهب المالكي.

تناول الحطاب الرعيني )ت 954هـ( فضل الجهاد، فقال:

)قــال القرطبــي:  قــد حــض الــرع عــى تمنــي الشــهادة ورغــب فيــه، فقــال: 
مــن ســأل الله الشــهادة صادقــا مــن قلبــه بلغــه الله منــازل الشــهداء وإن مــات عــى 
ــر  ــع الأم ــل م ــه لا يقات ــاء أن ــر العل ــال أكث ــد م ــر، وق ــع وال جائ ــو م ــه؛ ول فراش

ــق())). ــر والفاس ــاف الجائ ــادر بخ الغ

رابعاً: المذهب الحنفي.

تناول السرخسي )ت: 483هـ( بيان فضل الجهاد، فقال: 

)كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( تــارة يخــرج وتــارة يبعــث غــره حتــى 
قــال:

»وددت أن لا تخــرج سريــة أو جيــش الا وأنــا معهــم ولكــن لا أجــد مــا أحملهــم 
ولا تطيــب أنفســهم بالتخلــف عنــى ولــوددت أن أقاتــل في ســبيل الله تعــالى حتــى 

))) المجموع للنووي: ج19 ص 266.
))) مواهب الجليل: ج4 ص 539/ 540.
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أقتــل ثــم أحيــى ثــم اقتــل«.

ــة  ــة بأعــى النهاي  ففــي هــذا دليــل عــى أن الجهــاد وصفــة الشــهادة في الفضيل
حتــى تمنــى ذلــك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــع درجــة الرســالة وفي حديث 

أبي هريــرة أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

 »المجاهد في سبيل الله كالصائم القائم الراكع الساجد الشاهد«.

 وفي حديث الحسن )عليه السلام( أن النبي )صلى الله عليه وآله(، قال:

»غدوة أو روحة في سبيل الله تعالى خير من الدنيا وما فيها«.

 والآثــار في فضيلــة الجهــاد كثــرة وقــد ســاه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ســنام الديــن())).

خامساً: المذهب الحنبلي.

ــراده  ــة المقــدسي )ت620هـــ( فضــل الجهــاد، مــن خــال اي ــن قدام ــاول اب تن
لبعــض الاحاديــث النبويــة، مبتــدءً ذلــك بحديــث لابي هريــرة، قــال: قــال رســول 

ــه(: ــه وآل ــى الله علي الله )ص

»أنتــدب الله لمــن خــرج في ســبيله لا يخرجــه إلا جهــاد في ســبيلي وايــان بي 
وتصديــق برســولي فهــو عــي ضامــن أن أدخلــه الجنــة أو ارجعــه إلى مســكنه الــذي 

ــال مــن أجــر أو غنيمــة«. ــا ن ــا م ــه نائ خــرج من

وقال )صلى الله عليه وآله(:

»مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم«.

))) المبسوط للسرخسي: ج10 ص3.
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وعن أنس، قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:

»لغدوة في سبيل الله، أو روحة خير من الدنيا وما فيها«))).

سادسا: خلاصة القول فيما اورده فقهاء المذاهب الإسلامية في المسألة.

ــة  ــد اســتدلوا  بجمل اجمــع فقهــاء المذاهــب الإســامية عــى فضــل الجهــاد وق
ــره في الإســام. ــه واث ــة عــى فضيلت مــن النصــوص الشريف

))) المغني لابن قادمة: ج10 ص 364.
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المبحث الثالث

وجوب الجهاد
ــى  ــرض ع ــو ف ــاد، وه ــوب الجه ــى وج ــامية ع ــب الإس ــاء المذاه ــع فقه أجم
ــرم،  ــيخ اله ــرأة، والش ــل، والم ــن الطف ــه، كلًا م ــق وجوب ــن تعل ــرج م ــة، وخ الكفاي

ــي:  ــا ي ــم في ــت أقواله ــون، وكان ــوك، والمجن والممل

المسألة الأولًى: وجوب الجهاد في المذهب الإمامي.

ــى  ــم ع ــاف بينه ــا خ ــوا ب ــد أجمع ــأنهم( ق ــى الله ش ــة )أع ــاء الإمامي إن فقه
وجــوب فريضــة الجهــاد عــى كل مكلــف، حــر، ذكــر، وعــدم وجوبــه عــى الصبــي، 

والمجنــون، والمــرأة، والمملــوك، والشــيخ الهــرم.

واجمــع الإماميــة ايضــاً عــى كــون الجهــاد فــرض عــى الكفايــة، وهــو واجــب 
عــى الجميــع، وأن كان يســقط بفعــل مــن يقــوم بــه منهــم.

ــور  بــرط  ــد الوجــوب عــى الوجــه المزب ــع بتركــه، وقي ــذا: يعاقــب الجمي  ول
وجــود الإمــام )عليــه الســام(، وبســط يــده، أو مــن نصبــه الإمــام للجهــاد، ولــو 

بتعميــم ولايتــه لــه، ولغــره في قطــر مــن الإقطــار.

 بل: أصل مشروعيته مشروط بذلك، فضلًا عن وجوبه.

الشــيخ محمــد حســن  تناولهــا  التــي  وقــد جــاء ذلــك في مباحــث الجهــاد 
الجواهــري النجفــي )عليــه الرحمــة والرضــوان(، )ت1266هـــ (، وهــي كــا يــي:

قــال )رحمــة الله(: )وهــو فــرض عــى كل مكلــف حــر ذكــر غيرهــم(: ولا 
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معــذور )فــا يجــب عــى الصبــي ولا عــى المجنــون(: ونحوهمــا ممــن هــو غــر 
ــه. ــه في ــراف ب ــة الاع ــن الغني ــا ع ــه، ك ــده في ــاف أج ــا خ ــف ب مكل

ــع  ــر رف ــا إلى خ ــه، مضاف ــميه علي ــاع بقس ــل: الاجم ــط، ب ــي الشرائ ــل: وباق  ب
ــف. ــل في التكلي ــوغ والعق ــار البل ــى اعتب ــا دل ع ــره مم ــم وغ القل

ــة شرط  ــى الحري ــل: في المنته ــه، ب ــده في ــاف أج ــا خ ــوك(: ب ــى الممل  )ولا ع
فــا يجــب عــى العبــد إجماعــا، لأن النبــي صــى الله عليــه وآلــه كان يبايــع الحــر عــى 
ــق بهــا  ــادة يتعل ــه عب ــد عــى الإســام دون الجهــاد، ولأن الإســام والجهــاد، والعب

قطــع مســافة، فــا تجــب عــى العبــد، وزاد في محكــي المختلــف قولــه تعــالى))):  

عَفَــاءِ وَلَ عَلَــى المَْرْضَــى وَلَ عَلَــى الَّذِيــنَ لَ يَجِــدُونَ مَــا يُنْفِقُــونَ  لَيْــسَ عَلَــى الضُّ
. حَــرَجٌ

  لأن العبــد لا يملــك، وإن نوقــش بــأن عــدم الملكية لا يســتلزم عــدم الوجدان، 
ــى  ــى ع ــل: يبق ــة، ب ــل في الآي ــا يدخ ــكا، ف ــن مال ــه وإن لم يك ــذل ل ــد بالب ــد يج فق
عمــوم الأدلــة، ولــذا جعــل الأصحــاب الحريــة شرطــا غــر اشــراط الســامة مــن 
الفقــر، ولــو صــح مــا ذكــره مــن التــازم لا غنــى اشــراط الســامة مــن الفقــر عــن 
اشــراط الحريــة، مــع أنــه مبنــي عــى عــدم ملكيــة العبــد، وأمــا عــى القــول بهــا كــا 
هــو رأي جماعــة في الجملــة أو مطلقــا فــا تــازم، مــع أنهــم اشــرطوا الحريــة أيضــا، 
وإن كان قــد يجــاب بــأن اتفــاق حصــول البــذل لا ينــافي اشــراط الوجــوب المطلــق 
ــكان  ــع إم ــر م ــن الفق ــامة م ــراط الس ــبة إلى اش ــه بالنس ــا لا ينافي ــدان، ك بالوج
اتفــاق البــذل، والقــول بالملكيــة مــع الاتفــاق عــى حجــر التــرف عليــه غــر مجــد، 

)))  التوبة -  92.
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واحتــال الإذن مــن المــولى كاحتــال البــذل لا يحقــق الوجــوب المطلــق.

 ومــن ذلــك ينقــدح إمــكان الاســتدلال بالآيــة بوجه آخــر عليه وعــى نحوه من 
فاقــدي الشرائــط لصــدق الضعــف ولــو بســبب عــدم القــدرة عــى شــئ وإن أمكــن 
ــوم  ــص العم ــاع يخ ــن الاجم ــمعته م ــا س ــك وم ــولى، وبذل ــن الم ــدار م ــول الأق حص
ــة  ــراط الحري ــدم اش ــكافي ع ــن الإس ــي ع ــه، وإن حك ــد في ــدراج العب ــي لان المقت
ــارض  ــه مع ــع أن ــه م ــت حال ــد عرف ــذي ق ــوم ال ــد للعم ــى العب ــه ع ــعرا بوجوب مش
بــا دل عــى عــدم قدرتــه ووجــوب الطاعــة وعــدم إمــكان التــرف منــه بنفســه، 
ــا  ــه الســام( ليبايعــه فقــال: ي وللمرســل))) إن رجــا جــاء إلى أمــر المؤمنــن )علي
أمــر المؤمنــن أبســط يــدك أبايعــك عــى أن ادعــوا لــك بلســاني، وأنصحــك بقلبــي، 

وأجاهــد معــك بيــدي، فقــال )عليــه الســام(:

 »أحر أنت أم عبد«؟ 

ــذي هــو غــر حجــة في نفســه، ومحتمــل  ــده فبايعــه، ال ــد، فصفــق ي فقــال: عب
ــك.  ــر ذل ــة وغ ــوم الحاج ــولى، أو عم ــة أو إذن الم ــر الحري ــى تقدي ــه ع ــاد مع للجه

فالتحقيــق حينئــذ عــدم وجوبــه عــى العبــد بجميــع أقســامه إلا المبعــض منــه إذا 
كان قــد تهايــا مــع مــولاه، فــإن العمومــات حينئــذ شــاملة لــه في نوبتــه، والاجمــاع 
المحكــي إنــا هــو عــى عــدم وجوبــه عــى العبــد، لا عــى أن الحريــة شرط وإن توهــم 
ــرق واضــح بينهــا، ضرورة اقتضــاء اشــراطها  ــا تســمعه في الذكــورة، وف نحــو م
عــدم وجوبــه عــى فاقدهــا ولــو جــزءا يســرا، بــل وإن ارتفــع عنــه ســائر الموانــع مــن 
حيــث الرقيــة بــأن كان مأذونــا مــن المــولى في الجهــاد وفي بــذل المــال، إذ ليــس لازم 

))) الوسائل - الباب 4 من أبواب العدو الحديث 3.
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الرقيــة مانعــا عــن الوجــوب كــي يتجــه الوجــوب مــع ارتفاعــه.

 بــل: لأن الحريــة مــن حيــث هــي كذلــك شرط، والفــرض عدمهــا، إلا أنــك 
قــد عرفــت عــدم دليــل عليهــا لا مــن الآيــة ولا مــن الاجمــاع ولا مــن غــر ذلــك، 
فيبقــى العمــوم حينئــذ ســالما، اللهــم إلا أن يمنــع مــن حيــث التغريــر بجــزء الــرق 
مؤيــدا ذلــك بظاهــر اشــراط الأصحــاب الحريــة، وإن فرعــوا عليــه عــدم الوجــوب 
ــل  ــا، فتأم ــه منه ــوك بتمام ــوص الممل ــي إرادة خص ــك لا يقت ــإن ذل ــد، ف ــى العب ع

جيــدا.

 )ولا عــى المــرأة(: بــا خــاف أيضــا، بــل الاجمــاع بقســميه عليــه مضافــا إلى 
ضعفهــا عــن ذلــك، وقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في خــر الأصبــغ))):

»كتــب الله الجهــاد عــى الرجــال والنســاء، فجهــاد الرجــل أن يبــذل مــا لــه 
ــى يقتــل في ســبيل الله، وجهــاد المــرأة أن تصــر عــى مــا تــرى مــن أذى  ونفســه حت

زوجهــا«.

 ولــو باعتبــار أن التفصيــل في معنــى الجهــاد بينهــا قاطــع للشركــة، بــل في 
المنتهــى الخنثــى المشــكل لا يجــب عليهــا الجهــاد وهــو كذلــك إن تــم الاجمــاع عــى 
اشــراط الذكــورة، أو غــره مــن الأدلــة ولــو الخــر المزبــور، ضرورة اقتضــاء الشــك 
في الــرط الشــك في المــروط وإلا كان محــا للنظــر، لأن الاجمــاع عــى عــدم 
وجوبــه عــى المــرأة لا يقتــي نفيــه عنهــا بعــد فــرض عــدم العلــم بكونهــا امــرأة، 

مــع عمــوم قولــه تعــالى:

  ُكُتِبَ عَلَيْكُمُ القِْتَال 

))) الوسائل - الباب 4 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.
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اللهــم إلا أن يقــال بعــدم اندراجهــا في ضمــر خطــاب المذكريــن، فتبقــى حينئذ 
عــى أصالــة عــدم الوجــوب كــا هــو الظاهــر لعــدم عمــوم يشــملها، ولعــل ذلــك 
هــو العمــدة، وإلا فــا إجمــاع صريــح في المنتهــى عــى اعتبــار الذكــورة، وإن حكــي.

ــرأة اجماعــا ومــن  ــال: الذكــورة شرط في وجــوب الجهــاد فــا يجــب عــى الم ق
ــى  ــال: الخنث ــم ق ــرأة، ث ــى الم ــه ع ــدم وجوب ــى ع ــه ع ــر إرادت ــل: الظاه ــل ب المحتم
ــك في  ــع الش ــوب، وم ــورة شرط الوج ــاد، لأن الذك ــه الجه ــب علي ــكل لا يج المش

ــدم. ــل الع ــع أن الأص ــروط، م ــك في الم ــل الش ــرط يحص ال

ــدا بظاهــر  ــه وفي غــره مــن الشرائــط مؤي ــة نفــي الخــاف في   نعــم، عــن الغني
الاشــراط في عبــارات الأصحــاب عــى وجــه لا يقــدح فيــه تفريــع الخــاص الــذي 

هــو غــر مقتــض لإرادة خصــوص الخــاص منــه.

 )ولا عــى الشــيخ الهــرم(: العاجــز عنــه للأصــل وظاهــر الآيــة المعتضــد بعــدم 
الخــاف المحكــي والمحصــل، مضافــا إلى قاعــدة نفــي الحــرج المقتضيــة كالآيــة 
للحــوق المريــض ونحــوه بــه، كــا صرح بــه غــر واحــد إلا أن يكــون مريضــا مرضــا 
لا يمنعــه منــه، نعــم لــو فــرض قــوة الهــم عليــه وجــب عليــه وإن كــر ســنه كــا وقــع 
مــن عــار بــن يــاسر في صفــن ومســلم بــن عوســجة في كربــاء )و( كيــف كان فــا 

خــاف بــن المســلمين في وجوبــه في الجملــة.

 بــل: هــو كالــروري، خصوصــا بعــد الأمــر بــه في الكتــاب العزيــز في آيــات 
كثــرة، كقولــه تعــالى))): 

.َارَ وَالمُْنَافِقِين يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الكُْفَّ

)))  التوبة -  74 - 29.
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.ِه وقوله تعالى:))) قَاتِلُوا الَّذِينَ لَ يُؤْمِنُونَ باِللَّ

  .ِفَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب (((:وقوله تعالى 

.ٍيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِْرُوا ثُبَات (((:وقوله تعالى

.ِه  وقوله تعالى ))) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّ

.فَإِذَا انسَْلَخَ الَْشْهُرُ الحُْرُمُ فَاقْتُلُوا (((:وقوله تعالى  

 وقوله تعالى:))) حَرِّضِ المُْؤْمِنِينَ عَلَى القِْتَالِ.إلى غير ذلك. 

نعــم: )فرضــه عــى الكفايــة( بــا خــاف أجــده فيــه بيننــا، بــل: ولا بــن غيرنــا، 
بــل: كاد يكــون مــن الــروري فضــا عــن كونــه مجمعــا عليــه، مضافــا إلى المعلــوم 

مــن ســرة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وأصحابــه، وقولــه تعــالى:))) 

وَالمُْجَاهِــدُونَ  ــرَرِ  الضَّ أُولِــي  غَيْــرُ  المُْؤْمِنِــنَ  مِــنَ  القَْاعِــدُونَ  يَسْــتَوِي  لَ 
بأَِمْوَالِهِــمْ وَأَنفُْسِــهِمْ عَلَــى  ــهُ المُْجَاهِدِيــنَ  ــلَ اللَّ بأَِمْوَالِهِــمْ وَأَنفُْسِــهِمْ فَضَّ ــهِ  فِــي سَــبِيلِ اللَّ

.الحُْسْــنَى ــهُ  اللَّ وَعَــدَ  وَكُلًّ  دَرَجَــةً  القَْاعِدِيــنَ 

وقاعــدة الحــرج، إلا مــا يحكــى عــن ســعيد بــن المســيب فأوجبــه عــى الأعيــان 

)))  التوبة -  74 - 29.
)))  محمد: 4.

)))  النساء -  71.
)))  النساء - 74.

)))  التوبة -  5 - 41 - 39.
)))  الأنفال -  66.

)))  النساء  96.
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لظاهــر قولــه تعــالى:))) انفِْــرُوا خِفَافًــا وَثِقَــالً وَجَاهِــدُوا بأَِمْوَالِكُــمْ وَأَنفُْسِــكُمْ فِــي 
.بْكُــمْ عَذَابًــا أَلِيمًــا ــهِ  ثــم قــال))): إلَِّ تَنْفِــرُوا يُعَذِّ سَــبِيلِ اللَّ

والنبــوي:))) »مــن مــات ولم يغــز ولم يحــدث نفســه بالغــزو مــات عــى شــعبة مــن 
النفاق«.

ــا كَانَ  ــه تعــالى:))) وَمَ ــة منســوخة بظاهــر قول ــل مــن أن الآي ــه مــا قي  وفي
أو أنهــا في  فِرْقَــةٍ. إلى آخــره،  مِــنْ كُلِّ  نفََــرَ  فَلَــوْلَ  ــةً  لِيَنْفِــرُوا كَافَّ المُْؤْمِنُــونَ 
خصــوص غــزاة تبــوك التــي اســتنفرهم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فيهــا، 
ــه وآلــه  ــه فهجرهــم النبــي صــى الله علي فتخلــف فيهــا كعــب بــن مالــك وأصحاب
ــب  ــإن الواج ــداء، ف ــوب ابت ــة الوج ــن الآي ــراد م ــم، أو أن الم ــاب الله عليه ــى ت حت
الكفائــي عندنــا واجــب عــى الجميــع وإن كان يســقط بفعــل مــن يقــوم بــه منهــم، 
ولــذا يعاقــب الجميــع بتركــه، قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في المــروي))) عنــه 

ــام:  ــم الإس في دعائ

»والجهــاد فــرض عــى جميع المســلمين لقــول الله عــز وجــل: كُتِــبَ عَلَيْكُمُ 
القِْتَــالُ«، فــإن قامــت بالجهــاد طائفــة مــن المســلمين وســع ســائرهم التخلــف عنــه 
مــا لم يحتــج الذيــن يلــون الجهــاد إلى المــدد، فــإن احتاجــوا لــزم الجميــع أن يمدوهــم 

.ًــة حتــى يكتفــوا، قــال الله عــز وجــل: وَمَــا كَانَ المُْؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا كَافَّ

)))  التوبة -  5 - 41 - 39.

)))  التوبة -  5 - 41 - 39.
))) سنن البيهقي - ج9 ص 48 وكنز العمال - ج2 ص 255 الرقم 5423.

)))  التوبة  123.
))) المستدرك - الباب 1 من أبواب جهاد العدو الحديث 23.
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 وإن دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم، قال الله عز وجل: 

ــهِ .  وأمــا  انفِْــرُوا خِفَافًــا وَثِقَــالً وَجَاهِــدُوا بأَِمْوَالِكُــمْ وَأَنفُْسِــكُمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ
النبــوي))) فهــو مــع أن روايــة )أبــو هريــرة( المعلــوم كذبــه محتمــل ضربــا مــن النــدب 
أو وجــوب العــزم الــذي هــو مــن أحــكام الايــان أو غــر ذلــك، ومــا يحكــى عــن 
بعــض العامــة مــن أنــه كان واجبــا عــى الصحابــة ثم نســخ ممــا هــو معلــوم البطلان، 

بــل يمكــن دعــوى الــرورة عــى خلافــه. 

ثــم إن الكفايــة بحســب الحاجــة بكثــرة المشركــن وقلتهــم وضعفهــم وقوتهــم، 
ــا يفعــل الجهــاد في  وعــن الشــيخ، والفاضــل، والشــهيدين، والكركــي، أن أقــل م
ــا  ــم، لا م ــه، وهــو الحجــة إن ت ــل عــن الأخــر دعــوى الاجمــاع علي الســنة مــرة، ب

قيــل مــن قولــه تعــالى))): 

فَــإِذَا انسَْــلَخَ الَْشْــهُرُ الحُْــرُمُ.  الآيــة، باعتبــار تعليــق وجوبــه عــى الانســاخ، 
فيجــب كلــا وجــد الــرط، ولا يتكــرر بعــد ذلــك بقيــة العــام، لعــدم إفــادة الأمــر 

المطلــق التكــرار، إذ هــو كــا تــرى فيــه نظــر مــن وجــوه.

ــا  ــه إن ــه، في أن ــا. بــل: الاجمــاع بقســميه علي  وعــى كل حــال فــا خــاف بينن
ــه الســام( وبســط يــده )أو  يجــب عــى الوجــه المزبــور )بــرط وجــود الإمــام علي

ــه ولغــره في قطــر مــن الأقطــار. ــه ل ــه للجهــاد( ولــو بتعميــم ولايت مــن نصب

 بــل: أصــل مشروعيتــه مــروط بذلــك فضــا عــن وجوبــه، ففــي خــر بشــر 

))) سنن البيهقي ج9 ص 48 وكنز العمال - ج2 ص 255. الرقم 5423.
)))  التوبة -  5.
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الدهــان))) عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(: قــال: قلــت لــه إني رأيــت في المنــام إني 
قلــت لــك أن القتــال مــع غــر الإمــام المفــروض طاعتــه حــرام مثــل الميتــة والــدم 

ولحــم الخنزيــر، فقلــت لي: هــو كذلــك؟

 فقال أبو عبد الله )عليه السلام(: »هو كذلك، هو كذلك«.

 وفي خــر عبــد الله ابــن المغــرة))) قــال محمــد بــن عبــد الله، للرضــا )عليــه 
الســام(، وأنــا أســمع: حدثنــي أبي،عــن أهــل بيتــه، عــن آبائــه )عليهــم الســام(، 
أنــه قــال لــه بعضهــم: إن في بلادنــا موضــع ربــاط يقــال لــه: قزويــن، وعــدوا يقــال 

لــه: الديلــم، فهــل مــن جهــاد، أو هــل مــن ربــاط؟

 فقال: »عليكم بهذا البيت فحجوه«.

 فأعاد عليه الحديث؟ فقال:

ــه ينفــق  ــرضى أحدكــم أن يكــون في بيت ــا ي ــت فحجــوه، أم  »عليكــم بهــذا البي
عــى عيالــه مــن طولهــن ينتظــر أمرنــا، فــإن أدركــه كان كمــن شــهد مــع رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( بــدرا، وإن مــات منتظــرا لأمرنــا، كان كمــن كان مــع قائمنــا 
)صلــوات الله عليــه( هكــذا في فســطاطه، وجمــع بــن الســبابتين، ولا أقــول هكــذا، 

وجمــع بــن الســبابة والوســطى، فــإن هــذه أطــول مــن هــذه«.

 فقال أبو الحسن عليه السلام: »صدق(.

  وفي موثــق ســاعة))) عنــه )عليــه الســام( أيضــا، قــال: لقــي عبــاد البــري، 

))) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 5.

))) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 5.
))) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 3.
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عــي بــن الحســن )عليــه الســام( في طريــق مكــة، فقــال لــه:

يــا عــي بــن الحســن )عليــه الســام( تركــت الجهــاد وصعوبتــه، وأقبلــت عــى 
ــتَرَى مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ أَنفُْسَــهُمْ  الحــج ولينتــه، إن الله عــز وجــل يقــول))) ﴿إنَِّ الله اشْ
ــا  ــبِيلِ الله فَيَقْتُلُــونَ وَيُقْتَلُــونَ وَعْــدًا عَلَيْــهِ حَقًّ ــةَ يُقَاتِلُــونَ فِــي سَ ــمْ بِــأَنَّ لَهُــمُ الجَْنَّ وَأَمْوَالَهُ
ببَِيْعِكُــمُ  بعَِهْــدِهِ مِــنَ الله فَاسْتَبْشِــرُوا  أَوْفَــى  ــوْرَاةِ وَالِْنجِْيــلِ وَالقُْــرْآَنِ وَمَــنْ  التَّ فِــي 

ــوْزُ العَْظِيــمُ﴾؟  ــوَ الفَْ ــهِ وَذَلِــكَ هُ ــمْ بِ ــذِي بَايَعْتُ الَّ

فقال له علي بن الحسين )صلوات الله عليهما(: »أتم الآية«؟

الرَّاكِعُــونَ  السَّــائِحُونَ  الحَْامِــدُونَ  العَْابـِـدُونَ  ائِبُــونَ  التَّ فقــال: 
ــدُودِ  ــنِ المُْنْكَــرِ وَالحَْافِظُــونَ لِحُ ــونَ عَ ــرُوفِ وَالنَّاهُ ــرُونَ باِلمَْعْ مِ ــاجِدُونَ الَْ السَّ

.َالمُْؤْمِنِــن وَبَشِّــرِ  ــهِ  اللَّ

فقال له علي بن الحسين )صلوات الله عليهما(: 

»إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج«.

ــروي  ــام( الم ــم الس ــه )عليه ــن آبائ ــد الله ع ــن أبي عب ــر))) ع ــر أبي بص وفي خ
عــن العلــل والخصــال قــال: 

ــه الســام(: »لا يخــرج المســلم في الجهــاد مــع مــن لا  )قــال أمــر المؤمنــن )علي
يؤمــن في الحكــم ولا ينفــذ في الفــئ أمــر الله عــز وجــل، فإنــه إن مــات في ذلــك المــكان 

كان معينــا لعدونــا في حبــس حقنــا، والاشــاطة بدمائنــا وميتتــه ميتــة جاهليــة«.

)))  التوبة -  112.
)))  الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 10.
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وخــر الحســن بــن عــي بــن شــعبة المــروي))) عــن تحــف العقــول عــن الرضــا 
ــن  ــادل، وم ــام ع ــع إم ــب م ــاد واج ــون:  »والجه ــه إلى المأم ــام( في كتاب ــه الس )علي
قاتــل فقتــل دون مالــه ورحلــه ونفســه فهــو شــهيد، ولا يحــل قتــل أحــد مــن الكفــار 
ــوال  ــك، ولا أكل أم ــى نفس ــذر ع ــك إذا لم تح ــاغ، وذل ــل أو ب ــة إلا قات في دار التقي
النــاس مــن المخالفــن وغيرهــم والتقيــة في دار التقيــة واجبــة، ولا حنــث عــى مــن 

حلــف تقيــة يدفــع بهــا ظلــا عــن نفســه«.

وخــر محمــد بــن عبــد الله الســمندري)))  قلــت لأبي عبــد الله )عليــه الســام(: 
ــم،  ــرج معه ــاح فأخ ــادون الس ــواب فين ــن الأب ــاب م ــي ب ــاب، يعن ــون بالب إني أك

فقــال:

»أرأيتــك إن خرجــت فــأسرت رجــا فأعطيتــه الأمــان وجعلــت لــه مــن العهــد 
مــا جعلــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( للمشركــن أكان يفــون لــك بــه«؟ قــال: 

لا والله جعلــت فــداك، مــا كان يفــون لي.

قال: »فلا تخرج«.

ثم قال لي:

»أما أن هناك السيف«.

وخــر الحســن بــن العبــاس ابــن الجــوشي))) عــن أبي جعفــر الثــاني )عليــه 
الســام( في حديــث طويــل في بيــان  )إنــا أنزلنــاه(؟ قــال: »ولا أعلــم في هــذا الزمــان 

))) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 8 - 10.
)))  الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 - 4 - 2.
))) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 - 4 - 2.
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ــوار«. ــرة، والج ــج، والعم ــادا، إلا الح جه

 وخبر عبد الملك بن عمر))) قال: قال لي أبو عبد الله )عليه السلام(: 

»يــا عبــد الملــك، مــالي لا أراك تخــرج إلى هــذه المواضــع التــي يخــرج إليهــا أهــل 
بــادك«؟

 قال: قلت وأين؟ قال: »جدة، وعبادان، والمصيصة، وقزوين«؟ 

 فقلت: انتظارا لأمركم والاقتداء بكم، فقال: 

»أي والله، لو كان خيرا ما سبقونا إليه«.

 قــال: قلــت لــه: كان يقولــون ليــس بيننــا وبــن جعفــر خــاف، إلا أنــه لا يــرى 
ــاد؟ فقال:  الجه

»أنا لا أراه، بلى والله إني لأراه ولكن أكره أن أدع علمي إلى جهلهم«.

  إلى غــر ذلــك مــن النصــوص التــي مقتضاهــا كصريــح الفتــاوى عــدم 
ــاء  ــدم الاكتف ــا ع ــالك وغيره ــل: في المس ــره، ب ــر وغ ــع الجائ ــاد م ــة الجه مشروعي
بنائــب الغيبــة، فــا يجــوز لــه توليــه بــل في الريــاض نفــي علــم الخــاف فيــه حاكيــا 

ــد في الأول.  ــن أحم ــة إلا م ــح الغني ــى وصري ــر المنته ــن ظاه ــه ع ل

قــال: وظاهرهمــا الاجمــاع، مضافــا إلى مــا ســمعته مــن النصوص المعتــرة وجود 
الإمــام، لكــن إن تــم الاجمــاع المزبــور فــذاك، وإلا أمكــن المناقشــة فيــه بعمــوم ولايــة 
الفقيــه في زمــن الغيبــة الشــاملة لذلــك المعتضــدة بعمــوم أدلــة الجهــاد، فترجــح عــى 

غيرها. 

))) الوسائل - الباب 12 من أبواب جهاد العدو الحديث 7 - 4 - 2.
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‍ــ )لا يتعــن إلا أن يعينــه الإمــام عليــه الســام( عــى شــخص  )و( كيــف كان ف
خــاص أو أشــخاص كذلــك )لاقتضــاء المصلحــة( في الخصوصيــة )أو لقصــور 
القائمــن عــن( القيــام بــه أو )الدفــع إلا بالاجتــاع( فيعــن الإمــام )عليــه الســام( 
مــن يتــم بــه القيــام بذلــك، وإلا وجــب كفايــة أيضــا كأصلــه )أو يعينــه عــى نفســه 
بنــذر وشــبهه( كالعهــد واليمــن والإجــارة أو غــر ذلــك ممــا يكــون ســببا للتعيــن 
ــال الله  ــان، ق ــل الفئت ــان وتقاب ــى الزحف ــه إذا التق ــة، ومن ــن الكفائي ــه ع ــرج ل المخ

تعــالى))): 

دْبَــارَ﴾  ﴿إِذَا لَقِيتُــمْ فِئَــةً فَاثْبُتُــوا﴾ و﴿إذَِا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا زَحْفًــا فَــاَ تُوَلُّوهُــمُ الَْ
ــه:  ــارة مــن حيــث عطــف قول ــان قصــور العب هــذا، وقــد أطنــب في المســالك في بي
ــد  ــة بع ــدة مهم ــن لا فائ ــة  ولك ــه:  مصلح ــى قول ــتثنى أو ع ــى المس ــور  ع أو لقص

ــراد، والله العــالم())). وضــوح الم

المسألة الثانية: وجوب الجهاد في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الزيدي.

ــن، ولا  ــرض ع ــة لا ف ــرض كفاي ــاد ف ــدي أن الجه ــب الزي ــاء المذه ــرى فقه ي
خــاف بينهــم بــان يكــون فــرض عــن إذا قصــد الكفــار ديــار المســلمين، وقــد قيــده 

بعــض فقهائهــم بكفايــة البعــض في دفعهــم.

وعلق وجوب الخروج للجهاد بوجوبه.

))) الأنفال:  47 - 15.
))) جواهر الكلام: ج21 ص 14-5.
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قال إمام الزيدية أحمد المرتضى )ت 840هـ(.

)وأعلم أن الجهاد فرض بلا خلاف لقوله تعالى:

﴿كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ القِْتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ﴾ والآي الدالــة عــى وجبــه اكثر 
مــن أن تحــى، لكنــه فــرض كفايــة لا فــرض عــن، وروي عــن ابــن المســيب أنــه 
ــار المســلمين  ــه فــرض عــن إذا قصــد الكفــار دي فــرض عــن، ولا خــاف في كون
قــال في شرح الإبانــة: إلا أن يكفــي البعــض في دفعــه وإذا ثبــت وجوبــه فإنــه يجــب 
أن )يخــرج لــه ولــكل واجــب( كالحــج وطلــب العلــم الواجــب )أو منــدوب( 
كالحــج نفــا وزيــارة قــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أو بعض الفضــاء())).

ثانيا: المذهب الشافعي. 

والجهــاد عنــد فقهــاء الشــافعية فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه مــن فيــه كفايــة، 
ســقط الفــرض عــن الباقــن؛ قــال الحافــظ النــووي )ت 676هـــ(:

)والجهاد فرض، والدليل عليه قوله عز وجل:

ــدُوا  ــالى ﴿وَجَاهِ ــه تع ــوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ﴾))) وقول ــالُ وَهُ ــبَ عَلَيْكُــمُ القِْتَ ﴿كُتِ
ــة  ــه كفاي ــن في ــه م ــام ب ــة إذا ق ــى الكافي ــرض ع ــو ف ــكُمْ﴾ وه بأَِمْوَالِكُــمْ وَأَنفُْسِ

ــه عــز وجــل: ســقط الفــرض عــن الباقــن لقول

ــرَرِ وَالمُْجَاهِــدُونَ فِــي  ﴿لَ يَسْــتَوِي القَْاعِــدُونَ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ غَيْــرُ أُولِــي الضَّ
ــلَ الُله المُْجَاهِدِيــنَ بأَِمْوَالِهِــمْ وَأَنفُْسِــهِمْ عَلَــى القَْاعِدِيــنَ  سَــبِيلِ الِله بأَِمْوَالِهِــمْ وَأَنفُْسِــهِمْ فَضَّ

دَرَجَــةً وَكُلًّ وَعَــدَ الُله الحُْسْــنَى﴾.

))) شرح الازهار: ج4 ص 526.
البقرة: 216. 	(((
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ولــو كان فرضــاً عــى الجميــع لمــا فضــل بــن مــن فعــل وبــن مــن تــرك، ولأنــه 
وعــد الجميــع بالحســنى فــدل عــى أنــه ليــس بفــرض عــى الجميــع())).

ثالثا: المذهب المالكي.

ذهــب فقهــاء المالكيــة إلى القــول بوجــوب الجهــاد عــى الإمــام أن يغــزو طائفــة 
للعــدو في كل ســنة، يخــرج هــو بهــا أو مــن يثــق بــه، وفــرض عــى النــاس أموالهــم 
ــه: اخــراج طائفــة بعــد  ــة من ــة، والنافل وأنفســهم الخــروج المذكــور لخروجهــم كاف
أخــرى وبعــث السريــا وقــت الغــرة والفريضــة، وعــى الإمــام مراعــاة النصفــة في 
المناوبــة بــن النــاس، وذلــك لتعلــق فــرض الكفايــة بمــن حــر محــل متعلقــه قــادراً 

عليــه دون مــن بعــد عنــه لعــره ؛ وان عــر الحــاضر تعلــق بمــن يليــه.

وجاء ذلك فيما جمعه الحطاب الرعيني؛ فقال:

)الجهــاد في أهــم جهــة كل ســنة، وان خــاف محاربــاً كزيــارة الكعبــة فــرض 
كفايــة؛ وقــال ابــن عرفــة، قــال ابــو عمــر في الــكافي: فــرض عــى الامــام إغــزاء طائفة 
للعــدو في كل ســنة يخــرج هــو بهــا أو مــن يثــق بــه، وفــرض عــى النــاس في أموالهــم 
وأنفســهم الخــروج المذكــور لا خروجهــم كافــة، والنافلــة منــه إخــراج طائفــة بعــد 

أخــرى، وبعــث السرايــا وقــت الغــرة والفرصــة. 

زاد ابــن شــاس عنــه: وعــى الامــام رعــي النصفــة في المناوبــة بــن النــاس. وعــزا 
القــرافي جميــع ذلــك لعبــد الملــك ثــم قــال اللخمــي عــن الــداودي: بقــي فرضــه بعــد 
ــان لتعلــق  ــه بي ــه. المــازري: قول الفتــح عــى مــن يــي العــدو وســقط عمــن بعــد عن
فــرض الكفايــة بمــن حــر محــل متعلقــه قــادرا عليــه دون مــن بعــد عنــه لعــره وإن 

))) المجموع للنووي: ج19 ص 266.
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عــى الحــاضر تعلــق بمــن يليــه انتهــى.

 فائــدة: إن قيــل: كيــف غضــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( على الثلاثــة الذين 
خلفــوا مــع أنــه فــرض كفايــة ؟ فالجــواب مــا قــال الســهيلي في الــروض الأنــف في 
حديــث الثلاثــة: إنــه كان عــى الأنصــار فــرض عــن عليــه بايعــوا النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه( فــكان تخلفهــم في هــذه الغــزاة كبــرة. كــذا قــال ابــن بطــال انتهــى())).

رابعا: المذهب الحنفي.

ــق  ــن يتعل ــرض ع ــن، ف ــى نوع ــاد ع ــي أن الجه ــب الحنف ــاء المذه ــال فقه ق
بذمــة مــن يقــول عــى الجهــاد في حــال النفــر العــام، والنــوع الاخــر: فــرض عــى 
ــن  ــي يتمك ــك ك ــر، وذل ــض الاخ ــن البع ــقط ع ــض س ــه البع ــام ب ــة إذا ق الكفاي
ــو  ــا ل ــذا في ــق ه ــم، ولا يتحق ــام بمصالحه ــأنهم والقي ــاح ش ــن اص ــلمون م المس

ــاد. ــكل إلى الجه ــرف ال ان

قال السرخسي )ت 483هـ(:

ــه بقــدر  )فريضــة الجهــاد عــى نوعــن أحدهمــا عــن عــى كل مــن يقــوى علي
ــه وهــو مــا إذا كان النفــر عامــا، قــال الله تعــالى انفــروا خفافــا وثقــالا وقــال  طاقت
ــهِ اثَّاقَلْتُــمْ إلَِــى الَْرْضِ إلى قولــه  تعــالى: مَــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ انفِْــرُوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ
بْكُــمْ عَذَابًــا أَلِيمًــا ونــوع هــو فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه البعــض ســقط  يُعَذِّ

.(((عــن الباقــن

))) مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 536.
))) المبسوط للسرخسي: ج10 ص 3.
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خامسا: المذهب الحنبلي.

ذهــب الحنابلــة إلى أن الجهــاد فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه قــوم ســقط عــن 
ــه  ــام ب ــإن ق ــاس ف ــائر الن ــمل س ــو يش ــن وه ــرض ع ــه ف ــن، وان كان في أصل الباق

بعضهــم ســقط عــن البعــض الأخــر.

ــان  ــل الصف ــان وتقاب ــى الزحف ــع، الأول: إذا ألتق ــة مواض ــن في ثلاث ــه يتع وان
ــه المقــام. حــرم عــى مــن حــر الانــراف وتعــن علي

والثاني: إذا نزل الكفار ببلدتين على أهله قتالهم ودفعهم. 

والثالث: إذا استنفر الإمام قوماً لزمهم النفير معه.

واشــرطوا في تحقيــق الوجــوب ســبعة شروط )الإســام، والبلــوغ، والعقــل، 
والحريــة، والذكوريــة، والســامة في الــرر، ووجــود النفقــة(.

ــوا بالوجــوب في كل ســنة مــرة، الا مــن عــذر مثــل ان يكــون بالمســلمين  وقال
ضعــف في عــدوا أو عــدة او مــا يحقــق العــدو والعــدة؛ كمــن يســتعين بالمــدد  وعــدم 
وجــود مانــع في الطريــق لوصولهــم كالعلــف والمــاء، أو أن تــرك قتــال العــدو يــؤدي 

إلى استســامهم وغيرهــا. 

قال ابن قدامة المقدسي )ت620هـ(:

)والجهــاد فــرض عــى الكفايــة إذا قــام بــه قــوم ســقط عــن الباقين  معنــى فرض 
الكفايــة الــذي إن لم يقــم بــه مــن يكفــي أنــم النــاس كلهــم، وان قــام بــه مــن يكفــي 
ســقط عــن ســائر النــاس فالخطــاب في ابتدائــه يتنــاول الجميــع كفــرض الأعيــان ثــم 
ــة يســقط بفعــل بعــض النــاس لــه، وفــرض الأعيــان  يختلفــان في أن فــرض الكفاي

لا يســقط عــن أحــد بفعــل غــره. والجهــاد مــن فــروض الأعيــان لقــول الله تعــالى:



38

الفصـل الأول: معنى الجهاد وفضله ووجوبه

 ﴿انفِْــرُوا خِفَافًــا وَثِقَــالً وَجَاهِــدُوا بأَِمْوَالِكُــمْ وَأَنفُْسِــكُمْ فِــي سَــبِيلِ الِله﴾ ثــم قال 
ــالُ﴾  ــبَ عَلَيْكُــمُ القِْتَ ــبحانه ﴿كُتِ ــه س ــا﴾ وقول ــا أَلِيمً ــمْ عَذَابً ــرُوا يُعَذِّبْكُ ﴿إِلَّ تَنْفِ

وروى أبــو هريــرة ان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

ــاق«  ــن النف ــبعة م ــى ش ــات ع ــزو م ــه بالع ــدث نفس ــز ولم يح ــات ولم يغ ــن م »م
ــالى: ــول الله تع ــا ق ولن

ــرَرِ وَالمُْجَاهِــدُونَ فِــي   ﴿لَ يَسْــتَوِي القَْاعِــدُونَ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ غَيْــرُ أُولِــي الضَّ
ــلَ الُله المُْجَاهِدِيــنَ بأَِمْوَالِهِــمْ وَأَنفُْسِــهِمْ عَلَــى القَْاعِدِيــنَ  سَــبِيلِ الِله بأَِمْوَالِهِــمْ وَأَنفُْسِــهِمْ فَضَّ
ــنَى﴾ وهــذا يــدل عــى أن القاعديــن غــر آثمــن مــع  ــدَ الُله الحُْسْ ــةً وَكُلًّ وَعَ دَرَجَ

جهــاد غيرهــم، وقــال الله تعــالى:

ــةً فَلَــوْلَ نفََــرَ مِــنْ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ   ﴿وَمَــا كَانَ المُْؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا كَافَّ
هُــوا﴾ ولان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كان يبعــث السرايــا ويقيــم هــو  لِيَتَفَقَّ

وســائر أصحابــه فامــا الآيــة التــي احتجــوا بهــا.

 فقــد قــال ابــن عبــاس: نســخها قولــه تعــالى: وَمَــا كَانَ المُْؤْمِنُــونَ لِيَنْفِــرُوا 
ــةً رواه الأثــرم، وأبــو داود، ويحتمــل أنــه أراد حــن اســتنفرهم )النبــي صــى  كَافَّ
الله عليــه وآلــه وســلم( إلى غــزوة تبــوك وكانــت إجابتهــم إلى ذلــك، واجبــة عليهــم 
ــن  ــه الذي ــن مالــك وأصحاب ــه( كعــب ب ــه وآل ــي )صــى الله علي ولذلــك هجــر النب
خلفــوا حتــى تــاب الله عليهــم بعــد ذلــك، وكذلــك يجــب عــى مــن اســتنفره الإمــام 

لقــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(:

»وإذا استنفرتم فانفروا« متفق عليه.

ــا  ــم إم ــون في قتاله ــوم يكف ــاد ق ــض للجه ــاد أن ينه ــة في الجه ــى الكفاي  ومعن
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ــهم  ــدوا أنفس ــد أع ــوا ق ــك أو يكون ــل ذل ــن أج ــن م ــم دواوي ــدا له ــوا جن أن يكون
لــه تبرعــا بحيــث إذا قصدهــم العــدو حصلــت المنعــة بهــم ويكــون في الثغــور مــن 
ــع العــدو عنهــا ويبعــث في كل ســنة جيــش يغــرون عــى العــدو في بلادهــم. يدف

 )فصل(: ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع.

 )أحدهــا(: إذا التقــى الزحفــان وتقابــل الصفــان حــرم عــى مــن حــر 
الانــراف وتعــن عليــه المقــام لقــول الله تعــالى:

﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا لَقِيتُــمْ فِئَــةً فَاثبُْتُــوا وَاذْكُــرُوا الَله كَثِــرًا﴾ وقولــه: ﴿وَاصْبِــرُوا 
إنَِّ الَله مَــعَ الصَّابرِِيــنَ﴾

ــوا إذَِا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا زَحْفًــا فَــاَ تُوَلُّوهُــمُ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيُّهَ وقولــه تعالى:﴿يَ
ــاءَ بغَِضَــبٍ  ــدْ بَ ــةٍ فَقَ ــى فِئَ ــزًا إلَِ ــالٍ أَوْ مُتَحَيِّ ــا لِقِتَ ــرَهُ إلَِّ مُتَحَرِّفً ــذٍ دُبُ ــمْ يَوْمَئِ ــنْ يُوَلِّهِ دْبَارَوَمَ الَْ

مِــنَ الِله﴾.

)الثاني(: إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهل قتالهم ودفعهم.

)الثالث(: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه لقول الله تعالى:

ــبِيلِ الِله اثَّاقَلْتُــمْ إلَِــى  ــي سَ ــرُوا فِ ــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ انفِْ ــوا مَ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيُّهَ ﴿يَ
الَْرْضِ﴾ الآيــة، والتــي بعدهــا، وقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(:

»وإذا استنفرتم فانفروا«.

)فصــل(: ويشــرط لوجــوب الجهــاد ســبعة شروط: الإســام والبلــوغ والعقل 
والحريــة والذكوريــة والســامة مــن الــرر ووجــود النفقة، فأمــا الإســام والبلوغ 
والعقــل فهــي شروط لوجــوب ســائر الفــروع ولان الكافــر غــر مأمــون في الجهــاد 
والمجنــون لا يتأتــى منــه الجهــاد والصبــي ضعيــف البينــة، وقــد روى ابــن عمــر قــال 
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عرضــت عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يــوم أحــد وانــا ابــن أربــع عــرة 
فلــم يجــزني في المقاتلــة متفــق عليــه.

ــع  ــه( كان يباي ــه وآل ــي )صــى الله علي ــا روي أن النب ــة: فتشــرط لم ــا الحري  وأم
الحــر عــى الإســام والجهــاد ويبايــع العبــد عــى الإســام دون الجهــاد ولان الجهــاد 
عبــادة تتعلــق بقطــع مســافة فلــم تجــب عــى العبــد كالحــج، وأمــا الذكورية فتشــرط 

لمــا روت عائشــة قالــت، قلــت: يــا رســول هــل عــى النســاء جهــاد؟ فقــال:

 »جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة«.

ــا  ــهم له ــك لا يس ــا، ولذل ــا وخوره ــال لضعفه ــل القت ــن أه ــت م ــا ليس  ولأنه
ولا يجــب عــى خنثــى مشــكل لأنــه لا يعلــم كونــه ذكــرا فــا يجــب مــع الشــك في 
شرطــه، وأمــا الســامة مــن الــرر فمعنــاه الســامة مــن العمــى والعــرج والمــرض 

وهــو شرط لقــول الله تعــالى:

 ﴿لَيْسَ عَلَى الَْعْمَى حَرَجٌ وَلَ عَلَى الَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلَ عَلَى المَْرِيضِ حَرَجٌ﴾.

 ولأن هــذه الاعــذار تمنعــه مــن الجهــاد، فأمــا العمــى فمعــروف، وأمــا العــرج 
فالمانــع منــه هــو الفاحــش الــذي يمنــع المــي الجيــد والركــوب كالزمانــة ونحوهــا، 
ــدة  ــه ش ــذر علي ــا يتع ــي وإن ــوب والم ــن الرك ــه م ــن مع ــذي يتمك ــر ال ــا اليس وأم
العــدو فــا يمنــع وجــوب الجهــاد لأنــه ممكــن منــه فشــابه الأعــور، وكذلــك المــرض 
المانــع هــو الشــديد فأمــا اليســر منــه الــذي لا يمنــع امــكان الجهــاد كوجــع الــرس 
والصــداع الخفيــف فــا يمنــع الوجــوب لأنــه لا يتعــذر معــه الجهــاد فهــو كالعــور، 

وأمــا وجــود النفقــة فيشــرط لقــول الله تعــالى:

عَفَــاءِ وَلَ عَلَــى المَْرْضَــى وَلَ عَلَــى الَّذِيــنَ لَ يَجِــدُونَ مَــا يُنْفِقُــونَ   ﴿لَيْــسَ عَلَــى الضُّ
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حَــرَجٌ إذَِا نصََحُــوا لِلــهِ وَرَسُــولِهِ﴾ ولان الجهــاد لا يمكــن الا بآلــة فيعتــر القــدرة عليهــا 
ــد  ــون واج ــرط أن يك ــاة اش ــا الص ــر فيه ــافة لا تق ــى مس ــاد ع ــإن كان الجه ف
للــزاد ونفقــة عائلتــه في مــدة غيبتــه وســاح يقاتــل بــه ولا تعتــر الراحلــة لأنــه ســفر 
قريــب، وإن كانــت المســافة تقــر فيهــا الصــاة اعتــر مــع ذلــك الراحلــة لقــول 

الله تعــالى:

ــوْا   ﴿وَلَ عَلَــى الَّذِيــنَ إذَِا مَــا أَتـَـوْكَ لِتَحْمِلَهُــمْ قُلْــتَ لَ أَجِــدُ مَــا أَحْمِلُكُــمْ عَلَيْــهِ توََلَّ
وَأَعْيُنُهُــمْ تفَِيــضُ مِــنَ الدَّمْــعِ حَزَنًــا أَلَّ يَجِــدُوا مَــا يُنْفِقُــونَ﴾.

 )فصــل(: وأقــل مــا يفعــل مــرة في كل عــام لأن الجزيــة تجــب عــى أهــل الذمــة 
في كل عــام وهــي بــدل عــن النــرة فكذلــك مبدلهــا وهــو الجهــاد فيجــب في كل 
عــام مــرة الامــن عــذر مثــل أن يكــون بالمســلمين ضعــف في عــدد أو عــدة أو يكــون 
ينتظــر المــدد يســتعين بــه أو يكــون الطريــق إليهــم فيهــا مانــع أوليــس فيهــا علــف أو 
مــاء أو يعلــم مــن عــدوه حســن الــرأي في الإســام فيطمــع في إســامهم ان اخــر 
ــة  ــال فيجــوز تركــه بهدن قتالهــم ونحــو ذلــك ممــا يــرى المصلحــة معــه في تــرك القت
ــنين وأخــر قتالهــم  ــر س ــح قريشــا ع ــد صال ــه( ق ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــإن النب ف
حــق نقضــوا عهــده واخــر قتــال قبائــل مــن العــرب بغــر هدنــة، وان دعــت الحاجــة 
إلى القتــال في عــام أكثــر مــن مــرة وجــب ذلــك لأنــه فــرض كفايــة فوجــب منــه مــا 

دعــت الحاجــة إليــه())).

))) المغني لابن قدامة: ج10 ص 364 ـ 368.
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سادسا: المذهب الإباضي.

ــل  ــتة في أص ــامية الس ــب الإس ــة المذاه ــن بقي ــاضي ع ــب الإب ــف المذه أختل
تســميته الجهــاد وتعريفــه فقــد اســتعيض عنــه بمفــردة )الدفــاع( ولم يعنــون لــه في 

ــوان الجهــاد. ــه لديهــم بعن ــب الفق كت

وينقســم الدفــاع عنــد فقهــاء الإباضيــة إلى قســمين، الأول: دفــاع فــرض، 
والآخــر: دفــاع تطــوع، ويكــون الأول، أي الدفــاع الفــرض، هــو قتــال مــن يريــد 
أو مريــد ضر مــن لزمــك، كعيالــك أو  لباســك أو ســاحك  أو أخــذ  قتلــك 
صاحبــك، ويســتوي في ذلــك قتــال مــن ســعى إلى تحقيــق مبتغــاه بقتــال أو بــدون 

ــف. ــال كالخط قت

وأمــا دفــاع التطــوع، فهــو اتــاف النفــس عــن الغــر كمــن ســمع أن فلانــاً يــراد 
بــه القتــال أو الغــدر فيخــرج مــن اجلــه كــي ينجــو أو يدفــع عــن مالــه فــا يلزمــك 

الخــروج للتعــرض لهــم ودفعهــم أو كقتــل الجــاني ودفــع الباغــي وغــر ذلــك. 

وقد تناول هذه المسألة محمد اطفيش،فقال:

 )الدفــاع أمــا فــرض، وهــو القتــال، يريــد قتلــك أو أخــذ لباســك أو ســاحك 
ــل  ــى قت ــف ع ــاس، والعط ــاح أو لب ــذ س ــل أو أخ ــك بقت ــن لزم ــد ضر م أو مري
بحــذف مضــاف الدفــاع عنــه كعيالــك وصاحبــك الــذي عقــدت معــه الصحبــة، 
ومــن تعلــق إليــه ممــن لزمــه الدفــاع عنــه، وشــمل ذلــك مــا إذا أراد أخــذ ذلــك بقتال 
أو بــا قتــال كخطــف، ولــذا ان أراد القتــل بقتــال أو بدونــه والدفــاع في ذلــك كلــه 
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يكــون بــا قــدرت عليــه())).

)وإن بــا ســاح إن لم يجــده أو عوجــل عليــه أو كان الدفــع بغــر أولى لــه، 
ومثــال الدفــاع بغــر ســاح الدفــع بيــد أو عصــا لا حديــدة فيهــا أو بألقــاء في نحــو 
نــار، أو مــاء. وبــا ينجــي مــن لزمــك الدفــاع عنــه مــن غــرق أو بهيمــة أو ضرر هــو 
مــن قبــل الله مثــل الغــرق والحــرق والهــرم والجــوع والعطــش والحــر والــرد وغــر 
ذلــك، ومعنــى كــون الــرر مــن قبــل الله أنــه لا ســبب لمخلــوق فيــه كحــر وبــرد 
ــوق،  ــطة مخل ــا واس ــو ب ــا ه ــوق ومم ــطة مخل ــو بواس ــا ه ــة مم ــة واجب ــاء، فالنتيج وم
وأن ارســل المــاء عليــه أحــد فمــن واســطة مخلــوق، وتكــون النتيجــة بالنفــس مثــل 
ــاس المقــرور  ــه كإلب ــق، وممــا ينجــو ب ــه الحري ــق ويرفــع مــن أحــاط ب أن ينقــذ الفري
واطعــام الجائــع وســقي العطشــان وطــرد الســبع عنــه أو قتلــه،  فــان تــرك النتيجــة 

في ذلــك كفــر())).

أما النوع الثاني وهو: دفاع التطوع.

ــمى  ــر( س ــاع مغ ــو )كدف ــا أن ينج ــر إذا رج ــن الغ ــس ع ــاف النف ــو ات )وه
الدفــع إتلافــاً لأنــه ســبب الإتــاف لإخــذ مــال الغــر أو لتلــه اي قتــل الغــر )أو( 
ــوا  ــر خرج ــة أو أكث ــن أو ثلاث ــاناً أو أثن ــمع إنس ــك أن تس ــوره( وذل ــره ج ك )تغي
لأخــذ مــال أو قتــل نفــس أو أنهــم جــاروا كمنــع مــن مــال وكفحــش فــا يلزمــك 
الخــروج للتعــرض لهــم ودفعهــم، أو كقتــل الجــاني فتغيــر، وقتــل معطوفــان عــى 
دفــاع ونحوهمــا كالطاعــن والمرتــد والقاطــع ومانــع الحــق لا يلزمــك أن تخــرج إلى 

))) كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 760.
))) كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد أطفيش: ج14، ص 760 ـ 671.
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ــب،  ــوز ولا يج ــل يج ــع، ب ــن والمان ــل الطاع ــه وقت ــي وقتل ــاع الباغ ــاني ودف ــل الج قت
وإنــا يجــوز في جانــب الجــاني إن كان الجــاني جنــى عليــه بقتــل وليــه، أو صــار 

ــه كل أحــد())). ــا يقتل بصــورة م

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

أولا: وجوب فريضة الجهاد: 

1ـ  أجمــع فقهــاء المذهــب الإمامــي، والزيــدي، والحنفــي، والمالكــي، والحنبــي، 
والشــافعي، عــى: وجــوب فريضــة الجهــاد.

2 ـ وخالفهــم في ذلــك  فقهــاء المذهــب الإبــاضي، فقالــوا: بوجــوب الدفــاع، 
ولم يــرد في كتبهــم لفــظ الجهــاد.

ثانيا: في كونه فرض كفاية:

أجمــع فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( عــى أن الجهــاد فــرض عــى الكفايــة؛ 
وهــو واجــب عــى الجميــع وأن كان يســقط بفعــل مــن يقــوم بــه منهــم.

ــام  ــود الإم ــرط وج ــد ب ــوب مقي ــه؛ وأن الوج ــع بترك ــب الجمي ــذا: يعاق ول
المعصــوم )عليــه الســام( وبســط يــده أو مــن نصبــه الإمــام للجهــاد، ولــو بتعميــم 

ــه، ولغــره في قطــر مــن الاقطــار. ــه ل ولايت

والحنفيــة،  والشــافعية،  الزيديــة،  الكفايــة  عــى  فــرض  كونــه  في  وذهــب 
والحنابلــة.

))) كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 762 - 673.
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أما الإباضية فقد ذهبوا الى: أن الدفاع فرض على الكفاية.

ثالثا: في كون الجهاد فرض عين:

1- ذهب الزيدية: إلى شرط قصد الكفار ديار المسلمين.

ــدة أن  ــرة واح ــنة م ــام في الس ــى الإم ــه ع ــول: بوجوب ــة إلى الق ــب المالكي وذه
ــدو. ــزو الع يغ

وذهــب الحنفيــة: إلى كونــه فــرض عــن في حــال النفــر العــام لمــن يقــوى عــى 
الجهــاد.

وذهــب الحنابلــة: إلى كونــه فــرض عــن إذا التقــى الزحفــان وتقابــل الصفــان، 
واذا نــزل الكفــار ببلــد تعــن عــى أهلهــا الجهــاد، وإذا اســتنفر الإمــام قومــاً لزمهــم 

النفــر معــه.

وقــال الإباضيــة: بالدفــاع فــرض عــن لقتــال مــن يريــد قتلــك، أو اخذ لباســك 
أو ســاحك أو مريــد ضر بمــن لزمــك كاهلــك وصاحبك.

 رابعا: ويتحقق الوجوب بشروط عدة، وهي:

قــال الإماميــة: )التكليــف، والبلــوغ، والحريــة، والذكوريــة( وأعــذر فيــه: 
)الصبــي، والمــرأة، والمملــوك، والشــيخ الهــرم؛ والمجنــون(.

وقال الحنابلة:

)يشــرط فيــه: الإســام، والبلــوغ، والعقــل، والحريــة، والذكوريــة، والســامة 
مــن الــرر، ووجــود النفقــة(.



46

الفصـل الأول: معنى الجهاد وفضله ووجوبه

المسألة الرابعة: ما ورد في الحديث من شروح  نهج البلاغة.

قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي  )عليــه الصــاة والســام( لأصحابــه في ســاعة 
الحرب:

ــنْ  ــاءِ ورَأَى مِ قَ ــدَ اللِّ ــأْشٍ عِنْ ــةَ جَ ــه رَبَاطَ ــنْ نَفْسِ ــسَّ مِ ــمْ أَحَ ــرِئٍ مِنْكُ »وأَيُّ امْ
ــه  ــا عَلَيْ ــلَ بَِ ــي فُضِّ ــه الَّتِ ــنْ أَخِيــه بفَِضْــلِ نَجْدَتِ ــذُبَّ عَ ــه فَشَــاً فَلْيَ ــنْ إخِْوَانِ أَحَــدٍ مِ
ــوْتَ طَالِــبٌ حَثيِــثٌ لَ يَفُوتُــه  عَلَــه مِثْلَــه إنَِّ الَْ كَــاَ يَــذُبُّ عَــنْ نَفْسِــه فَلَــوْ شَــاءَ الله لََ
ــبٍ  ــنِ أَبِ طَالِ ــسُ ابْ ــذِي نَفْ ــلُ والَّ ــوْتِ الْقَتْ ــرَمَ الَْ ــارِبُ إنَِّ أَكْ ــزُه الَْ ــمُ ولَ يُعْجِ الُْقِي

ــرَاشِ«))). ــىَ الْفِ ــةٍ عَ ــنْ مِيتَ ــيََّ مِ ــوَنُ عَ ــيْفِ أَهْ ــةٍ باِلسَّ بَ ــفُ ضَْ ــدِه لألَْ بيَِ

تنــاول شراح نهــج البلاغــة النــص الشريــف وبينــوا مــا ورد فيــه مــن دلالات 
ومعــارف، وقــد  اخترنــا بعضــاً منهــا، وهــي كالاتي:

أولا: ابن ميثم البحراني )ت 679هـ(.

قال )رحمة الله(:

)نجدته: شجاعته؛ والتذبيب: الدفع والمنع.

وقــد أمرهــم في هــذا الفصــل بمســاعدة بعــض لبعــض في الحــرب ومنــع 
ــاد  ــون انعق ــك يك ــه، وبذل ــن نفس ــع ع ــا يمن ــا ك ــا صادق ــض منع ــن بع ــم ع بعضه
ــون  ــك يك ــدة، وبذل ــس واح ــع كنف ــون الجمي ــى يك ــم حتّ ــاون الهم ــاع وتع الاجت
الظفــر والغلبــة واســتمال ذوى النجــدة بذكــر فضيلــة تخصّهــم دون مــن يذبّــون عنــه 

ــم. ــا له ــم وتعطيف ــتثارة لنجدته اس

))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة 123، ص 179.
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وقولــه: إنّ المــوت طالــب حثيــث. إلى قولــه: إنّ أكــرم المــوت القتــل: تســهيل 
ــا أنّ أكــرم المــوت  ــدّ، وتســهيل للحــرب عليهــم. أمّ ــه لاب للقتــل والمــوت بذكــر أنّ
القتــل فــأراد القتــل في ســبيل الله، وذلــك لاســتلزامه الذكــر الجميــل في الدنيــا 
ــد ذلــك بالقســم لألــف ضربــة بالســيف  والثــواب الدائــم في الأخــرى. ثــمّ أكَّ
ــا بعــن  ــة عــى الفــراش. وصــدق ذلــك في حــقّ مــن نظــر إلى الدني أهــون مــن ميت
الاســتحقار في جنــب نعيــم الأبــد في الآخــرة والذكــر الجميــل في الدنيــا وحصلــت 

ــق())). ــالله التوفي ــر. وب ــجاعة ظاه ــة الش ــه ملك ل

ثانيا: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

قال المعتزلي في بيانه لمضامين النص الشريف:

)أحــس: علــم ووجــد. ورباطــة جــأش، أي شــدة قلــب، والمــاضي ربــط، كأنــه 
يربــط نفســه عــن الفــرار. والمــروي: رباطــة  بالكــر، ولا أعرفــه نقــا وإنــا القياس 

لا يأبــاه، مثــل عمــر عــارة، وخلــب خلابــة.

والفشــل: الجبــن. وذب الرجــل عــن صاحبــه، أي أكثــر الــذب، وهــو الدفــع 
والمنــع.

والنجــدة: الشــجاعة. والحثيــث: السريــع، وفي بعــض الروايــات: فليــذب عــن 
صاحبــه  بالإدغــام، وفي بعضهــا  فليذبــب  بفــك الادغــام. والميتــة، بالكــر: هيئــة 
الميــت كالجلســة والركبــة هيئــة الجالــس والراكــب، يقــال: مــات فــان ميتــة حســنة، 
والمــروي في  نهــج البلاغــة بالكــر في أكثــر الروايــات، وقــد روى: مــن موتــة  وهــو 

))) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج3 ص 121.
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الأليــق، يعنــى المــرة الواحــدة، ليقــع في مقابلــة الألــف.

واعلــم أنــه )عليــه الســام( أقســم أن القتــل أهــون مــن المــوت حتــف الانــف، 
وذلــك عــى مقتــى مــا منحــه الله تعــالى مــن الشــجاعة الخارقــة لعــادة البــش، وهــو 
)عليــه الســام( يحــاول أن يحــض أصحابــه، ويحرضهــم ليجعــل طباعهــم مناســبة 
لطباعــه، وإقدامهــم عــى الحــرب مماثــا لاقدامــه، عــى عــادة الامــراء في تحريــض 

جندهــم وعســكرهم وهيهــات ! إنــا هــو كــا قــال أبــو الطيــب:

يكلــف ســيف الدولــة الجيــش همــه

نفســه عنــد  مــا  النــاس  عنــد  ويطلــب 

وقــد عجزت عنه الجيــوش الخضارم

ــا لا تدعـيــــه الضراغــــم وذلــك مـــ

ليســت النفــوس كلهــا مــن جوهــر واحــد، ولا الطبــاع والأمزجــة كلهــا 
ــاده، في  ــن عب ــالى م ــه الله تع ــن يصطفي ــد لم ــة توج ــذه خاصي ــد، وه ــوع واح ــن ن م
الأوقــات المتطاولــة، والدهــور المتباعــدة، ومــا اتصــل بنــا نحــن مــن بعــد الطوفــان، 
فــإن التواريــخ مــن قبــل الطوفــان مجهولــة، عندنــا إن أحــدا أعطــى مــن الشــجاعة 
والاقــدام مــا أعطيــه هــذا الرجــل مــن جميــع فــرق العــالم عــى اختلافهــا، مــن الــرك 
والفــرس والعــرب والــروم وغيرهــم، والمعلــوم مــن حالــه أنــه كان يؤثــر الحــرب 
ــو  ــا ه ــره، إن ــه ويؤث ــذي كان يطلب ــوت ال ــاة، والم ــى الحي ــوت ع ــلم، والم ــى الس ع

ــل بالســيف، لا المــوت عــى الفــراش، كــا قــال الشــاعر: القت

لمات إذ لم يمت من شدة الحزنلو لم يمت بين أطراف الرماح إذا

وكما قال الآخر:

قتلــوا إذا  الدنيــا  مــن  ييأســون  لا  كأنهــم         مناياهــم  يســتعذبون 
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فــإن قلــت: فــا قولــك فيــا أقســم عليــه: هــل ألــف ضربــة بالســيف أهــون ألمــا 
ــى  ــه ع ــول قال ــذا ق ــة، أم ه ــراش بالحقيق ــى الف ــدة ع ــة واح ــن موت ــول م ــى المقت ع

ســبيل المبالغــة والتجــوز، ترغيبــا لأصحابــه في الجهــاد؟

قلــت: الحالــف يحلــف عــى أحــد أمريــن: أحدهمــا أن يحلــف عــى ظنــه 
واعتقــاده، نحــو أن يحلــف أن زيــدا في الــدار، أنــا حالــف ومقســم عــى أنــى أظــن 
أن زيــدا في الــدار، أو أنــى أعتقــد كــون زيــد في الــدار. والثــاني إن يحلــف، لا عــى 
ظنــه بــل يحلــف عــى نفــس الامــر في الخــارج، فــإن حملنــا قســم أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( عــى المحمــل الأول فقــد اندفــع الســؤال، لأنــه )عليــه الســام( قــد كان 
يعتقــد ذلــك. فحلــف أنــه يعتقــد وأنــه يظــن ذلــك، وهــذا لا كلام فيــه، وإن حملنــاه 
عــى الثــاني فالامــر في الحقيقــة يختلــف، لان المقتــول بســيف صــارم معجــل للزهوق 

لا يجــد مــن الألم وقــت الضربــة مــا يجــده الميــت دون النــزع مــن المــد والكــف.

نعــم، قــد يجــد المقتــول قبــل الضربــة ألم التوقــع لهــا، وليــس كلامنــا في ذلــك، بل 
في ألم الضربــة نفســها، وألــف ســيف صــارم مثــل ســيف واحــد، إذا فرضنــا سرعــة 
الزهــوق، وأمــا في غــر هــذه الصــورة، نحــو أن يكــون الســيف كالا، وتتكــرر 
الضربــات بــه، والحيــاة باقيــة بعــد، وقايســنا بينــه وبــن ميــت يمــوت حتــف أنفــه 
موتــا سريعــا، إمــا بوقــوف القــوة الغاذيــة كــا يمــوت الشــيوخ، أو بإســهال ذريــع 
تســقط معــه القــوة، ويبقــى العقــل والذهــن، إلى وقــت المــوت، فــإن المــوت هاهنــا 

أهــون وأقــل ألمــا.

 فالواجــب أن يحمــل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( إمــا عــى جهــة 
ــة،  ــات المجازي ــاء في المبالغ ــرب، والخطب ــادة الع ــغ كع ــد بال ــون ق ــض، فيك التحري
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وإمــا أن يكــون أقســم عــى أنــه يعتقــد ذلــك، وهــو صــادق فيــا أقســم، لأنــه هكــذا 
كأن يعتقــد بنــاء عــى مــا هــو مركــوز في طبعــه مــن محبــة القتــال، وكراهيــة المــوت 
ــب  ــض الكت ــاني: إن في بع ــلم الخراس ــل لأبي مس ــه قي ــد روى أن ــراش، وق ــى الف ع

ــل؟ ــيف يقت ــيف فبالس ــل بالس ــن قت ــة: م المنزل

فقــال: القتــل أحــب إلى مــن اختــاف الأطبــاء، والنظــر في المــاء، ومقاســاة الدواء 
والــداء، فذكــر ذلــك للمنصــور بعــد قتــل أبــى مســلم فقــال: قــد أبلغناه محبتــه())).

ثالثا: السيد حبيب الله الخوئي )ت1324هـ(:

قــال )رحمــة الله( في بيــان مضامــن النــص الشريــف وقــد ناقــش قولــه المعتــزلي 
في بعــض المــوارد مــن الحديــث: 

)اعلــم أنّ هــذا الــكلام )قالــه )عليــه السّــام( للأصحــاب في ســاعة الحــرب( 
ــوّة  ــقّ الاخ ــاء ح ــم بقض ــه امره ــود ب ــرب، والمقص ــه أىّ ح ــى أن ــد ع ــر بع ولم أظف
ورعايــة شرايــط المواســاة والمحبــة والــذّب عــن اخوانهــم المســلمين وحمايــة بيضــة 

الإســام وحــوزة الدّيــن.

 قــال )عليــه السّــام(: )وأىّ امــرء منكــم أحــسّ(. أي: علــم ووجــد )من نفســه 
رباطــة جــاش( وقــوّة قلــب )عنــد اللَّقــاء( أي عنــد القتــال ولقــاء الأبطــال )ورأى 
مــن أحــد مــن اخوانــه( المؤمنــن )فشــا( وجبنــا )فليــذبّ( أي ليدفــع المكــروه )عــن 
أخيــه بفضــل نجدتــه( وشــجاعته )التــي فضّــل( أي فضّلــه الله )بهــا عليــه كــا يــذبّ( 

ويدفــع )عــن نفســه( بنهايــة الاهتــام والجــدّ )فلــو شــاء الله لجعلــه مثلــه(.

))) شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج7 ص 300 ـ 303.
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 أي: لجعــل أخــاه الجبــان شــجاعا مثلــه، وحيــث آثــره بتلــك النعمة وتفــرّد بهذه 
الفضيلــة واختــصّ بهــا ولم يجعــل أخــوه مثلــه فــا بــدّ لــه مــن القيــام بوظائــف النعــم 
ر بالدفــع عــن الآخــر وذلــك ل )أنّ المــوت طالــب( للإنســان )حثيــث( أي  والتشــكَّ

سريــع في طلبــه )لا يفوتــه المقيــم ولا يعجــزه الهــارب(.

ــه  ــاخط ل ــه السّ ــو من ــه، ولا ينج ــم ل ــه المقي ــراضي ب ــه ال ــص من ــي: لا يخل  يعن
الهــارب عنــه، ومــع ذلــك فــا ينبغــي للعاقــل أن يختــار الفــرار عــى القــرار، ويؤثــر 
ــا  ــاب وأيض ــوم الحس ــار ي ــاب، والن ــارفى الأعق ــه الع ــع ايجاب ــاء، م ــى اللق ــاء ع البق
قــال )إنّ أكــرم المــوت القتــل( حيــث إنّــه موجــب للذكــر الجميــل في الدّنيــا والأجــر 
الجزيــل في العقبــا ومــع ذلــك فــا يجــوز للبصــر تفويــت هــذا النفــع الكثــر عــى 

نفســه والاقــدام عــى المــوت بحتــف أنفــه قــال الشــاعر:

أفضــلوإن تكن الأبدان للموت أنشئت بالســيف  والله  امــرء  فقتــل 

ثــمّ حــاول )عليــه السّــام( تحريــص أصحابــه وتحريضهم عــى الجهــاد والثبات 
عليــه وجعــل طباعهــم مناســبة لطبيعتــه فقال:

»والــذي نفــس ابــن أبي طالــب بيــده لألــف ضربــة بالسّــيف أهــون عــىّ« 
وأســهل مــن ميتــة عــى الفــراش«.

فــان قلــت: حلفــه ذلــك هــل هــو عــى الحقيقــة أو مــن بــاب المجــاز والمبالغــة 
ترغيبــا لأصحابــه في الجهــاد قلــت: بــل هــو عــى حقيقتــه، لأنّــه لفــرط محبّتــه في الله 
ومنتهــى شــوقه إلى الله وغايــة رغبتــه في ابتغــاء مرضــات الله ســبحانه كان في أعــى 
مراتــب الفنــاء في الله والبقــاء بــالله، فارغــا عــن نفســه في جنــب مــولاه، ومــع ذلــك 

الحــال لا تأثــر فيــه لضربــات الســيوف وطعنــات الرّمــاح البتّــة.
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ــت  ــد أصاب ــام( ق ــه السّ ــه )علي ــن أن ــد م ــر واح ــا رواه غ ــك م ــهد بذل  ويش
رجلــه الشريــف نشــابة في غــزوة صفّــن ولم يطــق الجرّاحــون إخراجهــا مــن رجلــه 
لاســتحكامها فيــه، فلــا قــام إلى الصّــاة أخرجوهــا حــن كونــه في الســجدة، فلــا 
فــرغ مــن الصّــاة علــم باخراجــه وحلــف أنــه لم يحــس ذلــك أصــا، ويؤيــد ذلــك 

مــا عــن الخرائــج مســندا عــن أبي جعفــر )عليــه السّــام(: 

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله )ص ــل إنّ رس ــل أن يقت ــام( قب ــه السّ ــن )علي ــال الحس »ق
وآلــه وســلَّم( قــال: يــا بنــىّ انّــك ستســاق إلى العــراق وهــى أرض قــد التقــى 
ــا  ــهد به ــك تستش ــور أو أن ــى غم ــي أرض تدع ــن، وه ــاء النّبي ــون وأوصي ــا النّبي به
ــد، وتــي )صــىَّ  ويستشــهد معــك جماعــة مــن أصحابــك لا يجــدون ألم مــسّ الحدي
الله عليــه وآلــه وســلَّم(: يــا نــار كونــى بــردا وســاما عــى إبراهيــم، يكــون الحــرب 

ــلما«. ــم س ــك وعليه علي

 الحديــث، وجــه التأييــد أنّ أصحــاب الحســن )عليــه السّــام( مــع كونهــم مــن 
ــة والشــوق  أدنــى عبيــد أمــر المؤمنــن إذا لم يجــدوا ألم الحديــد بــا فيهــم مــن المحبّ
إلى لقــاء الحــقّ فكيــف بــه )عليــه السّــام( مــع خوضــه في بحــار المعرفــة وكمالــه في 

مقــام المحبّــة.

هــذا كلــه عــى مــا في أكثــر النســخ مــن روايــة كلامــه )عليــه السّــام( كــا أوردنا 
وفي نســخة الشــارح المعتــزلي هكــذا: لألــف ضربــة بالســيف أهــون مــن ميتــة عــى 
ــوىّ،  ــيوف دني ــا لأنّ ألم الس ــكال أص ــا اش ــه: ف ــة الله، وعلي ــر طاع ــراش في غ ف
والميتــة عــى الفــراش بغــر الطاعــة معقبــة لــألم الأخــروي، والأوّل أهــون وأســهل 

مــن الثــاني لا محالــة ولعــذاب الآخــرة أشــدّ وأبقــى.
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والعجــب مــن الشــارح أنــه حمــل ذلــك عــى المجــاز والمبالغــة حيــث قــال، بعــد 
إيــراد كلامــه )عليــه السّــام( عــى مــا حكينا مــن نســخته: الواجب أن يحمــل كلامه 
إمّــا عــى جهــة التحريــص فيكــون قــد بالــغ كعــادة العــرب والخطبــاء في المبالغــات 
المجازيــة، وإمّــا أن يكــون أقســم عــى أنــه يعتقــد ذلــك وهــو صــادق فيــا اقســم لأنّه 
ــة  ــال وكراهيّ ــة القت ــن محبّ ــه م ــوز في طبع ــو مرك ــا ه ــى م ــاء ع ــد بن ــذا كان يعتق هك

المــوت عــى الفــراش())).

المس��ألة الخامس��ة: اختص��اص فريض��ة الجه��اد ببع��ض القواع��د الفقهية 

وفوائدها.

ــة وفوائدهــا والتــي تناولهــا  اختصــت فريضــة الجهــاد ببعــض القواعــد الفقهي
الشــهيد الأول )محمــد بــن جمــال الديــن مكــي الجزينــي )ت876هـــ( فــكان منهــا 

مــا يــي:

أولًا: القاعدة الاولى - الحكم بكونه وسيلة إلى المصلحة والمفسدة.

ــم  ــت الرق ــده تح ــوان( في قواع ــة والرض ــه الرحم ــهيد الأول )علي ــا الش أورده
)30( فقــال:

)متعلقــات الاحــكام قســان، أحدهمــا: مــا هــو مقصــود بالــذات، وهــو 
نفســه.  في  والمفاســد  للمصالــح  المتضمــن 

والثــاني: مــا هــو وســيلة وطريــق إلى المصلحــة والمفســدة، وحكــم الوســائل في 
الأحــكام الخمســة، حكــم المقاصــد.

))) منهاج البراعة للخوئي: ج8 ص 151 ـ 153.
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وتتفــاوت في الفضائــل بحســب المقاصــد؛ فكلــا كان أفضــل كانــت الوســيلة 
إليــه أفضــل.

قال الله تعالى:

ــبِيلِ الِله وَلَ يَطَئُــونَ  ــةٌ فِــي سَ ــأٌ وَلَ نصََــبٌ وَلَ مَخْمَصَ ــمْ ظَمَ ــمْ لَ يُصِيبُهُ ﴿ذَلِــكَ بأَِنَّهُ
ــارَ وَلَ يَنَالُــونَ مِــنْ عَــدُوٍّ نَيْــاً إلَِّ كُتِــبَ لَهُــمْ بِــهِ عَمَــلٌ صَالِــحٌ﴾. مَوْطِئًــا يَغِيــظُ الكُْفَّ

فمــدح عــى الظمــأ والمخمصــة كــا مــدح عــى النيــل مــن العــدو، وإن لم يكــن 
الظمــأ والمخمصــة بقصــد المكلــف، لأنــه إنــا حصــل بحســب وســيلته إلى الجهــاد 
ــيلتان إلى  ــم وس ــن ه ــة الله، اللذي ــا كلم ــن وإع ــزاز الدي ــيلة إلى أع ــو وس ــذي ه ال

رضــوان الــرب تبــارك وتعــالى())).

ثاني��ا: القاع��دة الثاني��ة - الواج��ب عل��ى الكفاية له ش��به النف��ل من حيث 

يس��قط عن البعض بفع��ل الباقين.

قــال الشــهيد الأول )عليــه الرحمــة والرضــوان( في القاعــدة )53( مــن قواعــده 
وقــد عنــون لهــا بـــ )الواجــب: مــا يــذم تاركــه شرعــاً لا إلى بــدل، ويطلــق عــى مــا 
لا بــد منــه وإن لم يتعقبــه نــدم(. ثــم فــرعّ منهــا فصــاً وهــو المرتبــط بالواجــب عــى 

الكفايــة كالجهــاد، فقــال:

الواجــب عــى الكفايــة لــه شــبه بالنفــل مــن حيــث يســقط عــن البعــض بفعــل 
الباقــن، وقــد يســقط بالتعــرض لــه فــرض العــن، كمــن لــه مريــض يقطعــه تمريضه 
عــن الجمعــة، وإن كان غــره مــن الأقــارب قــد يقــوم مقامــه، ومــن ثــم ظــن بعــض 

))) القواعد والفوائد: ج1 ص 60.
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ــه  ــث إن ــن حي ــن، م ــرض الع ــن ف ــل م ــة أفض ــرض الكفاي ــان بف ــاس: أن الاتي الن
يســقط بفعلــه الحــرج عــن نفســه وعــن غــره. ويشــكل: بجــواز اســتناد الأفضليــة 

إلى زيــادة الثــواب والمــدح، لا إلى إســقاط الــذم.

أمــا الــروع فيــه، فإنــه يلــزم إتمامــه غالبــا، كالجهــاد وصــاة الجنــازة. ومــن أن 
فيــه شــبها بالنــدب جــاز الاســتئجار عليــه، كالاســتئجار عــى الجهــاد وربــا جــاز 
ــه  ــر إذا كان ل ــام المضط ــن الام، وإطع ــأ م ــن، كاللب ــرض الع ــى ف ــرة ع ــذ الأج أخ

مــال، فإنــه يطعمــه ويأخــذ العــوض())).

ثالثاً: القاعدة الثالثة - مما يجب على الفور من الأوامر بدليل من الخارج.

وقــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في القاعــدة )58( مــن قواعــده، وقــد عنــون 
لهــا بـــ )ممــا يجــب عــى الفــور مــن الأوامــر بدليــل مــن خــارج(:

ــة  ــة، لان المقصــود مــن شرعي ــد المطالب ــن عن ــزكاة، والخمــس، والدي ــع ال  )دف
ــا إضرار  ــي تأخيرهم ــميين، فف ــة الهاش ــراء ومعون ــة الفق ــد خل ــس س ــزكاة والخم ال
بهــم لا ســيما مــع تعلــق أطماعهــم بــه. والامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، لان 
تأخيرهمــا كالتقريــر عــى المعصيــة. والحكــم بــن الخصــوم، لان المعتــدي منهــا ظــالم 
فيجــب كفــه عــن ظلمــه، كالأمــر بالمعــروف، ولان ظلمــه مفســدة ناجــزة، وتأخــر 
الحكــم يحققهــا. وإقامــة الحــدود والتعزيــرات، لان في تأخيرهــا تقليــل الزجــر عــن 
المفاســد المترتبــة عليهــا، إلا أن يعــرض مــا يوجــب التأخــر، كخــوف الهــاك، 

والسرايــة حيــث لا يكــون القصــد اتــاف النفــس.

))) القواعد والفوائد: ج1 ص 189 ـ 190.
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ــا،  ــج عندن ــا: الح ــدة. ومنه ــر المفس ــا تكث ــاة، لئ ــال البغ ــاد، وقت ــا: الجه  ومنه
ــارض، إذ  ــروض الع ــواز ع ــت، لج ــره كالتفوي ــه. ولان تأخ ــار علي ــة الاخب لدلال
قــد يتــادى تأخــره ســنة إلى ســنة، والســامة فيهــا مــن العــوارض، مشــكوك فيــه. 
ومنهــا: الكفــارات، لأنهــا كالتوبــة الواجبــة عــى الفــور مــن المعــاصي. ورد الســام، 
لفــاء التعقيــب في قولــه تعــالى: ﴿فَحَيُّــوا بأَِحْسَــنَ مِنْهَــا﴾))). ولان المســلم يتوقعــه في 

الحــال فتأخــره إضرار بــه())).

رابعاً: فائدة )المشقة الموجبة للتخفيف( من قاعدة )المشقة موجبة لليسر(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في بيــان فوائــد قاعــدة )المشــقة موجبــة لليــر( 
والتــي مــرّ ذكرهــا في المبحــث الخامــس مــن فصــل الصــاة؛ وأما هنــا فنــورد الفائدة 

الأولى مــن فوائــد هــذه القاعــدة، وهــي: )المشــقة الموجبــة للتخفيــف( وهي:

)مــا تنفــك عنــه العبــادة غالبــا، أمــا مــا لا تنفــك عنــه فــا، كمشــقة الوضــوء 
والغســل في الســرات)))، وإقامــة الصــاة في الظهــرات، والصــوم في شــدة الحــر 
وطــول النهــار، وســفر الحــج، ومبــاشرة الجهــاد، إذ مبنــى التكليــف عــى المشــقة، إذ 
هــو مشــتق مــن الكلفــة، فلــو انتفــت انتفــى التكليــف، فتنتفــي المصالــح المنوطــة بــه، 

وقــد رد الله عــى القائلــن:

 ﴿لَ تَنْفِــرُوا فِــي الْحَــرِّ﴾))) بقولــه ﴿قُــلْ نَــارُ جَهَنَّــمَ أَشَــدُّ حَــرًّا﴾))). ومنــه: المشــاق 

))) النساء: 86.
))) القواعد والفوائد: ج1 ص 200 - 201.

))) السبرات: البرد الشديد.
))) التوبة:  81.
))) التوبة:  81.
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التــي تكــون عــى جهــة العقوبــة عــى الجــرم وإن أدت إلى تلــف النفــس، كالقصاص 
ــك  ــه باســتيفاء ذل ــا يعظــم ألم والحــدود بالنســبة إلى المحــل والفاعــل وإن كان قريب

مــن قريبــه، لقولــه تعــالى:

وَاليَْــوْمِ  بـِـالِله  تُؤْمِنُــونَ  إنِْ كُنْتُــمْ  الِله  دِيــنِ  فِــي  رَأفَْــةٌ  بهِِمَــا  تأَْخُذْكُــمْ   ﴿وَلَ 
خِــرِ﴾))). والضابــط في المشــقة مــا قــدره الشــارع. وقــد أبــاح الــرع حلــق المحرم  الَْ
للقمــل، كــا في قصــة كعــب بــن عجــرة))) ســبب نــزول الآيــة. وأقــر النبــي )صــى 
ــي  ــاق في باق ــا المش ــرد)))، فلتقاربه ــوف ال ــم لخ ــى التيم ــرا ع ــه( عم ــه وآل الله علي
محظــورات الاحــرام، وباقــي مســوغات التيمــم. وليــس ذلــك مضبوطــا بالعجــز 
الــكلي بــا فيــه تضييــق عــى النفــس، ومــن ثــم قــرت الصــاة، وأبيــح الفطــر في 
ــا. فحينئــذ يجــوز الجلــوس في الصــاة  الســفر ولا كثــر مشــقة فيــه ولا عجــز غالب
مــع مشــقة القيــام وإن أمكــن تحملــه عــى عــر شــديد، وكــذا باقــي مراتبــه. ومــن 
ثــم تحلــل المصــدود والمحصــور وإن أمكنهــا المصابــرة لمــا في ذلــك مــن العــر())).

)))  النور:  2.
))) جــاء في صحيــح مســلم: 2 / 860 - 861، بــاب 10 مــن كتــاب الحــج، حديــث: 82، عــن عبــد 
ــه  ــه وقــف علي ــه وآل ــى الله علي ــن عجــرة: )أن رســول الله ص ــى عــن كعــب ب ــن أبي لي الرحمــن ب

ورأســه يتهافــت قمــا فقــال: أيؤذيــك هوامــك ؟ قلــت: نعــم. قــال: فاحلــق رأســك..(.
))) انظــر: الحاكــم النيســابوري / المســتدرك عــى الصحيحــن:1 / 177، والبيهقــي / الســنن 

الكــرى: 1 / 225.
))) القواعد والفوائد: ج1 ص 127 ـ 128.





الفصل الثاني

في حكم الفرار من العدو
والغدر بالكفار وطلب المبارزة





61

المبحث الأول

عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(:

»أَجْــزَأَ امْــرُؤٌ قِرْنَــه وآسَــى أَخَــاه بنَِفْسِــه، ولَْ يَــكلِْ قِرْنَــه إلَِ أَخِيــه، فَيَجْتَمِــعَ عَلَيْــه 
قِرْنُــه وقِــرْنُ أَخِيــه، وايْــمُ الله لَئـِـنْ فَرَرْتُــمْ مِــنْ سَــيْفِ الْعَاجِلَــةِ، لَ تَسْــلَمُوا مِــنْ سَــيْفِ 
لَّ  ــنَامُ الأعَْظَــمُ، إنَِّ فِ الْفِــرَارِ مَوْجِــدَةَ الله والــذُّ امِيــمُ الْعَــرَبِ والسَّ الآخِــرَةِ، وأَنْتُــمْ لََ
ــنَْ  ــه وبَ ــوزٍ بَيْنَ ــرِه، ولَ مَْجُ ــدٍ فِ عُمُ ــرُْ مَزِي ــارَّ لَغَ ــيَ،  وإنَِّ الْفَ ــارَ الْبَاقِ زِمَ والْعَ ــاَّ ال
ــتَ أَطْــرَافِ الْعَــوَالِ، الْيَــوْمَ  نَّــةُ تَْ ائِــحُ إلَِ الله كَالظَّمْــآنِ يَــرِدُ الَْــاءَ، الَْ يَوْمِــه، مَــنِ الرَّ

تُبْــىَ الأخَْبَــارُ، والله لأنََــا أَشْــوَقُ إلَِ لقَِائهِِــمْ مِنْهُــمْ إلَِ دِيَارِهِــمْ«))).

المسألة الأولى: أقوال فقهاء المذهب الإمامي.

تنــاول فقهــاء المذهــب الإمامــي )أعــى الله شــأنهم( مســألة عــدم جــواز الفــرار 
للمســلم وتقيــده بالعــدو عنــد التقــاء الصفــان أو الافــراد عــى الضعــف، وفي ذلــك 
الحكــم بســط القــول كثــر من الفقهــاء الماضــن )عليهــم الرحمــة والرضــوان( ومنهم:

))) نهــج البلاغــة، بتحقيــق صبحــي الصــاح، مــن كلام لــه )عليــه الســام( في حــث اصحابــه عــى 
ــال: ص 180 ـ 18. القت
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أولًا: العلامة ابن المطهر الحلي )رحمه الله( )ت 726هـ(.

 قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في التذكــرة في المســألة )27( مــن كتــاب 
الجهــاد:

)إذا التقى الصفا، وجب الثبات، وحرم الهرب؛ قال الله تعالى:

دْبَارَ﴾))). ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَ تُوَلُّوهُمُ الَْ

وقال تعالى: 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثبُْتُوا﴾))).

وعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الفــرار مــن الزحــف مــن الكبائــر؛))) 
ويجــوز الهــرب في أحــوال ثلاثــة.

الأولى: أن يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين، لقوله تعالى:

ــإِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ  ــا فَ ــمَ أَنَّ فِيكُــمْ ضَعْفً ــفَ الُله عَنْكُــمْ وَعَلِ ﴿الَْنَ خَفَّ
ــنِ﴾))). ــوا مِائَتَيْ ــرَةٌ يَغْلِبُ ــةٌ صَابِ مِئَ

ومــا رواه العامــة عــن ابــن عبــاس، قــال: مــن فــر مــن اثنــن فقــد فــر، ومنفــر 
مــن ثلاثــة فــا فــر))).

)))  الأنفال:  15
)))  الأنفال:  45.

))) المعجم الكبير للطبراني: ج9 ص 58.
)))  الأنفال:  66.

))) ســنن البيهقــي 9: 76، الحــاوي الكبــر 14: 182، المغنــي 10: 543، العزيــز شرح الوجيــز 11: 
.405
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ومن طريق الخاصة: قول الصادق )عليه السلام(:

 »مــن فــر مــن رجلــن في القتــال مــن الزحــف فقــد فــر، ومــن فــر مــن ثلاثــة في 
القتــال مــن الزحــف فلــم يفــر«))).

ــلمين  ــن المس ــى ظ ــب ع ــن غل ــف لك ــى الضع ــن ع ــدد المشرك ــزد ع ــو لم ي ول
ــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  ــالى: ﴿إذَِا لَقِيتُ ــه تع ــات، لقول ــب الثب ــل: يج ــوا، قي ــاك إن ثبت اله

دْبَــارَ﴾)))())). زَحْفًــا فَــاَ تُوَلُّوهُــمُ الَْ

هْلُكَةِ﴾))) ))). وقيل: يجوز، لقوله تعالى: ﴿وَلَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّ

ولــو غلــب عــى ظنــه الأسر، فــالأولى أن يقاتــل حتــى يقتــل، ولا يســلم نفســه 
لــأسر، لئــا يعذبــه الكفــار بالاســتخدام.

ولــو زاد المشركــون عــى ضعــف المســلمين، لم يجــب الثبــات إجماعــا. ولــو غلب 
ــون  ــم لا يأمن ــب، لأنه ــات ولا يج ــتحب الثب ــم، اس ــر به ــلمين الظف ــن المس ــى ظ ع

التلــف.

ولــو غلــب عــى ظــن المســلمين العطــب، قيــل: يجــب الانــراف، لقولــه 
هْلُكَــةِ﴾)))))). التَّ إلَِــى  بأَِيْدِيكُــمْ  تُلْقُــوا  ﴿وَلَ  تعــالى: 

)))  الكافي 5: 34 / 1، التهذيب 6: 174 / 342.
))) الأنفال: 15.

))) العزيز شرح الوجيز 11: 405، المهذب - للشيرازي - 2: 234، روضة الطالبين 7: 449.
)))  البقرة: 195.

))) العزيز شرح الوجيز 11: 405، المهذب - للشيرازي - 2: 234، روضة الطالبين 7: 449.
))) البقرة: 195.

))) العزيز شرح الوجيز 11: 405، المهذب - للشيرازي - 2: 234، روضة الطالبين 7: 449.
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وقيل: لا يجب، تحصيلا للشهادة ))).

وقيــل: إن كان في الثبــات الهــاك المحــض مــن غــر نكايــة فيهــم، لــزم الفــرار، 
وإن كان في الثبــات نكايــة فيهــم، فوجهــان ))).

ولــو قصــده رجــل وظــن أنــه إن ثبــت قتلــه، وجــب الهــرب. ولــو ظــن الهــاك 
مــع الثبــات والانــراف، فــالأولى الثبــات، تحصيــا لثــواب الصــر، ولجــواز 
ــإِذْنِ الِله﴾))). ــرَةً بِ ــةً كَثِ ــتْ فِئَ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَلِيلَ ــنْ فِئَ ــالى: ﴿كَــمْ مِ ــه تع ــر، لقول الظف

ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين، قيل: يجب الثبات ))).

وقيــل: لا يجــب، لأن وجــوب الثبــات مــع تعــدد المســلمين، فيقــوى قلــب كل 
واحــد منهــم بصاحبــه))).

ــا  ــال، وإن طلبه ــب للقت ــر متأه ــه غ ــرار، لأن ــه الف ــاه، كان ل ــل: إن طلب وقي
ولم يطلبــاه، لم يجــز، لأن طلبهــا والحمــل عليهــا شروع في الجهــاد فــا يجــوز 

الإعــراض))).

وفي جــواز فــرار مائــة بطــل مــن المســلمين مــن مائتــي بطــل وواحــد مــن ضعفاء 
الكفــار إشــكال ينشــأ: مــن مراعــاة العــدد، ومــن المقاومــة لــو ثبتــوا، والعــدد مراعى 

))) العزيز شرح الوجيز 11: 405، المهذب - للشيرازي - 2: 234، روضة الطالبين 7: 449.
))) العزيز شرح الوجيز 11: 405، روضة الطالبين 7: 449.

)))  البقرة: 249.
))) كما في شرائع الإسلام 1: 311، وانظر: العزيز شرح الوجيز 11: 405 - 406.

))) قــال بــه أيضــا المحقــق الحــي في شرائــع الإســام 1: 311، وانظــر أيضــا: العزيــز شرح الوجيــز 
.406 - 405 :11

))) العزيز شرح الوجيز 11: 405 - 406، روضة الطالبين 7: 449.
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مــع تقــارب الأوصاف. وللشــافعية وجهــان))).

وكــذا الإشــكال في عكســه، وهــو: فــرار مائــة مــن ضعفــاء المســلمين مــن مائــة 
وتســعة وتســعين مــن أبطــال الكفــار، فــإن راعينــا صــورة العــدد، لم يجــز، وإلا جاز.

ويجــوز للنســاء الفــرار، لأنهــن لســن مــن أهــل فــرض الجهــاد، وكــذا الصبــي 
والمجنــون. ويأثــم الســكران. ولــو قصــد الكفــار بلــدا فتحصــن أهلــه إلى تحصيــل 

نجــدة وقــوة، لم يأثمــوا، إنــا الإثــم عــى مــن ولى بعــد اللقــاء.

الحالة الثانية: أن يترك لا بنية الهرب، بل يتحرف للقتال.

قال الله تعالى: ﴿إلَِّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَِى فِئَةٍ﴾))).

والمتحــرف للقتــال هــو الــذي ينــرف ليكمــن في موضــع ثــم يهجــم، أو يكون 
ــه،  ــال في ــهل القت ــع ليس ــع واس ــدو إلى موض ــه الع ــى يتبع ــرف حت ــق فيتح في مضي
أو يــرى الصــواب في التحــول مــن الواســع إلى الضيــق، أو لينحــرف عــن مقابلــة 
الشــمس أو الريــح، أو يرتفــع عــن هابــط، أو يمــي إلى مــوارد الميــاه مــن المواضــع 

المعطشــة، أو ليســتند إلى جبــل، أو شــبهه.

الحالــة الثالثــة: أن يتحيــز إلى فئــة، وهــو الــذي ينــرف عــى قصــد أن يذهــب 
إلى طائفــة ليســتنجد بهــا في القتــال. ولا فــرق بــن أن تكــون الطائفــة قليلــة أو 
كثــرة، للعمــوم، ولا بــن أن تكــون المســافة قصــرة أو طويلــة، وهــو أحــد وجهــي 

الشــافعية. 

والثــاني: أنــه يجــب أن تكــون المســافة قصــرة ليتصــور الاســتنجاد بهــا في هــذا 

))) الوجيز 2: 190، العزيز شرح الوجيز 11: 405، روضة الطالبين 7: 449.
))) الأنفال: 16.
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القتــال وإتمامــه ))).

وهــل يجــب عليــه تحقيــق  مــا عــزم عليــه بالقتــال مــع الفئــة التــي تحيــز إليهــا؟ 
ــه ] في [ )))  ــص ل ــه رخ ــزم علي ــم: لا، لأن الع ــا عنده ــان: أصحه ــافعية وجه للش
الانــراف، فــا حجــر عليــه بعــد ذلــك، والجهــاد لا يجــب قضــاؤه، ولا فــرق بــن 

أن يخــاف عجــز المســلمين أو لا.

والثــاني: نعــم، لدلالــة الآيــة عــى العــزم عــى القتــال، والرخصــة منوطــة 
بالعــزم، ولا يمكــن مخادعــة الله تعــالى في العــزم))).

وقــال بعــض الشــافعية: إنــا يجــوز التحيــز إلى فئــة إذا استشــعر المتحــرف عجــزا 
محوجــا إلى الاســتنجاد لضعــف جنــد الإســام، فــإن لم يكــن كذلــك، فــا))). 

ــه. ــوم يخالف والعم

ــه انكســار  ــال إن كان في ــال بعضهــم: لا يجــوز الانــراف مــن صــف القت وق
ــة))). ــز إلى فئ ــال والمتحي ــز للمتحــرف للقت ــإن لم يكــن، جــاز التحي المســلمين، ف

ــال،  ــن القت ــن م ــدرة والتمك ــة الق ــو حال ــا ه ــتثناء إن ــذا، فالاس ــت ه إذا عرف
فينحــر الاســتثناء فيهــا، أمــا العاجــز بمــرض أو عــدم ســاح فلــه أن ينــرف 
بــكل حــال. ولــو أمكنــه الرمــي بالحجــارة، احتمــل وجــوب الثبــات. وللشــافعية 

))) الوجيــز 2: 190، العزيــز شرح الوجيــز 11: 403، المهــذب - للشــرازي - 2: 233، روضــة 
الطالبــن 7: 448.

))) أثبتناها من العزيز شرح الوجيز
))) العزيز شرح الوجيز 11: 403، روضة الطالبين 7: 448.
))) العزيز شرح الوجيز 11: 403، روضة الطالبين 7: 448

))) الوجيز 2: 190، العزيز شرح الوجيز 11: 403، روضة الطالبين 7: 447 - 448.
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ــان ))). وجه

ــل اغتنامهــا،  ــارق قب ــدة لا يشــارك الغانمــن في غنيمــة ف ــة بعي ــز إلى فئ والمتحي
ولــو فــارق بعــد غنيمــة البعــض، شــارك فيــه دون الباقــي.

ــه  ــد مفارقت ــوم بع ــن في المغن ــارك الغانم ــه يش ــة، فإن ــة قريب ــز إلى فئ ــو تحي ــا ل أم
ــه، فهــو  ــه والاســتنجاد ب ــه لا يفــوت نصرت - وهــو أحــد وجهــي الشــافعي ))) لأن
كالسريــة يشــارك جنــد الإمــام فيــا يغنمــون، وإنــا يســقط الانهــزام الحــق إذا اتفــق 
قبــل القســمة، أمــا إذا غنمــوا شــيئا واقتســموه ثــم انهــزم بعضهــم، لم يســرد منــه مــا 

أخــذ())).

ثانياً: السيد عبد الأعلى السبزواري )رحمه الله( )ت 1414هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في مهــذب الاحــكام مــن كتــاب الجهــاد 
)المســألة: 5 - 6 - 7 - 8( مــا يــي:

)المســألة 5: لا ا يجــوز الفــرار إذا كان العــدوّ عــى الضعــف أو أقــلّ إلا لمتحــرف 
ــل كل  ــوه، ب ــرض أو نح ــك كم ــرا إلى ذل ــة، أو كان مضط ــزا إلى فئ ــال أو متحيّ لقت

غــرض صحيــح أمضــاه ولّي الأمــر.

ــل  ــا يمي ــا وإليه ــل عليه ــرب ويقات ــب الح ــا صاح ــي يتولاه ــي الت ــة ه والراي
ــث دار. ــه حي ــدور مع ــر ي ــة الأم ــة كبكب ــواء علام ــل، والل المقات

ــة  ــة والأمكن ــالات والأزمن ــاف الح ــب اخت ــف حس ــا يختل ــه مم ــك كل لأنّ ذل

))) العزيز شرح الوجيز 11: 404، روضة الطالبين 7: 448.

))) العزيز شرح الوجيز 11: 404، روضة الطالبين 7: 448.
))) تذكرة الفقهاء: ج9 ص 58 ـ 63.
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والأشــخاص ولا تضبطهــا ضابطــة كليــة حتــى يتعــرّض لهــا الفقيــه في عــر 
ــا في  ــدرب عليه ــم ويت ــدرّس وتتعلَّ ــة ت ــون خاص ــا فن ــور، وله ــائر العص ــد لس واح
هــذه العصــور ولكنهّــا في عصــور حضــور إمــام العــدل يكــون بتعليمــه وتنظيمــه 
أو نائبــه الخــاص لذلــك، وفي عــر الغيبــة لا بــد وأن يكــون بنظــر الفقيــه الجامــع 

ــة. ــط المتقدم للشرائ

يــدل عــى ذلــك كلــه الأدلــة الثلاثة بعــد حمــل قولــه تعــالى: ﴿إلَِّ مُتَحَرِّفــاً لِقِتــالٍ﴾ 
عــى المثــال لــكل غــرض صحيــح شرعي أمضــاه ولّى أمــر الجهاد.

ــةً  ــمْ فِئَ ــوا إذِا لَقِيتُ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيُّهَ ــالى: ﴿ي ــه تع ــاق قول ــة إط ــى الحرم ــدل ع في
أَيُّهَــا  تعــالى: ﴿يــا  ))) وقولــه  تُفْلِحُــونَ﴾  لَعَلَّكُــمْ  وَاذْكُــرُوا الله كَثِــراً  فَاثْبُتُــوا 

انفِْــرُوا جَمِيعًــا﴾.  أَوِ  ثُبَــاتٍ  فَانفِْــرُوا  الَّذِيــنَ آمَنُــوا خُــذُوا حِذْرَكُــمْ 

والنصــوص المتواتــرة الدالــة عــى حرمــة الفــرار مــن الزحــف، وأنّــه مــن 
الكبائــر كــا في صحيــح ابــن محبــوب قــال: )كتــب معــي بعــض أصحابنــا إلى أبــى 

ــب: ــي؟ فكت ــا ه ــي؟ وم ــم ه ــر ك ــن الكبائ ــأله ع ــام( يس ــه الس ــن )علي الحس

 )الكبائــر مــن اجتنــب مــا وعــد الله عليــه النــار كفــر عنــه ســيئاته إذا كان مؤمنــا 
والســبع الموجبــات: قتــل النفس الحــرام، وعقــوق الوالديــن، وأكل الربــا، والتعرب 

بعــد الهجــرة، وقــذف المحصنــة، وأكل مــال اليتيــم، والفــرار مــن الزحــف())).

وأيضــا مــن الكبائــر في صحيحــي عبيــد بــن زرارة ومحمــد بــن مســلم)))، وعــن 

)))  الأنفال: 45.
))) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 1 و 4 و 6.
))) الوسائل باب: 46 من أبواب جهاد النفس حديث: 1 و 4 و 6.
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عــيّ )عليــه السّــام(: 

ــدة الله  ــرار موج ــه في الف ــه ل ــق نفس ــه وموب ــخط رب ــه مس ــزم إنّ ــم المنه »وليعل
ــه  ــور بين ــره ولا محج ــد في عم ــر مزي ــار لغ ــي، وأنّ الف ــار الباق ــازم والع ــذل ال وال
وبــن يومــه، ولا يــرضي ربــه، ولمــوت الرجــل محقــا قبــل إتيــان هــذه الخصــال خــر 

ــا«))). ــرار عليه ــا والإق ــس به ــا بالتلب ــن الرض م

وعنه )عليه السّلام( أيضا: 

»إنّ الله تعــالى لمــا بعــث نبيــه )صــىَّ الله عليــه وآلــه( أمــر في بــدو أمــره أن يدعــو 
ــنَ وَدَعْ  ــعِ الكْافِرِيــنَ وَالمُْنافِقِ ــالى: ﴿وَلا تُطِ ــه تع ــه قول ــزل علي ــط، وأن ــوة فق بالدع
أَذاهُــمْ﴾ فلــا أرادوا مــا همــوا بــه مــن تبيينــه أمــره الله بالهجــرة وفــرض عليــه القتــال 
ذِيــنَ يُقاتلَُــونَ بأَِنَّهُــمْ ظُلِمُــوا﴾ ثــمَّ ذكــر بعــض آيــات القتــال  فقــال تعــالى: ﴿أُذِنَ لِلَّ

ــال -: - إلى أن ق

»فنســخت آيــة القتــال آيــة الكــف، ثــمَّ قــال: ومــن ذلــك أنّ الله فــرض القتــال 
ــال  ــن فق ــن المشرك ــرة م ــل ع ــد أن يقات ــل الواح ــى الرج ــل ع ــة فجع ــى الأم ع
ــنِ وَإنِْ يَكُــنْ  ــوا مِائَتَيْ ــرُونَ يَغْلِبُ ــرُونَ صابِ ــالى: ﴿إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِشْ تع

مِنْكُــمْ مِائَــةٌ يَغْلِبُــوا أَلفْــاً﴾«.

)مسألة 6(: لو غلب على ظنهّ الهلاك لا يجوز الفرار أيضا.

وعن الصادق )عليه السّلام( في رواية ابن صدقة:

ــن  ــرة م ــل ع ــر أن يقات ــن في أول الأم ــى المؤمن ــرض ع ــل ف ــزّ وج  »إنّ الله ع
ــوأ  ــد تب ــره فق ــذ دب ــم يومئ ــن ولاه ــم، وم ــه عنه ــولَّ وجه ــه أن ي ــس ل ــن لي المشرك

))) الوسائل باب: 29 من أبواب جهاد العدوّ حديث: 1.
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مقعــده في النــار ثــمَّ حولهــم عــن حالهــم رحمــة منــه لهــم فصــار الرجــل منهــم عليــه أن 
يقاتــل رجلــن مــن المشركــن تخفيفــا من الله عــزّ وجــلّ فنســخ الرجلان العــرة«))).

ومــن الإجمــاع إجمــاع العقــاء فضــا عــن الفقهــاء فــرون النــاس الفــرار مــن 
الزحــف قبيحــا ويلومــون عليــه.

لإطــاق الأدلــة - التــي تقدمــت - مــن الكتــاب والســنةّ، وإطــاق مــا دل عــى 
أنّ الفــرار مــن الزحــف مــن الكبائــر بــل يمكــن أن يقــال إنّ الاســتقامة للحــق وفي 

الحــق في جبهــة القتــال مــع الباطــل مــن الواجبــات العقليــة النظاميــة مطلقــا.

ونســب إلى الفاضــل الجــواز في هــذه الصــورة، للأصــل، وآيــة التهلكــة، 
والحــرج، وأكثــر الواجبــات مــع ظــنّ الهــاك.

ــوام  ــه، وق ــت في محل ــا ثب ــل ك ــع الدلي ــل م ــه للأص ــردود إذ لا وج ــكل م وال
الجهــاد عــى الحــرج والمشــقة المعرضيــة للتهلكــة، لأنّــه لا يــدرك الســعادة الأبديــة

)مســألة 7(: إذا كان المســلمون أقــلّ مــن الضعــف لم يجــب عليهــم الثبــات 
ولكــن لــو غلــب عــى الظــن الســامة يســتحب ذلــك وإن غلــب العطــب وثبــت 
مــع ذلــك واستشــهد نــال درجــة الشــهادة، ولــو انفــرد اثنــان بواحــد مــن المســلمين 

لم يجــب الثبــات.

ــا  ــا هــو في ــات إنّ ــة أنّ شرط وجــوب الثب للأصــل بعــد الاســتفادة مــن الأدل
إذا كان المشركــون عــى الضعــف مــن المســلمين فينتفــي المــروط بانتفــاء شرطــه 
حينئــذ، لمــا فيــه مــن إظهــار القــدرة والتجلــد، وزيــادة العــزم خصوصــا بعــد قولــه 

تعــالى: 

))) الوسائل باب: 27 من أبواب جهاد العدوّ حديث: 3.
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﴿كَــمْ مِــنْ فِئَــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثِــرَةً بِــإِذْنِ الله﴾)))، وســائر مــا ورد مــن 
الترغيــب فيــه، وإنّ النــر مــن عنــد الله، وأقــلّ مفــاد هــذه الأدلــة الرجحــان.

لكثــرة مــا ورد مــن الحــث والترغيــب إلى الثبــات والجهــاد والشــهادة - التــي 
تقــدم بعضهــا - الشــاملة لهــذه الصــورة أيضــا وبذلــك يفــرق الجهــاد عــن غــره، 

إذ يجــب الانــراف في مثــل الفــرض في غــر الجهــاد دونــه.

للأصــل بعــد ظهــور الأدلــة في وجــوب الثبــات للضعــف في طــرف الكثــرة كــا 
في قولــه تعــالى:

يَكُــنْ  وَإنِْ  مِائَتَيْــنِ  يَغْلِبُــوا  عِشْــرُونَ صابـِـرُونَ  مِنْكُــمْ  يَكُــنْ  ﴿إنِْ   
مِنْكُــمْ مِائَــةٌ يَغْلِبُــوا أَلفْــاً مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾))).

)مســألة 8(: هــل يجــب الثبــات - عــى التفصيــل الــذي مــرّ - في الجهــاد الــذي 
ــه عــى شــعار الإســام ؟  ــا يخشــى من ــع م ــل لدف لا يكــون للدعــوة إلى الإســام ب

قــولان أحوطهــا ذلــك())).

المسألة الثانية: أقوال فقهاء المذاهب الاخرى:

اتفــق فقهــاء المذاهــب الإســامية عــى القــول بحرمــة الفــرار ووجــوب الثبــات 
في مواجهــة العــدو؛ وتدارســوا مواضــع الترخيــص في الفــرار وجــوازه، وهــي 

كالاتي:

)))  البقرة: 249.

)))  الأنفال: 66.
))) مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام: ج15 ص 118 - 122.
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أولًا: المذهب الزيدي.

ــدوه إلا أن  ــن ع ــر م ــن ف ــق م ــول بفس ــدي إلى الق ــب الزي ــاء المذه ــب فقه ذه
ــة بـــ )الــردء(  يكــون متحيــزاً إلى فئــة، كــي يمنــع نفســه مــن العــدو، وحــددوا الفئ
و )المنعــة(؛ فأمــا )الــردء( فهــو المركــز الــذي انطلــق منــه الزاحفــون؛ وأمــا )المنعــة( 

ــه الفــار مــن العــدو. فهــي: اي مــكان يتحصــن في

ويجــوز الفــرار لمــن خــي الاســتئصال بالسريــة ولــو إلى غــر الفئــة، وكــذا مــن 
خــي نقــص عــام للإســام بقتــل الصابــر.

قال أحمد المرتضى )ت 840هـ(:

)إذا امتنــع الكفــار والبغــاة عــن الرجــوع إلى الحــق اعلــم أن الواجــب دعاؤهــم 
أولا )فــان أبــوا( إلا التــادي في الباطــل )وجــب الحــرب( لهــم لكــن لا يلــزم الامــام 
ــذ )إلا( أن  ــدوه حينئ ــن ع ــر( م ــن ف ــق م ــب فيفس ــن الغل ــم إلا )إن ظ ــرب له الح
ــة( يعنــي إلا أن يكــون الفــار يــأوي بنفســه إلى مــا  ــزا إلى فئ يكــون في فــراره )متحي
ــة إمــا )ردء( وهــو المركــز الــذي يتركــه  يمنعــه مــن عــدوه وهــي الفئــة وتلــك الفئ
الزاحفــون عــى العــدو مســتقيما وراء ظهورهــم )أو منعــة( يــأوى إليهــا الفــار أي 
مــكان متحصــن يمنعــه مــن عــدوه إذا كــر عليــه فــإذا انــرف مــن عــدوه ليمنعــه 
منــه الــرد المذكــور أو المنعــة المذكــورة لم يفســق )وان بعــدت( المنعــة وســواء كانــت 
معقــا أم ريســا )أو( فــر )لخشــية الاســتئصال( بالسريــة فــإذا خــي ذلــك جــاز لــه 
الفــرار ولــو إلى غــر الفئــة عــى مــا صححــه الفقيــه ل للمذهــب )أو( خشــية )نقــص 
عــام للإســام( بقتــل الصابــر ان لم يفــر فإنــه حينئــذ يجــوز لــه الفــرار ولــو إلى غــر 
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فئــة إذا غلــب في ظنــه أن الفــرار ينجيــه())).

ثانياً: المذهب الشافعي.

ألتقــى  إذا  والجهــاد  الثبــات  بوجــوب  القــول  إلى  الشــافعية  فقهــاء  ذهــب 
الزحفــان، وقيــدوا الوجــوب بأمريــن، الأول: أن يكــون العــدو اقــل مــن الضعفين، 

ــاك. ــن اله ــوف م ــدم الخ ــاني: ع والث

وقالــوا: بعــدم الجــواز لمــن تعــن عليــه الجهــاد أن يــولى إلا منحرفــاً لقتــال، وهــو 
ان ينتقــل مــن مــكان إلى مــكان تتحقــق فيــه المكنــة أو يكــون متحيــزاً إلى فئــة ينضــم 

معهــم ليعــود إلى القتــال.

قال الحافظ النووي )ت 676هـ( في المجموع:

)وإذا التقــى الزحفــان ولم يــزد عــدد الكفــار عــى مثــي عــدد المســلمين ولم 
ــل: ــز وج ــه ع ــاد لقول ــرض الجه ــم ف ــن عليه ــاك تع ــوا اله يخاف

ــهُ عَنْكُــمْ وَعَلِــمَ أَنَّ فِيكُــمْ ضَعْفًــا فَــإِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ  ــفَ اللَّ  الَْنَ خَفَّ
.ِمِئَــةٌ صَابـِـرَةٌ يَغْلِبُــوا مِائَتَيْــنِ وَإنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ أَلْــفٌ يَغْلِبُــوا أَلفَْيْــن

وهــذا أمــر بلفــظ الخــر، لأنــه لــو كان خــرا لم يقــع الخــر بخــاف المخــر فــدل 
عــى أنــه أمــر المائــة بمصابــرة المائتــن، وأمــر الانــف بمصابــرة الألفــن، ولا يجــوز 
لمــن تعــن عليــه أن يــولى إلا منحرفــا لقتــال، وهــو أن ينتقــل مــن مــكان إلى مــكان 
أمكــن للقتــال أو متحيــزا إلى فئــة، وهــو أن ينضــم إلى قــوم ليعــود معهــم إلى القتــال، 

والدليــل عليــه قولــه عــز وجــل:

))) شرح الأزهار لأحمد المرتضى: ج4 ص 539. 
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ــارَ )15(  دْبَ ــمُ الَْ ــاَ تُوَلُّوهُ ــا فَ ــرُوا زَحْفً ــمُ الَّذِيــنَ كَفَ ــوا إذَِا لَقِيتُ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيُّهَ  يَ
وَمَــنْ يُوَلِّهِــمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ إلَِّ مُتَحَرِّفًــا لِقِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيِّــزًا إلَِــى فِئَــةٍ فَقَــدْ بَــاءَ بغَِضَــبٍ مِــنَ 

.ِــه اللَّ

 وســواء كانــت الفئــة قريبــة أو بعيــدة، والدليــل عليــه مــا روى ابــن عمــر عنــه 
ــاس  ــاص الن ــه( فح ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــن سراي ــة م ــه كان في سري أن
ــا  ــد فررن ــع وق ــف نصن ــا قلــت كي ــا برزن ــاص، فل ــن ح ــت مم ــة وكن ــة عظيم حيص
مــن الزحــف وبؤنــا بغضــب ربنــا فجلســنا لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( قبــل 

صــاة الفجــر فلــا خــرج قمنــا وقلنــا نحــن الفــرارون، فقــال:

 »لا بل أنتم العكارون«.

فدنونا فقبلنا يده فقال: إنا فئة المسلمين.

وروى عن عمر، عنه أنه قال: 

»إنــا فئــة كل مســلم، وهــو بالمدينــة وجيوشــه في الآفــاق، فــإن ولى غــر متحــرف 
لقتــال أو متحيــزا إلى فئــة أثــم وارتكــب كبــرة«. 

والدليــل عليــه مــا روى أبــو هريــرة عنــه أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
قــال: 

ــا،  ــل النفــس بغــر حقهــا، وأكل الرب ــالله، وقت ــر ســبع أولهــن الــرك ب »الكبائ
وأكل مــال اليتيــم بــدارا أن يكــروا، وفــرار يــوم الزحــف، ورمــى المحصنــات 

وانقــاب إلى الاعــراب«.

  فــإني غلــب عــى ظنهــم أنهــم ان ثبتــوا لمثليهــم هلكــوا ففيــه وجهــان )أحدهمــا( 
هْلُكَــةِ  )والثاني(  أن لهــم أن يولــوا لقولــه عــز وجــل وَلَ تُلْقُــوا بأَِيْدِيكُــمْ إلَِــى التَّ
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ــه ليــس لهــم أن يولــوا وهــو الصحيــح لقولــه عــز وجــل ﴿إذَِا لَقِيتُــمْ فِئَــةً فَاثبُْتُــوا﴾  أن
ــدد  ــي ع ــى مث ــار ع ــدد الكف ــل وان زاد ع ــل أو يقت ــل ليقت ــا يقات ــد إن ولان المجاه
ــرة  ــة مصاب ــى المائ ــل ع ــز وج ــب الله ع ــا أوج ــه لم ــوا، لأن ــم أن يول ــلمين فله المس

المائتــن دل عــى أنــه لا يجــب عليهــم مصابــرة مــا زاد عــى المائتــن.

ــرو  ــد ف ــن فق ــن اثن ــر م ــن ف ــال )م ــه ق ــه أن ــاس عن ــن عب ــن اب ــاء ع وروى عط
ــة فلــم يفــر( وان غلــب عــى ظنهــم أنهــم لا يهلكــون فالأفضــل  مــن فــر مــن ثلاث
ــه  أن يثبتــوا حتــى لا ينكــر المســلمون، وان غلــب عــى ظنهــم أنهــم يهلكــون ففي

ــل: ــز وج ــه ع ــوا لقول ــم أن ينصرف ــه يلزمه ــا( أن ــان )أحدهم وجه

 ِهْلُكَة وَلَ تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّ

)والثــاني( أنــه يســتحب أن ينصرفــوا ولا يلزمهــم، لأنهــم ان قتلــوا فــازوا 
بالشــهادة وان لقــى رجــل مــن المســلمين رجلــن مــن المشركــن في غــر الحــرب، 
فــإن طلبــاه ولم يطلبهــا فلــه أن يــولى عنهــا، لأنــه غــر متأهــب للقتــال، وإن طلبهــا 
ــاد في  ــرض الجه ــا لان ف ــولى عنه ــه أن ي ــا( أن ل ــان )أحدهم ــه وجه ــاه ففي ولم يطلب
الجماعــة دون الانفــراد )والثــاني( أنــه يحــرم عليــه أن يــولى عنهــا، لأنــه مجاهــد لهــا 

فلــم يــول عنهــا، كــا لــو كان مــع جماعــة.

)الــرح( حديــث ابــن عمــر أخرجــه أبــو داود وابــن ماجــة والترمذي وحســنه 
وقــال لا نعرفــه إلا مــن حديــث زيــد بــن أبي زيــاد، ويزيــد بــن أبي زيــاد تكلــم فيــه 

غــر واحــد مــن الأئمــة.

ــر  ــن عم ــث اب ــن حدي ــي م ــذي والبيهق ــد والترم ــه أحم ــر أخرج ــث عم حدي
مرفوعــا حديــث أبي هريــرة متفــق عليــه قــول ابــن عبــاس بلفــظ )مــن فــر مــن ثلاثــة 
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لم يفــر ومــن فــر مــن اثنــن فقــد فــر( أخرجــه الحاكــم والطــراني والشــافعي اللغــة: 
قولــه )إذا لقيتــم الذيــن كفــروا زحفــا( الزحــف ســر القــوم إلى القــوم في الحــرب 
يقــال زحفــوا ودلفــوا إذا تقاربــوا ودنــوا قليــا قليــا، وقيــل لبعــض نســاء العــرب 
مــا بالكــن رســحا، فقــال ارســحتنا نــار الزحفــن والرســحاء التــي لا عجيــزة لهــا، 
ومعنــى نــار الزحفــن أن النــار إذا اشــتد لهبهــا رجعــن عنهــا تباعدن بجــر أعجازهن 

ولا يمشــن فــإذا ســكن لهبهــا وهــان وهجهــا زحفــن إليهــا وقربــن منهــا.

 قولــه )متحرفــا لقتــال( تحــرف وانحــرف إذا مــال، مأخــوذ مــن حــرف الشــئ 
ــه  ــف إلى مــكان أمكــن ل ــط الص ــال، ووس ــم القت ــن معظ ــال ع ــه، أي م وهــو طرف
ــن  ــره والح ــم إلى غ ــوز إذا انض ــاز وتح ــز وانح ــال تحي ــزا، يق ــر أو متحي ــر والف الك
الفريــق والفئــة الجماعــة مشــتق مــن الفــأو وهــو القطــع كأنهــا انقطعــت عــن غيرهــا 
والجمــع فئــات وفئــون، وقــال الهــروي مــن فأيــت رأســه وفأوتــه إذا شــققته فانفــا.

قوله: )فقد باء بغضب من الله( أي لزمه الغضب ورجع به، وقد ذكر.

قولــه: )فحــاص النــاس حيصــة( أي حــادوا عــن القتــال وانهزمــوا، يقــال 
حــاص عــن القتــال يحيــص حيصــا إذا حــاد عنــه، وبؤنــا بغضــب ربنــا، أي انصرفنــا 
وقــد لزمنــا الغضــب، وتبــوأ المنــزل إذا لزمــه، وروى حــاص بالحــاء والصــاد 
ــا  ــه تعــالى: )ولا يجــدون عنهــا محيصــا( أي هرب ــوا مــن قول ــاه هرب المهملتــن، ومعن
ومفــرا، وقولــه تعــالى: )مالنــا مــن محيــص( أي مفــر قولــه: )بــل أنتــم العــكارون( 
هــم الكــرارون العطافــون في القتــال، يقــال عكــر يعكــر عكــرا إذا عطــف والعكــرة 
ــاد. ــة والجه ــة والجماع ــرك الجمع ــه ت ــراب( لعل ــاب إلى الأع ــه: )وانق ــرة. قول الك

قــال الجصــاص في كتــاب إحــكام الأحــكام في الآيــة )الآن خفــف الله عنكــم( 
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، ايجــاب فــرض القتــال عــى الواحــد لرجلــن مــن الكفــار فــإن زاد عــدد الكفــار 
عــى اثنــن فجائــز حينئــذ للواحــد التحيــز إلى فئــة مــن المســلمين فيهــا نــرة، فأمــا 
أن أراد الفــرار ليلحــق بقــوم مــن المســلمين لا نــرة معهــم فهــو مــن أهــل الوعيــد 

المذكــور في قولــه تعــالى:

 ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾.

ــوم  ــتقتل ي ــعود اس ــن مس ــد اب ــا عبي ــه أن أب ــا بلغ ــاب لم ــن الخط ــر ب ــال عم  وق
الجيــش حتــى قتــل ولم ينهــزم: رحــم الله أبــا عبيــد لــو انحــاز إلى لكنــت لــه فئــة، فلــا 
رجــع إليــه أصحــاب أبي عبيــد قــال أنــا فئــة لكــم ولم يعنفهــم، وهــذا الحكــم عندنــا 
ثابــت مــا لم يبلــغ عــدد جيــش المســلمين اثنــى عــر ألفــا لا يجــوز لهــم أن ينهزمــوا 
عــن مثلهــم الا متحرفــن لقتــال، وهــو أن يصــروا مــن موضــع إلى غــره مكايديــن 
ــلمين  ــن المس ــعة م ــن س ــحة أو م ــق إلى فس ــن مضي ــروج م ــو خ ــن نح ــم م لعدوه
ــر أن  ــن ذك ــن الحس ــد ب ــإن محم ــا ف ــر ألف ــى ع ــوا اثن ــإذا بلغ ــم، ف ــم معه يقاتلونه
الجيــش إذا بلغــوا كذلــك فليــس لهــم أن يفــروا مــن عدوهــم وان كثــر عددهــم، ولم 

يذكــر خلافــا بــن أصحابنــا فيــه.

واحتج بحديث ابن عباس قال، قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:

ــة  ــوش أربع ــر الجي ــة وخ ــع مائ ــا أرب ــر السراي ــة وخ ــاب أربع ــر الأصح »خ
ــب«. ــن يغل ــة ول ــن قل ــا م ــر ألف ــى ع ــى اثن ــن يؤت آلاف ول

 وفى بعضها: »ما غلب قوم يبلغون اثنى عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم«.

وذكــر الطحــاوي: أن مالــكا ســئل فقيــل لــه أيســعنا التخلــف عــن قتــال مــن 
خــرج عــن أحــكام الله وحكــم بغيرهــا ؟ فقــال لــه مالــك إن كان معــك اثنــا عــر 
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ألفــا مثلــك لم يســعك التخلــف والا فأنــت في ســعة مــن التخلــف، وكان الســائل 
لــه عبــد الله بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن عمــر، وهــذا المذهــب موافــق 
لمــا ذكــر محمــد بــن الحســن وإن كثــر عــدد المشركــن فغــر جائــز لهــم أن يفــروا منهــم 

وإن كانــوا أضعافهــم لقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»إذا اجتمعــت كلمتهــم«، وقــد أوجــب عليهــم بذلــك جمــع كلمتهــم. )قلــت( 
والآيــة تــدل عــى أن الفــرار مــن الزحــف مــن كبائــر المعــاصي وقــد جــاء التصريــح 
بذلــك في أحاديــث الرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( التــي أوردهــا المؤلــف، وقــد 

قيــد بعــض العلــاء هــذا بــا إذا كان لا يزيــدون عــى ضعــف المؤمنــن. 

ــال الشــافعي: إذا غــزا المســلمون فلقــوا ضعفهــم مــن العــدو حــرم عليهــم  ق
ان يولــوا إلا متحرفــن لقتــال أو متحيزيــن إلى فئــة، وإن كان المشركــون أكثــر مــن 
ضعفهــم لم أحــب لهــم أن يولــوا ولا يســتوجبون الســخط عنــدي مــن الله لــو ولــوا 
عنهــم عــى غــر التحــرف للقتــال أو التحيــز إلى فئــة. وقــد روى عنــه عمــر وابنــه 
وابــن عبــاس وأبي هريــرة وأبي ســعيد الخــدري وأبــى بــرة وعكرمــة ونافــع 
ــة  ــذه الآي ــرار في ه ــم الف ــاك أن تحري ــب والضح ــى حبي ــد أب ــادة وزي ــن وقت والحس
خــاص بيــوم بــدر، ولكــن هــذا خــاف قاعــدة العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص 
الســبب، ويؤيــده نــزول الآيــة بعــد انتهــاء الغــزو، وإن اعــرض معــرض بالآيــة: 

إِنَّ الَّذِيــنَ تَوَلَّــوْا مِنْكُــمْ يَــوْمَ الْتَقَــى الْجَمْعَــان ِوَيَــوْمَ حُنَيْــنٍ إذِْ أَعْجَبَتْكُــمْ 
يْتُــمْ  كَثْرَتُكُــمْ فَلَــمْ تُغْــنِ عَنْكُــمْ شَــيْئًا وَضَاقَــتْ عَلَيْكُــمُ الَْرْضُ بمَِــا رَحُبَــتْ ثُــمَّ وَلَّ

مُدْبرِِيــنَ.. الــخ(. 

قلــت: هــذا لا ينــافي كــون التــولي حرامــا وكبــرة مــن الكبائــر ولا يقتــى أن 



79

المبحـث الأول: عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل

ــب  ــه بغض ــوء صاحب ــال يب ــة الأنف ــتثنيين في آي ــببين المس ــر الس ــول لغ ــون كل ق يك
عظيــم مــن الله ومــأواه جهنــم وبئــس المصــر، بــل قــد يكــون دون ذلــك، ويتقيــد 
بآيــة رخصــة الضعــف وبالنهــي عــن إلقــاء النفــس في التهلكــة مــن حيــث عمومهــا. 
وإذا تمســك المعترضــون بالحديــث الــذي أورده المؤلــف عــن ابــن عمــر )كنــت في 
ــرون  ــه الكث ــه ضعف ــاد وهــو مختلــف في ــن أبي زي ــد ب ــه يزي ــخ( قلــت في ــة.. ال سري
وقــال ابــن حبــان كان صدوقــا الا أنــه لمــا كــر ســاء حفظــه وتغــر فوقعــت المناكــر 
في حديثــه، فمــن ســمع منــه قبــل التغيــر صحيــح، ومعــروف مــا قيــل مــن أنــه لا 

يعتــد بتصحيــح ابــن حبــان.

وجملــة القــول أن هــذا الحديــث لا وزن لــه في هــذه المســألة لا متنــا ولا ســندا، وفى 
معنــاه أثــر عــن عمــر هــو دونــه فــا يعتــد بــه في المســألة قــال المصنــف رحمــه الله تعالى:

ويكــره أن يقصــد قتــل ذي رحــم محــرم، لان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
منــع أبــا بكــر عنــه مــن قتــل ابنــه فــإن قتلــه لم يكــره أن يقصــد قتلــه كــا لا يكــره إذا 
قصــد قتلــه وهــو مســلم، وإن ســمعه يذكــر الله عــز وجــل أو رســوله )صــى الله عليــه 
وآلــه( بســوء لم يكــره أن يقتلــه، لان أبــا عبيــدة بــن الجــراح قتــل أبــاه وقال لرســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( ســمعته يســبك، ولم ينكــره عليــه ولا يجــوز قتــل نســائهم())).

ثالثا: المذهب المالكي.

ذهــب فقهــاء المالكيــة إلى عــدم جــواز الفــرار عنــد الملاقــاة إذا بلــغ الكفــار ثلثــي 
ــرَّ جماعــة مــن  ــو ف ــار هــذا المقــدار؛ ول ــرار إذا غلــب الكف عــدد المســلمين؛ ويجــوز الف
المســلمين فقــل عددهــم بالنســبة إلى الكفــار فيكــون العصيــان حينئــذ عــى مــن فــر أولً.

))) المجموع: ج19 ص 290 - 295.
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ــن  ــر دون تعي ــوة و التكاث ــا الق ــدد، وان ــس الع ــن لي ــراد بالمثل ــوا: إن الم وقال
ــدد. ــول بالع ــم إلى الق ــر فقهائه ــب اكث ــدد، وذه الع

وقيــدوا التحــرف والتحيــز بعــدد الكفــار ان كان أقــل مــن ضعــف المســلمين 
وأن يكــون إلى فئــة خرجــوا معهــم، أمــا لــو كانــوا خرجــوا مــن بــاد الامــر والأمير 

مقيــم فــا بــاده فــا يكــون فئــة لهــم ينحــازون إليــه.

قال الحطاب الرعيني )ت 954هـ(:

)وفــرارا إن بلــغ المســلمون النصــف( ش: قــال الأقفهــي في شرح الرســالة: 
ــة  ــلمين طائف ــن المس ــر م ــار فف ــث الكف ــدر ثل ــاة ق ــد الملاق ــلمون عن ــو كان المس ول
فــزاد الكفــار عــى مثليهــم جــاز الفــرار للباقــن، ويختــص العصيــان بالأولــن 
دون الباقــن انتهــى. وقولــه: قــدر ثلــث الكفــار لعلــه نصــف الكفــار والله أعلــم. 
ــر  ــى أن لا نف ــاه ع ــه فبايعن ــلم في قول ــي في شرح مس ــال القرطب ــان: الأول: ق تنبيه
يعنــي يــوم الحديبيــة: هــذا الحكــم خــاص بأهــل الحديبيــة فإنــه مخالــف لمــا في كتــاب 
الله مــن إباحــة الفــرار عنــد مثــي العــدو وعــى مــا نــص عليه في ســورة الأنفــال وعلى 
مقتــى بيعــة الحديبيــة أن لا فــرار أصــا فهــو خــاص بهــم والله أعلــم. ولهــذا قــال 
عبــد الله بــن زيــد: لا أبايــع عــى هــذا أحــدا بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
انتهــى. وفي قولــه خــاص بهــم نظــر. وانظــر لم لا يجــوز أن تتفــق طائفــة وتتعاهــد على 
أن لا يفــروا؟ ثــم قــال في العــدد المذكــور في الآيــة: فحملــه الجمهــور عــى ظاهــره 
مــن غــر اعتبــار بالقــوة والضعــف والشــجاعة والجبــن. وحكــى ابــن حبيــب عــن 
ــال  ــن العــدد، ق ــر دون تعي ــراد بذلــك القــوة والتكاث ــد الوهــاب أن الم مالــك وعب
ابــن حبيــب: والقــول الأول أكثــر فــا تفــر المائــة مــن المائتــن وإن كانــوا أشــد جلــدا 
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أو أكثــر ســاحا. قلــت: وهــو الظاهــر مــن الآيــة انتهــى.

ــوم  ــة ي ــر الصحاب ــف ف ــل كي ــف: إن قي ــروض الأن ــهيلي في ال ــال الس ــاني: ق الث
ــدر،  ــوم ب ــر إلا في ي ــن الكبائ ــه م ــى أن ــع ع ــا: لم يجم ــر؟ قلن ــن الكبائ ــو م ــن وه حن

ــول الله تعــالى: ــه ق ــدل ل ــن عمــر، وي ــع مــولى اب ــال الحســن وناف ــك ق وكذل

﴿وَمَــنْ يُوَلِّهِــمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ﴾ إشــارة ليــوم بــدر، ثــم نــزل التخفيــف في الفاريــن 
ــن  ــرار م ــام: كان الف ــن س ــر اب ــة. وفي تفس ــن( الآي ــوم حن ــن فقال:)وي ــوم حن ي
ــروم  ــة ال ــر في ملحم ــن الكبائ ــون م ــك يك ــدر وكذل ــوم ب ــر ي ــن الكبائ ــف م الزح
الكــرى عنــد الدجــال، وأيضــا فإنهــم رجعــوا وقاتلــوا حتــى فتــح الله عليهــم 
ــة  ــل منزل ــى جه ــه مت ــف أن ــاض: ولم يختل ــال عي ــي: ق ــال القرطب ــرع: ق ــى. ف انته

ــى.  ــرار انته ــز الف ــدد لم يج ــاة الع ــض في مراع ــن بع ــم م بعضه

ص: )إلا تحرفــا أو تحيــزا إن خيــف( ش: يعنــي أن التحرف والتحيــز يجوز إن كان 
الكفــار أقــل مــن ضعفهــم. وهــذا إذا كان انحيازهــم إلى فئــة خرجــوا معهــم، أمــا لــو 
كانــوا خرجــوا مــن بــاد الأمــر والأمــر مقيــم في بــاده فــا يكــون فئــة لهــم ينحــازون 
إليــه وذلــك خــاص بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه(. قالــه في أول رســم مــن ســاع ابــن 
القاســم مــن كتــاب الجامــع. وقولــه: إن خيــف قيــد في التحيــز لا في التحــرف فتأملــه. 

وقــول البســاطي: قولــه إن خيــف قيــد في هذيــن غــر ظاهــر والله أعلــم())).

رابعاً: المذهب الحنفي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي إلى القــول بعــدم جــواز الفــرار مــن الزحــف إذا 
ــذ  ــال الكفــار فحينئ ــة بقت التقــى الصفــان وغلــب عــى ظــن المســلمين ان لهــم طاق

))) مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج4 ص 546 - 547.
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لــزم الثبــات.

ــاد  ــال بالاعت ــز او القت ــب في التحي ــة المذاه ــي بقي ــب الحنف ــف المذه ــد خال وق
ــاء  ــه فقه ــب إلي ــا ذه ــدد ك ــس الع ــدو ولي ــة الع ــى مواجه ــدرة ع ــن بالق ــى الظ ع

المذاهــب الإســامية.

)ولا جهــاد عــى الصبــي والمــرأة لان بنيتهــا لا تحتمــل الحــرب عــادة وعــى هذا 
الغــزاة إذا جاءهــم جمــع مــن المشركــن مــا لا طاقــة لهــم بــه وخافوهــم ان يقتلوهــم 
ــهم  ــض جيوش ــلمين أو إلى بع ــار المس ــض أمص ــازوا إلى بع ــم ان ينح ــأس له ــا ب ف
والحكــم في هــذا البــاب لغالــب الــرأي وأكــر الظــن دون العــدد فــان غلــب عــى 
ظــن الغــزاة انهــم يقاومونهــم يلزمهــم الثبــات وإن كانــوا أقــل عــددا منهــم وإن كان 
غالــب ظنهــم انهــم يغلبــون فــا بــأس ان ينحــازوا إلى المســلمين ليســتعينوا بهــم وإن 
ــر عــددا مــن الكفــرة وكــذا الواحــد مــن الغــزاة ليــس معــه ســاح مــع  ــوا أكث كان
اثنــن منهــم معهــا ســاح أو مــع واحــد منهــم مــن الكفــرة ومعــه ســاح لا بــأس 

أن يــولى دبــره متحيــزا إلى فئــة والأصــل فيــه قولــه تبــارك وتعــالى:

ــاءَ بغَِضَــبٍ  ــدْ بَ ــةٍ فَقَ ــى فِئَ ــزًا إلَِ ــالٍ أَوْ مُتَحَيِّ ــا لِقِتَ ــرَهُ إلَِّ مُتَحَرِّفً ــذٍ دُبُ ــمْ يَوْمَئِ ــنْ يُوَلِّهِ وَمَ
ــة  ــن تولي ــن ع ــى المؤمن ــأنه نه ــز ش ــرُ. الله ع ــمُ وَبئِْــسَ المَْصِ ــهِ وَمَــأْوَاهُ جَهَنَّ مِــنَ اللَّ

ــالى: ــارك وتع ــة تب ــا بقول ــار عام الادب

َدْبَار   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إذَِا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَ تُوَلُّوهُمُ الَْ

ــرَهُ إلَِّ مُتَحَرِّفًــا  ــذٍ دُبُ وأوعــد عليهــم بقولــه ســبحانه وتعــالى: وَمَــنْ يُوَلِّهِــمْ يَوْمَئِ
ــا  ــكلام تقدي ــة لان في ال ــهِ  الآي ــنَ اللَّ ــاءَ بغَِضَــبٍ مِ ــدْ بَ ــةٍ فَقَ ــى فِئَ ــزًا إلَِ ــالٍ أَوْ مُتَحَيِّ لِقِتَ

ــم: ــاه والله ســبحانه وتعــالى أعل وتأخــرا معن
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دْبَــارَ * وَمَنْ   يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا زَحْفًــا فَــاَ تُوَلُّوهُــمُ الَْ
.ِه يُوَلِّهِــمْ يَوْمَئِــذٍ دُبُــرَهُ إلَِّ مُتَحَرِّفًــا لِقِتَــالٍ أَوْ مُتَحَيِّــزًا إلَِــى فِئَــةٍ فَقَــدْ بَــاءَ بغَِضَبٍ مِــنَ اللَّ

ثم استثنى سبحانه وتعالى من يولى دبره لجهة مخصوصة فقال عز من قائل: 

 .ٍإلَِّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إلَِى فِئَة

والاســتثناء مــن الخطــر إباحــة فــكان المحظــور توليــة مخصوصــة وهي ان يــولى دبره 
ــة إلى جهــة التحــرف والتحيــز  ــة فبقيــت التولي ــز إلى فئ غــر متحــرف لقتــال ولا متحي

مســتثناة مــن الحظــر فــا تكــون محظــورة ونظــر هــذه الآيــة قولــه ســبحانه وتعــالى: 

 .ِهِ مِنْ بَعْدِ إيِمَانِهِ إلَِّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلِْيمَان مَنْ كَفَرَ باِللَّ

 ولكــن مــن شرح بالكفــر صــدرا فعليهــم غضــب مــن الله ولهــم عــذاب عظيــم 
انــه عــى التقديــم والتأخــر عــى مــا نذكــره في كتــاب الاكــراه إن شــاء الله تعــالى وبــه 

تبــن أن الآيــة الشريفــة غــر منســوخة وكــذا قولــه ســبحانه وتعــالى:

ــه وَإنِْ  ــنِ وقول ــوا مِائَتَيْ ــرُونَ يَغْلِبُ ــرُونَ صَابِ  إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِشْ
يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِئَــةٌ يَغْلِبُــوا أَلفًْــا ليــس بمنســوخ لان التوليــة للتحيــز إلى فئــة خــص 
فيهــا فلــم تكــن الآيتــان منســوختين والله ســبحانه وتعــالى أعلــم والدليــل عليــه قولــه 
ــا  ــم الكــرارون أن ــة وهــو فيهــا »أنت ــن فــروا إلى المدين ــه الصــاة والســام( للذي )علي

فئــة كل مســلم«

ــن  ــرار م ــس بف ــرار ولي ــة ك ــز إلى فئ ــام( ان المتحي ــاة والس ــه الص ــر )علي أخ
ــت  ــفينة فاحترق ــزاة في س ــت الغ ــذا إذا كان ــى ه ــد وع ــه الوعي ــا يلحق ــف ف الزح
الســفينة وخافــوا الغــرق حكمــوا فيــه غالــب رأيهــم وأكــر ظنهــم فــإن غلــب عــى 
رأيهــم انهــم لــو طرحــوا أنفســهم في البحــر لينجــوا بالســباحة وجــب عليهــم الطرق 
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ليســبحوا فيتحيــزوا إلى فئــة وان اســتوى جانبــا الحــرق والغــرق بــأن كان إذا قامــوا 
حرقــوا وإذا طرحــوا غرقــوا فلهــم الخيــار عنــد أبي حنيفــة وأبي يوســف وقــال محمــد 

لا يجــوز لهــم انــى يطرحــوا أنفســهم في المــاء.

 )وجــه( قولــه إنهــم لــو ألقــوا أنفســهم في المــاء لهلكــوا ولــو أقامــوا في الســفينة 
لهلكــوا أيضــا الا انهــم لــو طرحــوا لهلكــوا بفعــل أنفســهم ولــو صــروا لهلكــوا بفعل 
ــتوى  ــه اس ــا ان ــه( قوله ــكان أولى )وج ــاد ف ــرب إلى الجه ــر أق ــكان الص ــدو ف الع
الجانبــان في الافضــاء إلى الهــاك فيثبــت لهــم الخيــار لجــواز أن يكــون الهــاك بالغــرق 
ــل  ــوا بفع ــوا لهلك ــو طرح ــا ول ــدو وقلن ــل الع ــوا بفع ــوا لهلك ــو أقام ــه ل ــق قول أرف
العــدو أيضــا إذ العــدو هــو الــذي ألجأهــم إليــه فــكان الهــاك في الحالــن مضافــا إلى 
فعــل العــدو ثــم قــد يكــون الهــاك بالغــرق أســهل فيثبــت لهــم الخيــار ولــو طعــن 
مســلم برمــح فــا بــأس بــان يمشــى إلى مــن طعنــه مــن الكفــرة حتــى يجهــزه لأنــه 
يقصــد بالمــي إليــه بــذل نفســه لاعــزاز ديــن الله ســبحانه وتعــالى وتحريــض المؤمنــن 
عــى أن لا يبخلــوا بأنفســهم في قتــال أعــداء الله ســبحانه وتعــالى فــكان جائــزا والله 

ســبحانه وتعــالى أعلــم())).

خامساً: المذهب الحنبلي.  

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي إلى القــول بوجــوب الثبــات وحرمــة الفــرار إذا 
ــن،  ــات بشرط ــوب في الثب ــق الوج ــرطوا لتحق ــار، واش ــلمون والكف ــى المس التق
الأول: إن يكــون الكفــار لا يزيــدون عــى ضعــف المســلمين فــإن زادوا عليــه جــاز 

الفــرار.

))) بدائع الصنائع لأبي بكر الكاشاني: ج7 ص 98 - 99.
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والثاني زادوا عليه جاز الفرار.

وفي حكــم الظــن في الغلبــة إذا كان العــدو اكثــر مــن الضعــف، فــالأولى 
ــم لا  ــم لانه ــاز له ــوا ج ــة وأن انصرف ــن المصلح ــك م ــا في ذل ــات لم ــلمين الثب للمس

يأمنــون العضــب والحكــم علــق عــى مظنتــه.

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ(.

 )ولا يحــل لمســلم أن يهــرب مــن كافريــن ومبــاح لــه أن يهــرب مــن ثلاثــة فــإن 
خــي الأسر قاتــل حتــى يقتــل( وجملتــه انــه إذا التقــى المســلمون والكفــار وجــب 

الثبــات وحــرم الفــرار بدليــل قولــه تعــالى:

  َدْبَــار  يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا إذَِا لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا زَحْفًــا فَــاَ تُوَلُّوهُــمُ الَْ
الآيــة وقــال تعــالى:

كُــمْ  لَعَلَّ فَاثبُْتُــوا وَاذْكُــرُوا الَله كَثِــرًا  فِئَــةً  لَقِيتُــمْ  آَمَنُــوا إذَِا  أَيُّهَــا الَّذِيــنَ   ﴿يَــا 
ــن  ــده م ــف فع ــوم الزح ــرار ي ــه( الف ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر النب ــونَ﴾ وذك تُفْلِحُ
الكبائــر، وحكــي عــن الحســن والضحــاك ان هــذا كان يــوم يــدر خاصــة ولا يجــب 
في غيرهــا والامــر مطلــق وخــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــام فــا يجــوز التقييد 

ــات بشرطــن. ــا يجــب الثب ــل وإن والتخصيــص الا بدلي

ــإن زادوا  ــلمين ف ــف المس ــى ضع ــدون ع ــار لا يزي ــون الكف ــا( أن يك  )أحدهم
ــهُ عَنْكُــمْ وَعَلِــمَ أَنَّ فِيكُــمْ  ــفَ اللَّ عليــه جــاز الفــرار لقــول الله تعــالى: الَْنَ خَفَّ

.ِــوا مِائَتَيْــن ضَعْفًــا فَــإِنْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ مِئَــةٌ صَابِــرَةٌ يَغْلِبُ

ــهُ  ــفَ اللَّ  وهــذا إن كان لفظــه لفــظ الخــر فهــو أمــر بدليــل قولــه: الَْنَ خَفَّ
عَنْكُــمْ  ولــو كان خــرا عــى حقيقتــه لم يكــن ردنــا مــن غلبــة الواحــد للعــرة إلي 
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غلبــه الاثنــن تخفيفــا ولان خــر الله تعــالى صــدق لا يقــع بخــاف مخــره وقــد علــم 
أن الظفــر والغلبــة لا يحصــل للمســلمين في كل موطــن يكــون العــدو فيــه ضعــف 
ــة لافي  ــذه الآي ــخ ه ــئ ينس ــأت ش ــرض ولم ي ــر وف ــه أم ــم ان ــا دون فل ــلمين ف المس

كتــاب ولا ســنة فوجــب الحكــم بهــا.

ــوا  ــرُونَ صَابِــرُونَ يَغْلِبُ ــت إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِشْ ــاس: نزل ــن عب ــال اب  ق
مِائَتَيْــنِ فشــق ذلــك عــى المســلمين حــن فــرض الله عليهــم ألا يفــر واحــد مــن 

عــرة، ثــم جــاء تخفيــف فقــال:

ــهُ عَنْكُــمْ إلى قولــه يَغْلِبُــوا مِائَتَيْــنِ فلــا خفــف الله  الَْنَ خَفّـَـفَ اللَّ
ــو داود  ــا خفــف مــن العــدد رواه أب عنهــم مــن العــدد نقــص مــن الصــر بقــدر م

ــا فــر. ــة ف ــر مــن ثلاث ــر ومــن ف ــر مــن اثنــن ف ــاس مــن ف ــن عب ــال اب وق

 )الثــاني( أن لا يقصــد بفــراره التحيــز إلى فئــة ولا التحــرف لقتــال فــإن قصــد 
ــى  ــزًا إلَِ ــالٍ أَوْ مُتَحَيِّ ــا لِقِتَ ــال ﴿إلَِّ مُتَحَرِّفً ــالى ق ــه لأن الله تع ــاح ل ــو مب ــن فه ــد هذي أح
فِئَــةٍ﴾ ومعنــى التحــرف للقتــال أن ينحــاز إلى موضــع يكــون القتــال فيــه أمكــن مثــل 
ــو  ــة إلى عل ــن نزل ــتدبارهما أو م ــح إلى اس ــمس أو الري ــة الش ــن مواجه ــاز م أن ينح
أو مــن معطشــة إلى موضــع مــاء أو يفــر بــن أيديهــم لتنتقــض صفوفهــم أو تنفــرد 
خيلهــم مــن رجالتهــم أو ليجــد فيهــم فرصــه أو ليســتند إلى جبــل ونحــو ذلــك ممــا 
جــرت بــه عــادة أهــل الحــرب، وقــد روي عــن عمــر أنــه كان يومــا في خطبتــه إذا 

قــال يــا ســارية بــن زنيــم الجبــل.

 ظلــم الذئــب مــن اســرعاه الغنــم فأنكرهــا النــاس ، فقــال عــي )عليــه 
الســام(: 
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)دعــوه(، فلــا نــزل ســألوه عــا قــال فلــم يعــرف بــه وكان قــد بعــث ســارية إلى 
ناحيــة العــراق لغزوهــم فلــا قــدم ذلــك الجيــش أخــروا أنهــم لقــوا عدوهــم يــوم 
جمعــة فظهــر عليهــم فســمعوا صــوت عمــر فتحيــزوا إلى الجبــل فنجــوا مــن عدوهــم 

فانتــروا عليهــم. 

وأمــا التحيــز إلى فئــة فهــو ان يصــر إلى فئــة مــن المســلمين ليكــون معهــم فيقوى 
بهــم عــى عدوهــم وســواء بعــدت المســافة أو قربــت قــال القــاضي لــو كانــت الفئــة 
ــن  ــافعي لأن اب ــر الش ــوه ذك ــا ونح ــز إليه ــاز التخي ــاز ج ــة بالحج ــان والفئ بخراس

عمــر روى أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

 »اني فئة لكم وكانوا بمكان بعيد منه«. 

وقــال عمــر انــا فئــة كل مســلم وكان بالمدينــة وجيوشــه بمــر والشــام والعــراق 
ــز إلي لكنــت  ــو كان تحي ــد ل ــا عبي ــال عمــر رحــم الله أب وخراســان رواهمــا ســعيد وق
لــه فئــة وإذا خــي الأسر فــالأولى لــه أن يقاتــل حتــى يقتــل ولا يســلم نفســه لــأسر 
ــب  ــه بالتعذي ــار علي ــم الكف ــن تحك ــلم م ــة ويس ــة الرفيع ــواب الدرج ــوز بث ــه يف لأن
ــى الله  ــي )ص ــرة أن النب ــو هري ــا روى أب ــاز لم ــتأسر ج ــة وان اس ــتخدام والفتن والاس
عليــه وآلــه( بعــث عــرة عينــا وأمــر عليهــم عاصــم بــن ثابــت فنفــرت إليهــم هذيــل 
بقريــب مــن مائــة رجــل رام فلــا أحــس بهــم عاصــم وأصحابــه لجئــوا إلى فــدد 
فقالــوا لهــم أنزلــوا فأعطونــا بأيديكــم ولكــم العهــد والميثــاق أن لا نقتــل منكــم أحــدا 
ــا أنــزل في ذمــة كافــر فرموهــم بالنبــل فقتلــوا عاصــا في ســبعة  فقــال عاصــم أمــا أن
ــة فلــا  ــد بــن الدثن ــاق منهــم خبيــب وزي ــة عــى العهــد والميث ــزل إليهــم ثلاث معــه ون
ــه فعاصــم أخــذ  ــار قســيهم فربطوهــم بهــا. متفــق علي اســتمكنوا منهــم أطلقــوا أوت
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بالعزيمــة وخبيــب وزيــد أخــذا بالرخصــة وكلهــم محمــود غــر مذمــوم ولا ملــوم.

)فصــل( وإذا كان العــدو أكثــر مــن ضعــف المســلمين فغلــب عــى ظــن 
ــوا  ــة، وان انصرف ــن المصلح ــك م ــا في ذل ــات لم ــم الثب ــالأولى له ــر ف ــلمين الطف المس
جــاز لأنهــم لا يأمنــون العطــب والحكــم علــق عــى مظنتــه وهــو كونهــم أقــل مــن 
نصــف عددهــم، ولذلــك لزمهــم الثبــات إذا كانــوا أكثــر مــن النصــف وان غلــب 

ــه. عــى ظنهــم الهــاك في

ويحتمــل أن يلزمهــم الثبــات ان غلــب عــى ظنهــم الظفــر لمــا فيــه مــن المصلحــة 
ــم  ــالأولى له ــراف ف ــاة في الان ــة والنج ــاك في الإقام ــم اله ــى ظنه ــب ع وإن غل
الانــراف وان ثبتــوا جــاز لأن لم غرضــا في الشــهادة ويجــوز ان يغلبــوا أيضــا، 
وان غلــب عــى ظنهــم الهــاك في الإقامــة والانــراف فــالأولى لهــم الثبــات لينالــوا 
درجــة الشــهداء المقبلــن عــى القتــال محتســبين فيكونــون أفضــل مــن المولــن ولأنــه 

يجــوز أن يغلبــوا أيضــا فــإن

الله تعــالى يقــول: ﴿كَــمْ مِــنْ فِئَــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَــةً كَثِــرَةً بـِـإِذْنِ الِله وَالُله 
مَــعَ الصَّابرِِيــنَ﴾ ولذلــك صــر عاصــم وأصحابــه فقاتلــوا حتــى أكرمهــم الله 
ــن  ــر م ــوا أكث ــم وان كان ــن منه ــه التحص ــدا فلأهل ــدو بل ــاء الع ــإن ج ــهادة ف بالش
نصفهــم ليلحقهــم مــدد أو قــوة ولا يكــون ذلــك توليــا ولا فــرار إنــا التــولي بعــد 
لقــاء العــدو، وان لقوهــم خــارج الحصــن فلهــم التحيــز إلى الحصــن لأنــه بمنزلــة 
التحــرف للقتــال أو التحيــز إلى فئــة وان غــزوا فذهبــت دوابهــم فليــس ذلــك عــذرا 
في الفــرار لأن القتــال ممكــن للرجالــة، وان تحيــزوا إلى جبــل ليقاتلــوا فيــه رجالــة فلا 
بــأس لأنــه تحــرف للقتــال وان ذهــب ســاحهم فتحيــزوا إلى مــكان بمكنهــم القتــال 
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ــه بالحجــارة والتســر بالشــجر ونحــوه())). في

سادساً: المذهب الإباضي.

ينفــرد المذهــب الإبــاضي بتخصيــص مصطلــح الدفــاع وفتــح لــه بــاب في الفقــه 
ــذا  ــى ه ــة ع ــكام المترتب ــدق في الأح ــوم والمص ــاد وأن كان المفه ــن الجه ــاً ع عوض
الكتــاب هــي متشــابه لاســيما فيــا يرتبــط بدفــع الــر والهــاك عــن النفــس والمــال 

والأهــل.

ففــي حكــم الثبــات في الدفــاع عمــن لزمــه الدفــاع عنــه ذهــب فقهــاء المذهــب 
الإبــاضي إلى القــول بتكفــر تــارك الدفــاع عمــن لزمــه مــن عيــال وصاحــب وغــره.

قال محمد بن يوسف أطفيش )ت 1322هـ(: 

)ويأثــم( يكفــر )تــارك الدفــاع عمــن لزمــه( مــن عيــال وصاحــب وغــره، ولا 
يضمنــه ويرثــه في حــق الصاحــب فقــط())).

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب  في المسألة.

أولا: في وجوب الثبات وحرمة الفرار.

والزيــدي،   ، الإمامــي  وهــي:  الســتة،  الإســامية  المذاهــب  فقهــاء  أجمــع 
والشــافعي، والمالكــي، والحنفــي، والحنبــي، عــى وجــوب الثبــات وحرمــة الفــرار 

إذا التقــى الصفــان في المعركــة.

ــر  ــاع وتكف ــات في الدف ــوب الثب ــاضي فأوج ــب الإب ــك المذه ــف في ذل وخال

))) المغني لابن قدامة: ج10 ص 550 - 554.
))) شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 773 - 774.
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ــه. ــول بإثم ــى ق ــار، وع الف

 وقال الزيدية بفسق الفار.

ثانيا: موارد جواز الفرار.

 أجمــع فقهــاء المذاهــب الإســامية )الإمامــي، والشــافعي، والمالكــي، والحنبلي، 
والزيــدي( عــى جــواز الفــرار في مــوارد وهــي: 

ألف ـ في نسبة عدد المسلمين إلى الأعداء.

ألف ـ في نسبة عدد المسلمين إلى الاعداء.

1ـ قال الامامية: إذا كان عدد الاعداء على الضعف من عدد المسلمين أو أقل. 

2ـ وقال الشافعية: أن يكون العدد أقل من الضعفين.

3ـ وقــال المالكيــة: بثلثــي عــدد المســلمين واكثــر مــن ذلــك ؛ وان المــاك بالمثلــن 
ــر  ــال اكث ــم، وق ــن عنده ــد القول ــو أح ــدد؛ وه ــس الع ــر، ولي ــوة والتكاث ــو الق ه

فقهائهــم بالعــدد.

4ـ وقــال الحنابلــة: بحــواز الفــرار إذا كان عــدد الكفــار ضعــف عــدد المســلمين 
وهــو موافــق لمذهــب الإماميــة.

5ـ خالــف المذهــب الحنفــي بقيــة المذاهــب الســتة في جــواز الفــرار،  بالاعتــاد 
عــى الظــن بالقــدرة عــى مواجهــة العــدو ، وليــس العــدد.

باء ـ المتحرف لقتال.

 وبــه قالــت فقهــاء المذاهــب الإســامية، والتحــرف: هــو الانتقــال إلى مــكان 
يتمكــن منــه للقتــال.
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جيم ـ التحيز إلى فئة.

ــدا  ــامية ماع ــب الإس ــت المذاه ــه قال ــدو، وب ــت الع ــن مقاتل ــن م ــي يتمك  ك
ــاد. ــر الجه ــم في أم ــول له ــاضي لا ق ــب الإب المذه

المسألة الرابعة: ما ورد حول الحديث من شروح نهج البلاغة.

تنــاول شراح نهــج البلاغــة هــذا النــص الشريــف وبينــوا معنــاه ودلالتــه، 
كالاتي: أقوالهــم  فكانــت 

أولًا: قطب الدين الراوندي )رحمه الله( )ت 573هـ(.

قال )رحمه  الله(:

)وقولــه »أجــزأ امــرؤ قرنــه« أي كفــاه، يقــال أجــزأني الــيء أي كفــاني، 
الحــرب.  في  المقــارن  والقــرن: 

وروي »وأسى« بواو العطف أيضا، وهو من المواساة.

و »لم يــكل قرنــه إلى أخيــه« مــن وكلتــه إلى نفســه، والأمــر موكــول إلى رأيــه: أي 
لم يجتمــع عــى مؤمــن بــاء قرنــه وقــرن نفســه.

ولهاميم العرب: سادتهم، وهو جمع لهموم، وهو الجواد من الناس والخيل.

ــوز أن  ــطها، ويج ــا ووس ــنام الأرض مجده ــم بالســنام الأعظــم لان س ووصفه
ــة الســنام في البعــر، وهــو أرفــع شيء منــه. يكــون المــراد كل واحــد منكــم بمنزل

والأحسن أن يكون المراد وأنتم أولو السنام الأعظم. وقد تقدم مثله.

وأوجده الله: أي سخطه وغضبه.

وروى »الذل اللاذم« واللاذم واللازم بمعنى واحد.
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وافضــض جماعتهــم: أي فرقهــم. وأبســلهم: أي أســلمهم إلى الهلكــة، يقــال: 
أبســلت فلانــا أي أســلمته إلى الهــاك. وطعــن دراك: أي متتابــع. ويطيــح: يرمــي.

ويندر: أي يسقط.

و » المناسر« جمع منسر، وهو قطعة من الجيش.

ويرجموا: أي يرموا »بالكتائب« أي الجيوش.

وقوله » تقفوها الالحئب« أي يتبعها الأنصار من بنى العم خاصة.

ويتلوه الخميس: أي يتبعه الجيش الكثير.

والأعنــان: الجوانــب، وأعنــان الســاء: صفائحهــا ومــا اعــرض مــن أقطارهــا، 
كأنــه جمــع عنــن.

والمســارب: المذاهــب، يقــال: سرب الفحــل يــرب سربــا إذا توجــه للمرعــى 
والمســارح: المواضــع التــي يــرح المــال الســائم، قــال تعــالى ﴿وَحِــنَ تسَْــرَحُونَ﴾ 
يقــال: سرحتهــا سرحــا وسرحــت هــي بنفســها سروحــا يتعــدى ولا يتعــدى، 

ويقــال: سرحــت بالغــداة وراحــت بالعــي.

والمعنــى مــن قولــه »إنهــم لــن يزولــوا عــن مواقفهــم« إلى آخــره، بعــد أن دعــا 
عليهــم وقــال »يــا رب خذهــم« يقــول )عليــه الســام( لأصحابــه: وقــت المحاربــة 
أنهــم، أي ان هــؤلاء الأعــداء لا يزولــون البتــة أبــدا عــن المواضــع التــي وقفــوا فيهــا 
لمحاربتكــم إلا بطعــن دراك، أي متتابــع لا تهــب الريــح بــن تلــك الطعنــات لشــدة 

تتابعهــا، يقــال: دارك الرجــل صوتــه: أي تابعــه.

ثم قال: »ولا يزولون لا بضرب يجمع بين الهام والاقدام.

ثــم قــال: )وان هــؤلاء الأعــداء لا يزولــون عــن مواقفهــم إلا بــأن يجــر الخميــس 
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ببلادهــم وحتــى تــدق أفراســكم في أراضيهــم بحوافرهــا وبمراعي إبلهــم ومراعيها 
فتســاق ويغــار عليهــا. يحــث أصحابــه بهــذا عــى الجهــاد())).

ثانيا: ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 678هـ(.

ــم النــص الشريــف إلى أقســام، فــكان مــورد  قــال )رحمــه الله( بعــد أن قسَّ
كالاتي: البحــث 

ــان  ــه فع ــاه بنفس ــى أخ ــاشر: آس ــه«. الع ــرؤ قرن ــزء ام ــه: »أج ــع: قول )التاس
ــوه  ــه وكف ــو خصم ــه وه ــرؤ قرن ــزي ام ــر وليج ــر، والتقدي ــى الأم ــان في معن ماضي
ــه  ــرّ مــن قرن ــه ولا يف ــذبّ عن ــواس أخــاه بنفســه في ال في الحــرب: أي لتقاومــه ولي
ــم  ره ــم ذكَّ ــه. ث ــرن أخي ــه وق ــه قرن ــى أخي ــع ع ــه فيجتم ــه في دفع ــى أخي ــادا ع اعت

ــرار. ــدة في الف ــدم الفائ ع

 إذ كانت غاية الفرار السلامة من الموت وهو لا بدّ منه كقوله تعالى:

عُــونَ إلَِّ  ــوْتِ أَوِ القَْتْــلِ وإذِاً لا تُمَتَّ ــرارُ إنِْ فَرَرْتُــمْ مِــنَ المَْ ﴿قُــلْ لَــنْ يَنْفَعَكُــمُ الفِْ
قَلِيــاً﴾)))

 واســتعار لفــظ ســيف الآخــرة للمــوت. ووجــه المشــابهة كونهــا مبطلــن 
ــمّ مدحهــم بأوصــاف يســتقبح  ــه. ث ــا غايت ــا كان ســيف الآخــرة لأنّ ــاة. وإنّ للحي
معهــا الفــرار، وهــى كونهــم أجــود العــرب والســنام الأعظــم، واســتعار لهــم لفــظ 
ــد تقبيــح الفــرار بذكــر معايبــه،  ــاه في العلــوّ والرفعــة. ثــمّ أكَّ الســنام لمشــاركتهم إيّ
ــه يســتلزم غضــب الله فــإنّ الفــارّ مــن  ــه فكون ــا معايب ــه أيضــا: أمّ ــدة في ــه لا فائ وأنّ

))) منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للراوندي: ج2 ص 35 - 36.
)))  الاحزاب:  16.
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الجهــاد في ســبيله عــاص لأمــره والعــاصي لــه مســتحقّ لغضبــه وعقابــه. ثــمّ كونــه 
مســتلزما للــذّل الــازم والعــار الباقــي في الأعقــاب وهــو ظاهــر، وأمّــا أنّــه لا فائــدة 
ــه بفــراره لم يبلــغ إلَّ أجلــه  ــا أنّ فيــه فــأنّ الفــارّ لا يــزاد في عمــره لفــراره. إذ علمن
المكتــوب لــه فــكان بقائــه في مــدّة الفــرار مــن عمــره لا زيــادة فيــه وإنّ لــه يومــا في 

القضــاء الإلهــيّ لا يحجــز بينــه وبينــه فــرار. وفيــه تخويــف بالمــوت.

ــبيل الله  ــلك س ــن يس ــاء. اســتفهام عمّ ــرد الم ــآن ي ــح إلى الله كالظم ــه: رائ وقول
ــه كــا يــروح الظمــآن اســتفهاما عــى ســبيل العــرض لذلــك الــرواح،  ويــروح إلي
ووجــه الشــبه القــوّة في الســر والســعي الحثيــث، وأشــار بقولــه: الجنـّـة تحــت 
أطــراف العــوالي. إلى أنّ مطلوبــه الــرواح إلى الله بالجهــاد وجــذب إليــه بذكــر الجنـّـة، 
ــبيل  ــاح في س ــركات بالرم ــن الح ــة م ــة غاي ــول الجنّ ــت لأنّ دخ ــة تح ــا بجه وخصّه
ــة عــى تلــك  ــا هــي تحــت العــوالي، وقــد أطلــق لفــظ الجنّ الله وتلــك الحــركات إنّ

ــه())). ــة منهــا مجــازا تســمية باســم غايت ــي هــي غاي ت الأفعــال الَّ

ثالثاً: ابن ابي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

قال الشارح المعتزلي في بيان معنى هذا النص الشريف:

)مــن النــاس مــن يجعــل هــذه الصيغــة وهــي صيغــة الاخبــار بالفعــل المــاضي، في 
قولــه: أجــزأ امــرؤ قرنــه في معنــى الامــر، كأنــه قــال: ليجــز كل امــرئ قرنــه، لأنــه إذا 
جــاز الامــر بصيغــة الاخبــار في المســتقبل جــاز الامــر بصيغة المــاضي، وقد جــاز الأول، 

نحــو قولــه تعــالى: ﴿وَالْوَالِــدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ﴾)))، فوجــب ان يجــوز الثــاني.

))) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج3 ص 125 - 126.
)))  البقرة 233.
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ومــن النــاس مــن قــال: معنــى ذلــك: هــا أجــزأ امــرؤ قرنــه ! فيكــون تحضيضــا 
ــك في  ــك: مقارن ــى. وقرن ــزة، أي كف ــزأ بالهم ــا. وأج ــم به ــة للعل ــذوف الصيغ مح
ــه  ــوة نفس ــه أس ــز، أي جعل ــاة، بالهم ــه مؤاس ــاه بنفس ــى أخ ــوه. وآس ــال أو نح القت
وفيــه، ويجــوز: واســيت زيــدا بالــواو، وهــي لغــة ضعيفــة. ولم يــكل قرنــه إلى أخيــه، 
ــور،  ــة الأخ المذك ــا في مقاوم ــرا مع ــه، فيص ــرن أخي ــم إلى ق ــه ينض ــدع قرن أي لم ي
وذلــك قبيــح محــرم، مثالــه: زيــد وعمــرو مســلمان، ولهــا قرنــان كافــران في الحــرب، 

لا يجــوز لزيــد ان ينــكل عــن قرنــه فيجتمــع قرنــه وقــرن عمــرو عــى عمــرو.

ــوا  ــو قتل ــم ل ــازل به ــن الألم الن ــلموا م ــم إن س ــام( أنه ــه الس ــم )علي ــم أقس ث
بالســيف في الدنيــا، فإنهــم لم يســلموا مــن عقــاب الله تعــالى في الآخــرة، عــى فرارهم 
وتخاذلهــم. وســمى ذلــك ســيفا عــى وجــه الاســتعارة وصناعــة الــكلام، لأنــه قــد 

ذكــر ســيف الدنيــا، فجعــل ذلــك في مقابلتــه.

ــد  ــل، الواح ــن الخي ــاد م ــاس، والجي ــن الن ــواد م ــادات الأج ــم: الس واللهامي
لهمــوم. والســنام الأعظــم، يريــد شرفهــم وعلــو أنســابهم، لان الســنام أعــى أعضاء 

البعــر.

ــذال المعجمــة،  ــاذم  بال ــذل ال ــروى: وال ــه وســخطه. وي ــدة الله: غضب وموج
وهــو بمعنــى الــازم أيضــا، لذمــت المــكان بالكــر، أي لزمتــه. ثــم ذكــر أن الفــرار 

لا يزيــد في العمــر، وقــال الراجــز: 

المقــل دعجــاء  حســناء  علمــت  الاجــلقــد  في  يزيــد  لا  الفــرار  ان 

ثم قال لهم: أيكم يروح إلى الله فيكون كالظمآن يرد الماء.
ثــم قــال: الجنــة تحــت أطــراف العــوالي، وهــذا مــن قــول رســول الله )صــى الله 



96

الفصـل الثاني: في حكم الفرار من العدو والغدر...

عليــه وآلــه(:

»الجنة تحت ظلال السيوف«. 

وســمع بعــض الأنصــار رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، يقــول يــوم أحــد: 
ــخ بــخ ! ليــس  ــده تمــرات يلوكهــا فقــال: ب ــة تحــت ظــال الســيوف«، وفي ي »الجن
ــة إلا هــذه التمــرات ! ثــم قذفهــا مــن يــده، وكــر جفــن ســيفه،  بينــي وبــن الجن
وحمــل عــى قريــش فقاتــل حتــى قتــل. ثــم قــال: اليــوم تبــى الاخبــار، هــذا مــن قــول 

ــم())). ــر أفعالك ــوَ أَخْبَارَكُــمْ﴾)))، أي نخت ــالى: ﴿وَنبَْلُ الله تع

)))  محمد: 31.
))) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي: ج8 ص 5 -6.
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المبحث الثاني

عدم جواز الغدر بالكفار

1ـ قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام( في عهــده لمالــك 
الاشــر )عليــه الرحمــة والرضــوان(:

ــةً  ــحِ دَعَ لْ ــإنَِّ فِ الصُّ ــا فَ ــه رِضً كَ ولِ فيِ ــدُوُّ ــه عَ ــاكَ إلَِيْ ــاً دَعَ ــنَّ صُلْح »ولَ تَدْفَعَ
كَ  ــذَرِ مِــنْ عَــدُوِّ ــذَرَ كُلَّ الَْ ــنِ الَْ ومِــكَ وأَمْنــاً لبِِــاَدِكَ ولَكِ ــودِكَ ورَاحَــةً مِــنْ هُُ نُ لُِ
ــكَ حُسْــنَ  ــمْ فِ ذَلِ ِ ــزْمِ واتَّ ــلَ فَخُــذْ باِلَْ ــارَبَ ليَِتَغَفَّ ــاَ قَ ــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ بَعْــدَ صُلْحِــه فَ
ــةً فَحُــطْ عَهْــدَكَ  ــكَ ذِمَّ ــدَةً أَوْ أَلْبَسْــتَه مِنْ كَ عُقْ ــنَْ عَــدُوِّ ــكَ وبَ ــدْتَ بَيْنَ ــنِّ وإنِْ عَقَ الظَّ
ــه لَيْــسَ مِــنْ  تَــكَ باِلأمََانَــةِ واجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّــةً دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ فَإنَِّ باِلْوَفَــاءِ وارْعَ ذِمَّ
قِ أَهْوَائهِِــمْ وتَشَــتُّتِ آرَائهِِــمْ  ــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْــه اجْتمَِعــاً مَــعَ تَفَــرُّ ءٌ النَّ فَرَائِــضِ الله شَْ
كُــونَ فيِــاَ بَيْنَهُــمْ دُونَ الُْسْــلمِِيَن لَِــا  مِــنْ تَعْظيِــمِ الْوَفَــاءِ باِلْعُهُــودِ وقَــدْ لَــزِمَ ذَلـِـكَ الُْشِْ
تلَِــنَّ  تِــكَ ولَ تَِيسَــنَّ بعَِهْــدِكَ ولَ تَْ اسْــتَوْبَلُوا مِــنْ عَوَاقِــبِ الْغَــدْرِ فَــاَ تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
تَــه أَمْنــاً  ئُ عَــىَ الله إلَِّ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ وقَــدْ جَعَــلَ الله عَهْــدَه وذِمَّ ــرَِ ــه لَ يَْ كَ فَإنَِّ عَــدُوَّ
تـِـه وحَرِيــاً يَسْــكُنُونَ إلَِ مَنَعَتـِـه ويَسْــتَفِيضُونَ إلَِ جِــوَارِه فَــاَ  أَفْضَــاه بَــنَْ الْعِبَــادِ برَِحَْ
ــنَّ  لَ ــلَ ولَ تُعَوِّ ــه الْعِلَ زُ فيِ ــوِّ ــداً تَُ ــدْ عَقْ ــه ولَ تَعْقِ ــدَاعَ فيِ ــةَ ولَ خِ ــالَ ولَ مُدَالَسَ إدِْغَ
ــكَ ضِيــقُ أَمْــرٍ لَزِمَــكَ فيِــه عَهْــدُ الله  ــنِ قَــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكيِــدِ والتَّوْثقَِــةِ ولَ يَدْعُوَنَّ عَــىَ لَْ
كَ عَــىَ ضِيــقِ أَمْــرٍ تَرْجُــو انْفِرَاجَــه وفَضْــلَ  ــقِّ فَــإنَِّ صَــرَْ إلَِ طَلَــبِ انْفِسَــاخِه بغَِــرِْ الَْ
ــتَقْبلُِ  ــةٌ لَ تَسْ ــه طلِْبَ ــنَ الله فيِ ــكَ مِ ــطَ بِ ــه وأَنْ تُِي ــافُ تَبعَِتَ ــدْرٍ تََ ــنْ غَ ــرٌْ مِ ــه خَ عَاقِبَتِ
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فيِهَــا دُنْيَــاكَ ولَ آخِرَتَــكَ«))).

2 ـ وقال )عليه الصلاة والسلام(:

ــدْقِ ولَ أَعْلَــمُ جُنَّــةً أَوْقَــى مِنـْـه - ومَــا يَغْــدِرُ مَــنْ عَلـِـمَ كَيْــفَ  »الْوَفَــاءَ تَــوْأَمُ الصِّ
ــه الْغَــدْرَ كَيْســاً ونَسَــبَهُمْ أَهْــلُ  ــرُ أَهْلِ ــذَ أَكْثَ َ ــدِ اتَّ ــانٍ قَ ــا فِ زَمَ ــدْ أَصْبَحْنَ الَْرْجِــعُ ولَقَ
ــه  ــبُ وَجْ لُ الْقُلَّ ــوَّ ــرَى الُْ ــدْ يَ ــمُ الله قَ ــمْ قَاتَلَهُ ــا لَُ ــةِ مَ يلَ ــنِ الِْ ــه إلَِ حُسْ ــلِ فيِ هْ الَْ
يلَــةِ ودُونَـَـا مَانـِـعٌ مِــنْ أَمْــرِ الله ونَيْـِـه فَيَدَعُهَــا رَأْيَ عَــنٍْ بَعْــدَ الْقُــدْرَةِ عَلَيْهَــا  الِْ

ــنِ«))). ي ــه فِ الدِّ ــةَ لَ ــنْ لَ حَرِيَج ــا مَ ــزُ فُرْصَتَهَ ويَنْتَهِ

3ـ وقال )عليه الصلاة والسلام(:	

ــدْرِ  ــةُ الْغَ ــوْ لَ كَرَاهِيَ ــرُ ولَ ــدِرُ ويَفْجُ ــه يَغْ ــي ولَكنَِّ ــى مِنِّ ــةُ بأَِدْهَ ــا مُعَاوِيَ »والله مَ
لَكُنْــتُ مِــنْ أَدْهَــى النَّــاسِ ولَكِــنْ كُلُّ غُــدَرَةٍ فُجَــرَةٌ وكُلُّ فُجَــرَةٍ كُفَــرَةٌ ولِــكُلِّ غَــادِرٍ 
ــدِيدَةِ«))). لـِـوَاءٌ يُعْــرَفُ بـِـه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ والله مَــا أُسْــتَغْفَلُ باِلَْكيِــدَةِ ولَ أُسْــتَغْمَزُ باِلشَّ

4ـ وقال )عليه الصلاة والسلام(:

»الْوَفَاءُ لأهَْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ الله والْغَدْرُ بأَِهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ الله«))).

الاخلاقيــة  والمعــارف  الفقــه  في  عديــدة  بمســائل  العنــوان  هــذا  يمتــاز 
والشروحــات التــي تناولهــا العلــاء في بيانهــم لمفاهيــم كتــاب نهــج البلاغــة ومعانيه. 

ولــذا: ســنتناول اولاً مــا ارتبــط بهــذه النصــوص الشريفــة في مســائل الجهــاد، 

))) نهج البلاغة كتابه )عليه السلام( للأشتر وعهده إليه: ص 442.
))) نهج البلاغة: الخطبة: 41 ص 82.

))) نهج البلاغة، الخطبة: 200، ص 180.

))) نهج البلاغة، الحكمة: 259 ص 513.
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وهــو عــدم جــواز الغــدر بالكفــار في المذاهــب الإســامية ، وبيــان  إجماعهــم عــى 
عــدم جــواز الغــدر بعــد الهدنــة والاســتئمان للكافــر، وهــو كالاتي:

المسألة الأولى: عدم جواز الغدر بالكفار في المذهب الإمامي.

ــواز الغــدر  ــأنهم( إلى عــدم ج ــى الله ش ــي )أع ذهــب فقهــاء المذهــب الإمام
ــها  ــا وتدارس ــي جمعه ــم الت ــان أقواله ــم؛ وفي بي ــتئمانهم ومهادنته ــد اس ــار بع بالكف
موســوعته  في  1266هـــ(  )ت  الله(  )رحمــه  الجواهــري  حســن  محمــد  الشــيخ 

،فقــال:  الإســتدلالية 

)لا يجوز الغدر بهم بان يقتلوا بعد الامان مثلًا، قال في مجمع البحرين:

الغــدر تــرك الوفــاء ونقــض العهــد بــا خــاف أجــده فيــه، للنهــي عنــه أيضــا 
في النصــوص)))  الســابقة، مضافــا إلى قبحــه في نفســه وتنفــر النــاس عــن الإســام، 
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في خــر الأصبــغ بــن نباتــة))) في أثنــاء خطبــة لــه: 

»لــولا كراهــة الغــدر كنــت مــن أدهــى النــاس، ألا إن لــكل غــدرة فجــرة ولــكل 
فجــرة كفــرة، ألا وأن الغــدر والفجــور والخيانــة في النــار وفي خبر طلحة بــن زيد«))).

ــه الســام( ســأله عــن فرقتــن مــن أهــل الحــرب لــكل  عــن أبي عبــد الله )علي
واحــدة منهــا ملــك عــى حــدة اقتتلــوا ثــم اصطلحــوا ثــم إن أحــد الملكــن غــدر 
ــو  ــال أب ــة، فق ــك المدين ــزوا تل ــى أن يغ ــم ع ــلمين فصالحه ــاء إلى المس ــه فج بصاحب

ــام(: ــه الس ــد الله )علي عب

))) الوسائل - الباب 15 و 21 من أبواب جهاد العدو.
))) الوسائل - الباب 21 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 - 1.
))) الوسائل - الباب 21 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 - 1.
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 »لا ينبغــي للمســلمين أن يغــدروا ولا يأمــروا بالغــدر، ولا يقاتلــوا مــع الذيــن 
غــدروا، ولكنهــم يقاتلــون المشركــن حيــث وجدوهــم، ولا يجــوز عليهــم مــا 

ــار«. ــه الكف ــدوا علي عاه

  نعــم تجــوز الخدعــة في الحــرب كــا صرح بــه الفاضــل في جملــة مــن كتبــه، بــل 
في التذكــرة والمنتهــى دعــوى الاجمــاع، قــال: تجــوز المخادعــة في الحــرب وأن يخــدع 
المبــارز قرينــه ليتوصــل بذلــك إلى قتلــه إجماعــا، ثــم قــال: وروى العامــة  أن عمــرو 
بــن عبــد ود بــارز عليــا )عليــه الســام( فقــال: مــا أحــب ذلــك يــا بــن أخــي، فقــال 

عــي )عليــه الإســام(:

»لكني أحب أن أقتلك«.

فغضب عمرو فأقبل إليه فقال علي )عليه السلام(: 

»ما برزت لأقاتل اثنين«.

 فالتفــت عمــرو ، فوثــب عــي )عليــه الســام( فضربــه، فقــال عمــرو خدعتني، 
فقــال )عليه الســام(: 

»الحرب خدعة«.

 وفي خبر إسحاق بن عمار))) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام:

)أن عليــا )عليــه الســام( كان يقــول لأن تخطفنــي الطــر أحــب إلي مــن أن 
أقــول عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــا لم يقــل، ســمعت رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه( يــوم الخنــدق ، يقــول: 

))) الوسائل - الباب 53 من أبواب جهاد العدو الحديث 1.
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»الحرب خدعة، ويقول تكلموا بما أردتم«.

ــرب  ــه(: )الح ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاظ رس ــن ألف ــدوق م ــال الص   وق
ــن  ــر ب ــن جعف ــناد ع ــرب الإس ــن ق ــروي ع ــري))) الم ــر أبي البخ ــة(، وفي خ خدع

ــال:  ــه ق ــام( أن ــم الس ــي )عليه ــن ع ــه ع ــن أبي ــد ع محم

»الحــرب خدعــة، وإذا حدثتكــم عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فــوالله 
لأن أخــر مــن الســاء أو تخطفنــي الطــر، أحــب إلي مــن أن أكــذب عــى رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه(، إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بلغــه أن بنــي قريظــة 
ــم  ــه( أمددناك ــه وآل ــى الله علي ــد )ص ــم ومحم ــم أنت ــفيان إذا التقيت ــوا إلى أبي س بعث

وأعناكــم، فقــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( خطيبــا فقــال:

 إن بنــي قريظــة بعثــوا إلينــا إنــا إذا التقينــا نحــن وأبــو ســفيان أمدونــا وأعانونــا، 
فبلــغ ذلــك أبــا ســفيان، فقــال غــدرت يهــود فارتحــل عنهــم«.

 وقــال عــدي بــن حاتــم))) إن عليــا )عليــه الســام( قــال يــوم التقــى هــو 
ومعاويــة بصفــن فرفــع بهــا صوتــه يســمع أصحابــه: 

»والله لأقتلــن معاويــة وأصحابــه«. ثــم قــال في آخــر قولــه: »إن شــاء الله«، 
ــه الســام(  ــن )علي ــا أمــر المؤمن ــا فقلــت ي ــه قريب ــت من ــه وكن وخفــض بهــا صوت

ــال: ــك؟ فق ــا أردت بذل ــتثنيت ف ــم اس ــت، ث ــا قل ــى م ــت ع ــك حلف إن

ــأردت أن أحــرض  ــن غــر كــذوب، ف ــد المؤمن ــا عن ــة وأن ــرب خدع »إن الح
أصحــابي عليهــم كــي لا يفشــلوا ولكــي يطمعــوا فيهــم، فافهــم فإنــك تنتفــع بهــا 

))) الوسائل - الباب 53 من أبواب جهاد العدو الحديث 4 - 2.

))) الوسائل - الباب 53 من أبواب جهاد العدو الحديث 4 - 2.
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بعــد اليــوم إن شــاء الله، واعلــم أن الله عــز وجــل قــال لموســى )عليــه الســام( حيــث 
ــاه: أرســله إلى فرعــون فأتي

 ﴿فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾))).

ــه  ــى )علي ــرض لموس ــون أح ــن ليك ــى ولك ــر ولا يخش ــه لا يتذك ــم أن ــد عل وق
ــاب«. ــى الذه ــام( ع الس

ــد  ــع والقواع ــة والناف ــه في النهاي ــا صرح ب ــى م ــم ع ــول منه ــرم الغل ــذا يح وك
والإرشــاد والتحريــر والمنتهــى والتذكــرة والمســالك وغيرهــا عــى مــا حكــي عــن 
بعضهــا للنهــي عنــه في النصــوص))) الســابقة، وفــره في المحكــي عــن جامــع 
المقاصــد بالسرقــة مــن أموالهــم، ولكــن فيــه أنــه منــاف لمــا هــو المعلــوم في غــر المقــام 
مــن كــون مــال الحــربي فيئــا للمســلم، فلــه التوصــل إليــه بــكل طريــق، اللهــم إلا 
أن يكــون إجماعــا، أو يكــون المــراد السرقــة منهــم بعــد الأمــان ونحــوه ممــا يكــون 
بــه محــرم المــال مــع كفــره، أو يــراد بــه النهــي عــن السرقــة مــن الغنيمــة، بــل قيــل 
ــارات  ــن عب ــك م ــل ذل ــا يقب ــل م ــن حم ــل يمك ــك، ب ــتعمل في ذل ــا يس ــر م ــه أكث إن

ــالم())). ــه، والله الع ــاب علي الأصح

)))  طه -  46.
))) الوسائل - الباب 15 من أبواب جهاد العدو.

))) جواهر الكلام: ج21 ص 78 ـ 81.
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المسألة الثانية: في حكم الغدر بالكفار في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الزيدي.

لم يختلــف  المذهــب الزيــدي مــن بقيــة المذاهــب عــن الحكــم بعــد جــواز الغــدر 
بالكفــار، وقــد أســتأمق، جــاء ذلــك في بيــان حكــم قتــل الاســر والجاســوس بعــد 

وقــوع الهدنــة؛ قــال أحمــد المرتــى )ت 840هـــ(:

والأمــر الثالــث ممــا لا يجــوز للإمــام هــو: )قتــل جاســوس واســر( والجاســوس 
هــو الــذي يدخــل في الجيــش ليتجســس اخبارهــم، والاســر، ظاهــر، فيجــوز للإمــام 
قتــل الجاســوس والأســر بــروط ثلاثــة، الأول أن يكونــا كافريــن أو باغيــن؛ 
والثــاني: أن يكونــا قــد قتــا مــن جنــد أهــل الحــق او قتــا أحــد منهــم بســببهما أمــا أن 
يــدلا عليــه أو نحــو مــن ذلــك فيجــوز قتلهــا حينئــذ لكــن إذا كانــا قــد قتــا كان قتلهــا 
ــل بســببهما كان قتلهــا حــداً؛ والــرط الثالــث أن تكــون  قصاصــاً؛ وان حصــل القت
الحــرب قائمــة أي لا مهادنــة في تلــك الحــال وان لا تكــن الحــرب قائمــة في حــال ظفــر 
الإمــام بالجاســوس أو كان الاســر مأخــوذاً قبــل المهادنــة فإنــه لا يجــوز قتــل الباغــي، 

وأمــا الكافــر فيجــوز إن لم يدخــل في عقــد الهدنــة لإجــل كفــره لا لغــر ذلــك())).

ثانيا: المذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الشــافعي إلى القــول بعــدم جــواز الغــدر بالكافــر بعــد 
الامــان والهدنــه، قــال إمــام المذهــب محمــد بــن أدريــس )204هـــ(:

)إذا دخــل قــوم مــن المســلمين بــاد الحــرب بإمــان فالعــدو منهــم أمنــون إلى أن 

))) شرح الأزهار: ج4 ص 534.
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يفارقوهــم أو يبلغوهــم مــدة أمانهــم وليــس ظلمهــم ولا خيانتهــم وأن أسر العــدو 
أطفــال المســلمين ونســاءهم لم اكــن أحــب لهــم الغــدر بالعــدو، ولكــن أحــب لهم لو 
ســألوهم أن يــردوا إليهــم الأمــان وينبــذوا إليهــم فــإذا فعلــوا قاتلوهــم مــن أطفــال 

المســلمين ونســائهم())).

ثالثا: المذهب المالكي.

ذهــب فقهــاء المالكيــة إلى القــول بحرمــة الغــدر في الحــرب؛ جــاء ذلــك في قــول 
الخطــاب الرعينــي )ت954هـ(:

)يحرم الغدر وينبغي أن يستعمل الخداع في الحرب؛ والله أعلم())).

وقال الآبي الازهري )ت 1330ت هـ(:

ــى  ــره ع ــام أو غ ــان في الإم ــان؛ كان الأم ــد ام ــدو بع ــد في الع ــل أح )ولا يقت
المشــهور، خلافــاً لمــن يقــول: إن أمــان غــر الإمــام موقــوف عــى نظــر الإمــام وســند 
المشــهور قولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: ينصــب للغــادر لــواء يــوم القيامــة، أي: رايــة 

فيقــال هــذه غــدرة فــان.

بفتــح الغــن المعجمــة؛ والمــراد شــهرته يــوم القيامــة بصفــة الغــدر ليذمــه أهــل 
الموقــف.

ولا يخفــر لهــم اي للعــدو بعهــد؛ والإخفــار نقــض العهــد وليــس هــذا تكــرار 
مــع مــا قبلــه، فــإن الاول خــاص بالقتــل، وهــذا عــام في القتــل وغــره())).

))) كتاب الام: ج4 ص 263.
))) مواهب الجليل: ج4 ص 547.

))) الثمر الداني للأزهري: ص 413.
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رابعا: المذهب الحنفي.

ــم  ــى الرغ ــتأمن ع ــدر بالمس ــلم أن يغ ــراه للمس ــة إلى الاك ــاء الحنفي ــب فقه ذه
مــن التصريــح بتحريــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( للغــدر، جــاء ذلــك في كتــاب 

المبســوط للسرخــي في كتــاب الســر؛ قــال السرخــي )ت 483هـــ(:

ــرام،  ــدر ح ــم لان الغ ــدر به ــه أن يغ ــم في دين ــتأمن إليه ــلم المس ــره للمس )وأك
ــه: ــه وآل ــال صــى الله علي ق

 »لكل غادر لواء يركز عند باب أسته يوم القيامة«))).

يكــز عنــد بــاب أســته يعــرف بــه غدرتــه يــوم القيامــة؛ فــإن غــدر بهــم وأخــذ 
مالهــم واخرجــه إلى دار الإســام كرهــت للمســلم شراءه منــه إذا علــم ذلــك لأنــه 
حصلــه بكســب خبيــث؛ وفي الــراء منــه اغــراء لــه عــى مثــل هــذا الســبب وهــو 
ــه  ــل أصحاب ــن قت ــعبة ح ــن ش ــرة ب ــث المغ ــه حدي ــل في ــلم والأص ــروه للمس مك
وجــاء بمالهــم إلى المدينــة فأســلم وطلــب مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أن 

يخمــس مالــه!! فقــال )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»أما إسلامك فمقبول وأما مالك فمال غدر فلا حاجة لنافيه«))).

خامسا: المذهب الحنبلي.

وذهــب الحنابلــة إلى القــول بلــزوم الأمــان لمــن طلبــه ســواء كان الغــرض منــه 
ليســمع كلام الله تعــالى ويعــرف شرائــع الإســام؛ أو كان صاحبــه قــد أخــذ الأمــان 

))) مسند أحمد: ج1 ص 411.
))) المبسوط للسرخسي: ج10 ص 97.



106

الفصـل الثاني: في حكم الفرار من العدو والغدر...

لكــي يفتــح للمســلمين حصنــاً عــى تفصيــل في مســتحق الامــن إذا أدعــوه اكثــر مــن 
. شخص

قال ابن قدامة المقدسي )ت 682هـ(:

)ومــن طلــب الأمــان ليســمع كلان الله تعــالى ويعــرف شرائــع الإســام لزمه 
ــول  ــادة و مكم ــال قت ــه ق ــاً؛ وب ــه خلاف ــم في ــه؛ لا نعل ــرد إلى مأمن ــم ي ــم ث اجابته
ــول  ــاس ق ــز إلى الن ــد العزي ــن عب ــك عمــر ب ــب بذل والأوزاعــي والشــافعي وكت

الله تعــالى:

ــى يَسْــمَعَ كَلَمَ الِله ثُــمَّ  ﴿وَإنِْ أَحَــدٌ مِــنَ المُْشْــرِكِينَ اسْــتَجَارَكَ فَأَجِــرْهُ حَتَّ
أَبْلِغْــهُ مَأْمَنَــهُ﴾))).

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

ــدم  ــول بع ــافعي إلى الق ــدي، والش ــي، والزي ــب الإمام ــاء المذه ــب فقه 1ـ ذه
ــة. ــان، أو الهدن ــد الأم ــر بع ــدر بالكاف ــواز الغ ج

2ـ وقال فقهاء المالكية بالحرمة.

3ـ وقال فقهاء الحنفية بالاكراه.

4ـ وقال فقهاء الحنابلة بلزوم الأمان لمن طلبه.

5ـ ولم يتنــاول فقهــاء الإباضيــة العنــوان في كتبهــم لخلوهــا مــن كتــاب الجهــاد؛ 
نعــم أورد الشــاخي الحكــم في كتــاب الدفــاع في بــاب: )إعطــاء الســاح لبــاغٍ 

ــاً())). اعطــى أمان

))) الشرح الكبير لابن قدامة: ج10 ص 561.
))) شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج14 ص 768.
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المس��ألة الرابعة: قاعدة فقهية: لا ينبغي للمس��لمين أن يغدروا ولا يأمروا 

بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا.

ترتبــط هــذه القاعــدة بكتــاب الجهــاد وقــد تناولهــا المــا حبيــب الله الكاشــاني 
ــال: ــه الله( )ت 1340(، فق )رحم

)لا ينبغــي للمســلمين ان يغــدروا ولا يأمــروا بالغــدر ولا يقاتلــوا مــع الذيــن 
غــدروا ولكنهــم يقاتلــون المشركــن حيــث وجدوهــم ولا يجــوز عليهــم مــا عاهــد 

عليــه الكفــار.

فصــل: هــذا رواه في في عــن محمــد بــن يحيــى عــن احمــد بــن محمــد بــن عيســى 
عــن محمــد بــن يحيــى عــن طلحــة بــن زيــد عــن الصــادق )عليــه الســام(  والمــراد 

بالغــدر القتــل بغتــة بعــد الامــان وتحريمــه ممــا لا خــاف فيــه.

فصــل: روي في في عــن عــى بــن ابراهيــم عــن ابيــه عــن عــى بــن اســباط عــن 
يعقــوب بــن ســالم عــن ابي الحســن العبــدي عــن ســعد بــن طريــف عــن الاصبــغ بــن 
نباتــه عــن عــي )عليــه الســام(، قــال، قــال )عليــه الســام( ذات يــوم وهــو يخطــب 

عــى المنــر بالكوفــة: 

»ايهــا النــاس لــو لا كراهيــة الغــدر لكنــت مــن اوهــى النــاس الا ان لــكل غــدرة 
فجــرة ولــكل فجــرة كفــرة الا وان الغــدر والفجــور والخيانــة في النــار«.

ــاء  ــد الوف ــه ض ــدال المهمل ــكون ال ــة وس ــن المعجم ــح الغ ــدرة بفت ــل: الغ  فص
والفجــرة بالفتــح ثــم الســكون الفجــور والكفــره كل الظلمــة ويحتمــل الضــم 
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ــر())). ــى الكف ــون بمعن فيك

المس��ألة الخامس��ة: م��ا ورد في الحدي��ث م��ن ش��روح نه��ج البلاغ��ة وعلم��اء 

الاخلاق.

البلاغــة هــذه الاحاديــث الشريفــة واظهــروا دلالات  تنــاول شراح نهــج 
الألفــاظ ومعانيهــا ومعارفهــا  فكانــت عــى النحــو الاتي:

ــه الرحمــة  ــك الأشــر )علي ــه الصــاة والســام( في عهــده لمال ــال )علي أولاً - ق
ــوان(: والرض

ــةً  ــحِ دَعَ لْ ــإنَِّ فِ الصُّ ــا فَ ــه رِضً كَ ولِ فيِ ــدُوُّ ــه عَ ــاكَ إلَِيْ ــاً دَعَ ــنَّ صُلْح »ولَ تَدْفَعَ
كَ  ــذَرِ مِــنْ عَــدُوِّ ــذَرَ كُلَّ الَْ ــنِ الَْ ومِــكَ وأَمْنــاً لبِِــاَدِكَ ولَكِ ــودِكَ ورَاحَــةً مِــنْ هُُ نُ لُِ
ــكَ حُسْــنَ  ــمْ فِ ذَلِ ِ ــزْمِ واتَّ ــلَ فَخُــذْ باِلَْ ــارَبَ ليَِتَغَفَّ ــاَ قَ ــإنَِّ الْعَــدُوَّ رُبَّ بَعْــدَ صُلْحِــه فَ
ــةً فَحُــطْ عَهْــدَكَ  ــكَ ذِمَّ ــدَةً أَوْ أَلْبَسْــتَه مِنْ كَ عُقْ ــنَْ عَــدُوِّ ــكَ وبَ ــدْتَ بَيْنَ ــنِّ وإنِْ عَقَ الظَّ
ــه لَيْــسَ مِــنْ  تَــكَ باِلأمََانَــةِ واجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّــةً دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ فَإنَِّ باِلْوَفَــاءِ وارْعَ ذِمَّ
قِ أَهْوَائهِِــمْ وتَشَــتُّتِ آرَائهِِــمْ  ــاسُ أَشَــدُّ عَلَيْــه اجْتمَِعــاً مَــعَ تَفَــرُّ ءٌ النَّ فَرَائِــضِ الله شَْ
كُــونَ فيِــاَ بَيْنَهُــمْ دُونَ الُْسْــلمِِيَن لَِــا  مِــنْ تَعْظيِــمِ الْوَفَــاءِ باِلْعُهُــودِ وقَــدْ لَــزِمَ ذَلـِـكَ الُْشِْ
تلَِــنَّ  تِــكَ ولَ تَِيسَــنَّ بعَِهْــدِكَ ولَ تَْ اسْــتَوْبَلُوا مِــنْ عَوَاقِــبِ الْغَــدْرِ فَــاَ تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
تَــه أَمْنــاً  ئُ عَــىَ الله إلَِّ جَاهِــلٌ شَــقِيٌّ وقَــدْ جَعَــلَ الله عَهْــدَه وذِمَّ ــرَِ ــه لَ يَْ كَ فَإنَِّ عَــدُوَّ
تـِـه وحَرِيــاً يَسْــكُنُونَ إلَِ مَنَعَتـِـه ويَسْــتَفِيضُونَ إلَِ جِــوَارِه فَــاَ  أَفْضَــاه بَــنَْ الْعِبَــادِ برَِحَْ
ــنَّ  لَ ــلَ ولَ تُعَوِّ ــه الْعِلَ زُ فيِ ــوِّ ــداً تَُ ــدْ عَقْ ــه ولَ تَعْقِ ــدَاعَ فيِ ــةَ ولَ خِ ــالَ ولَ مُدَالَسَ إدِْغَ
ــكَ ضِيــقُ أَمْــرٍ لَزِمَــكَ فيِــه عَهْــدُ الله  ــنِ قَــوْلٍ بَعْــدَ التَّأْكيِــدِ والتَّوْثقَِــةِ ولَ يَدْعُوَنَّ عَــىَ لَْ

))) مستقصى مدارك القواعد: ص 267.
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كَ عَــىَ ضِيــقِ أَمْــرٍ تَرْجُــو انْفِرَاجَــه وفَضْــلَ  ــقِّ فَــإنَِّ صَــرَْ إلَِ طَلَــبِ انْفِسَــاخِه بغَِــرِْ الَْ
ــتَقْبلُِ  ــةٌ لَ تَسْ ــه طلِْبَ ــنَ الله فيِ ــكَ مِ ــطَ بِ ــه وأَنْ تُِي ــافُ تَبعَِتَ ــدْرٍ تََ ــنْ غَ ــرٌْ مِ ــه خَ عَاقِبَتِ

فيِهَــا دُنْيَــاكَ ولَ آخِرَتَــكَ«))).

1ـ قطب الدين الراوندي )رحمه الله( )ت 573هـ(:

قال )عليه الرحمة والرضوان( في بيان معاني النص الشريف:

)وذكــر بعــد ذلــك كيفيــة المعايشــة مــع الأعــداء إذا صالحهــم وعاهدهــم، 
وأمــر بالحــزم وتــرك التغافــل في حالــة الصلــح، وان يحــوط العهــد بالوفــاء. وأقطــع 
الســلطان فلانــا بلــد كــذا: إذا أعطــاه لينتفــع هــو بــه خاصــة، وأقطعــه قطيعــة: أي 
بلــدة أو قريــة أو مزرعــة. والمغبــة: العاقبــة. والحامــة: القرابــة. والحاشــية: الخــدم. 

ــة الثــوب.  ــه، مســتعارة مــن بطان ــة الرجــل: أخــص أصحاب وبطان

واحسم: أي اقطع. والحيف: الظلم. وأصحر بعذرك: أي أظهره.

والدعة: الراحة.

وقولــه: فإنــه ليــس مــن فرائــض الله شيء النــاس أشــد اجتماعــا بــه مــن تعظيــم 
الوفــاء بالعهــود.

ــره،  ــاء« خ ــم الوف ــن تعظي ــان و »م ــدأ ث ــد« مبت ــدأ و »أش ــاس« مبت ــه »الن وقول
ــر  ــه خ ــب لأن ــة نص ــل الجمل ــدأ الأول، ومح ــر المبت ــره خ ــع خ ــاني م ــدأ الث والمبت
ليــس، ومحــل ليــس مــع اســمه وخــره رفــع لأنــه خــر قولــه » فإنــه «، وشــئ اســم 
ليــس. ومــن فرائــض الله لــو كان متأخــرا لــكان صفــة لــيء والآن لمــا تقــدم فهــو 

))) نهج البلاغة، عهده لمالك الأشتر: ج3 ص 105 شرح الشيخ محمد عبده.
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ــه، كقــول الشــاعر: حــال من

لميتة موحشا طلل                       يلوح كأنه خلل))) 

ولا تخيســن بــا عاهدهــم عليــه: أي لا يغــدر، يقــال: خــاس بــه يخيــس ويخــوس 
أي غــدر بــه، وخــاس فــان بالعهــد إذا نكــث.

والجنــة: الــرس، وههنــا كنايــة، أي اجعــل نفســك وقايــة، أي دون مــا أعطيتــه 
مــن العهــد. 

وليس فريضة أجمع للأبدان مع تفرق الآراء والأهواء من الوفاء.

ثــم قــال: ان الكفــار كانــوا لا يغــدرون فيــا بينهــم لمــا علمــوا مــن ســوء عاقبــة 
الغــدر.

واســتوبلوا: أي اســتثقلوا، يقــال: اســتوبلت البلــد أي استوحشــته، وذلــك إذا 
لم يوافقــك في بدنــك وان كنــت تحبــه.

ــال:  ــه، ويق ــه إلى منعت ــاس برحمت ــكن الن ــا ليس ــده أمن ــل عه ــال: ان الله جع وق
ــن الســكيت، ويقــال: المنعــة  فــان في عــز ومنعــة بالتحريــك وقــد يســكن عــن اب

ــع مــن عشــرته. ــرة، أي هــو في عــز، ومــن يمن ــر كف ــل كاف ــع مث جمــع مان

ويســتفيضون إلى جــوار: أي يســيلون إليــه بالكثــرة، والمســتفيض الــذي يســيل 

))) البيــت لكثــر عــزة، وهــو ابــن عبــد الرحمــن بــن الأســود، شــاعر مــن أهــل الحجــاز كان دعيــا في 
ــه  ــب علي ــى طال ــب لآل أب ــديد التعص ــيعيا ش ــه، وكان ش ــح صورت ــه لقب ــوب في ــر مرغ ــب غ الح
الســام، فأخــذ يشــهر بعــزة بنــت حميــد الضمــري - أو - بنــت نشــبة - وعــرف بهــا. وتــوفي ســنة 
ــاج  ــا في ت ــرى ك ــة أخ ــة. وفي رواي ــه لميت ــرا قال ــن أن كث ــة. ويمك ــة ذي الرم ــة صاحب 105. وميت
ــاج  ــتديمأنظر: ت ــجم مس ــاه كل س ــم عف ــل قدي ــا طل ــزة موحش ــت هكذا:لع ــروس روى البي الع
العــروس ط ل ل، جامــع الشــواهد ص 256، قصــص العــرب 1 - 142، 2 - 231، 3 - 188
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مثــل إفاضــة المــاء وغــره، وفــاض المــاء كثــر حتــى ســال.

ولا ادغــال: أي لا افســاد، والدغــل: الفســاد. ولا مدالســة: أي لا مخادعــة، 
يقــال فــان لا يدالــس أي لا يخادعــك ولا يخفــي عليــك الــيء، فكأنــه يأتيــك بــه 

في الظــام.

ولا تعولــن عــى لحــن القــول: أي لا تعتمــد عــى العــدول عــن الصــواب، ومنــه 
اللحــن في العربيــة. والتوثقــة: الاحــكام وأخــذ الوثيقــة، والميثــاق: العهد.

وقولــه »وان تحيــط بــك مــن الله طلبــة« عطــف عــى غــدر في قولــه »خــر مــن 
ــه. ــه« أي عقوبت غــدر تخــاف تبعت

وقولــه »لا تســتقيل فيهــا دنيــاك ولا آخرتــك« صفــة لقولــه طلبــة ]أي لا 
تســتقبل())). لا  وروي:  محــذوف.  فالمفعــول  دنيــاك[  يســتقيل 

2- ابن ابي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

قــال ابــن ابي الحديــد المعتــزلي في بيــان معنــى النــص الشريــف ودلالاتــه، وقــد 
ابتــدأ في بيــان الصلــح وأثــاره: 

ــود،  ــة الجن ــن دع ــه م ــا في ــه، لم ــى إلي ــح إذا دع ــلم والصل ــل الس ــره أن يقب )أم
ــن  ــح م ــد الصل ــذر بع ــي أن يح ــن ينبغ ــاد، ولك ــن للب ــم، والام ــن اله ــة م والراح
غائلــة العــدو وكيــده، فإنــه ربــا قــارب بالصلــح ليتغفــل، أي يطلــب غفلتــك، فخذ 
بالحــزم، واتهــم حســن ظنــك، لا تثــق ولا تســكن إلى حســن ظنــك بالعــدو، وكــن 
كالطائــر الحــذر. ثــم أمــره بالوفــاء بالعهــود، قــال: واجعــل نفســك جنــة دون مــا 

))) منهاج البراعة للرواندي: ج3 ص 200 ـ 201.
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ــو ذهبــت نفســك فــا تغــدر. أعطيــت، أي ول

وقــال الراونــدي: النــاس مبتــدأ وأشــد مبتــدأ ثــان، ومــن تعظيــم الوفــاء خــره، 
وهــذا المبتــدأ الثــاني مــع خــره خــر المبتــدأ الأول، ومحــل الجملــة نصــب لأنهــا خــر 
ليــس، ومحــل ليــس مــع اســمه وخــره رفــع، لأنــه خــر، فإنــه وشــئ اســم ليــس، 

ومــن فرائــض الله حــال، ولــو تأخــر لــكان صفــة لشــئ.

والصــواب أن  شــئ  اســم ليــس، وجــاز ذلــك وإن كان نكــرة لاعتــاده عــى 
النفــي، ولأن الجــار والمجــرور قبلــه في موضــع الحــال كالصفــة، فتخصــص بذلــك 
وقــرب مــن المعرفــة، والنــاس: مبتــدأ، وأشــد: خــره، وهــذه الجملــة المركبــة مــن 
مبتــدأ وخــر في موضــع رفــع لأنهــا صفــه شــئ وأمــا خــر المبتــدأ الــذي هــو  شــئ 
فمحــذوف، وتقديــره في الوجــود كــا حــذف الخــر في قولنــا: لا إلــه إلا الله، أي في 

الوجــود.

وليــس يصــح مــا قــال الراونــدي مــن أن أشــد مبتــدأ ثــان، و مــن تعظيــم الوفــاء 
خــره، لان حــرف الجــر إذا كان خــرا لمبتــدأ تعلــق بمحــذوف، وهاهنــا هــو متعلــق 
بأشــد نفســه، فكيــف يكــون خــرا عنــه ! وأيضــا فإنــه لا يجــوز أن يكــون أشــد مــن 
تعظيــم الوفــاء خــرا عــن النــاس، كــا زعــم الراونــدي، لان ذلــك كلام غــر مفيــد، 
ــاس لم  ــو الن ــذي ه ــدأ ال ــن المبت ــكلام ع ــذا ال ــر به ــك إذا أردت أن تخ ــرى أن ألا ت
يقــم مــن ذلــك صــورة محصلــة تفيــدك شــيئا، بــل يكــون كلامــا مضطربــا ! ويمكــن 
ــدم  ــد ق ــدأ، وق ــر المبت ــه خ ــع، لأن ــع رف ــض الله في موض ــن فرائ ــون م ــا أن يك أيض
عليــه، ويكــون موضــع النــاس ومــا بعــده رفــع، لأنــه خــر المبتــدأ الــذي هــو  شــئ  
كــا قلنــاه أولا، وليــس يمتنــع أيضــا أن يكــون: مــن فرائــض الله منصــوب الموضــع، 
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لأنــه حــال، ويكــون موضــع النــاس أشــد رفعــا، لأنــه خــر المبتــدأ، الــذي هــو شــئ.

 ثــم قــال لــه )عليــه الســام(: )وقــد لــزم المشركــون مــع شركهــم الوفــاء 
بالعهــود، وصــار ذلــك لهــم شريعــة وبينهــم ســنة، فالإســام أولى باللــزوم والوفاء(.

اســتوخمته  أي  البلــد،  اســتوبلت  ثقيــا،  أي  وبيــا،  وجــدوه  واســتوبلوا: 
مزاجــك. يوافــق  ولم  واســتثقلته، 

ولا تخيسن بعهدك، أي لا تغدرن، خاس فلان بذمته، أي غدر ونكث.

قوله: »ولا تختلن عدوك«، أي لا تمكرن به، ختلته، أي خدعته.

وقولــه: »أفضــاه بــن عبــاده«، جعلــه مشــركا بينهــم، لا يختــص بــه فريــق دون 
فريــق.

قــال: »ويســتفيضون إلى جــواره«، أي ينتــرون في طلــب حاجاتهــم ومآربهــم، 
ــي  ــه تعــالى: ﴿فِ ــة بمحــذوف مقــدر، كقول ــا متعلق ــإلى هاهن ســاكنين إلى جــواره، ف
تِسْــعِ آَيَــاتٍ إلَِــى فِرْعَــوْنَ﴾)))، أي مرســا. قــال: »فــا إدغــال«، أي لا إفســاد، 
والدغــل: الفســاد. ولا مدالســة أي لا خديعــة، يقــال، فلان لا يوالــس ولا يدالس، 
أي لا يخــادع ولا يخــون، وأصــل الدلــس الظلمــة والتدليــس في البيــع: كتــان عيــب 

الســلعة عــن المشــرى.

ثــم نهــاه عــن أن يعقــد عقــدا يمكــن فيــه التأويــات والعلــل وطلــب المخــارج. 
ــى أو  ــل خف ــى تأوي ــولا ع ــه مع ــدو أن ينقض ــن الع ــه وب ــد بين ــد العق ــاه إذا عق ونه
فحــوى قــول، أو يقــول: إنــا عنيــت كــذا، ولم أعــن ظاهــر اللفظــة، فــإن العقــود إنــا 
تعقــد عــى مــا هــو ظاهــر في الاســتعمال متــداول في الاصطــاح والعــرف لا عــى 

)))  النمل 12.
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مــا في الباطــن.

وروى ))انفساحه(( بالحاء المهملة، أي سعته.

] فصل فيما جاء في الحذر من كيد العدو [

قــد جــاء في الحــذر مــن كيــد العــدو والنهــى عــن التفريــط في الــرأي الســكون 
ــب  ــن طل ــى ع ــدر والنه ــن الغ ــى ع ــذا في النه ــرة، وك ــياء كث ــلم أش ــر الس إلى ظاه

تأويــات العهــود وفســخها بغــر الحــق.

فــرط عبــد الله بــن طاهــر في أيــام أبيــه في أمــر أشرف فيــه عــى العطــب، ونجــا 
بعــد لأي  فكتــب إليــه أبــوه: أتــاني يــا بنــى مــن خــر تفريطــك مــا كان أكــر عنــدي 
مــن نعيــك لــو ورد، لأني لم أرج قــط ألا تمــوت وقــد كنــت أرجــو ألا تفتضــح بــرك 
الحــزم والتيقــظ. وروى ابــن الكلبــي أن قيــس بــن زهــر لمــا قتــل حذيفــة بــن بــدر 

ومــن معــه بجفــر الهبــاءة.

خــرج حتــى لحــق بالنمــر بــن قاســط وقــال: لا تنظــر في وجهــي غطفانيــة بعــد 
اليــوم، فقــال يــا: معــاشر النمــر، أنــا قيــس بــن زهــر، غريــب حريــب طريــد شريــد 
موتــور، فانظــروا لي امــرأة قــد أدبهــا الغنــى وأذلهــا الفقــر. فزوجــوه بامــرأة منهــم، 
ــور أنــف،  ــا فخــور غي ــى أخبركــم بأخلاقــي، أن ــم فيكــم حت فقــال لهــم: إني لا أقي
ولســت أفخــر حتــى أبتــي، ولا أغــار حتــى أرى، ولا آنــف حتــى أظلــم. فرضــوا 

أخلاقــه، فأقــام فيهــم حتــى ولــد لــه، ثــم أراد أن يتحــول عنهــم.

 فقــال: يــا معــر النمــر، إن لكــم حقــا عــى في مصاهــرتي فيكــم، ومقامــي 
بــن أظهركــم، وإن موصيكــم بخصــال آمركــم بهــا، وأنهاكــم عــن خصــال: 
عليكــم بالأنــاة فــإن بهــا تــدرك الحاجــة، وتنــال الفرصــة، وتســويد مــن لا تعابون 
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بتســويده، والوفــاء بالعهــود فــإن بــه يعيــش النــاس، وإعطــاء مــا تريــدون إعطــاءه 
قبــل المســألة، ومنــع مــا تريــدون منعــه قبــل الانعــام، وإجــارة الجــار عــى الدهــر، 
وتنفيــس البيــوت عــن منــازل الأيامــى، وخلــط الضيــف بالعيــال. وأنهاكــم 
ــي،  ــكا أخ ــت مال ــه ثكل ــإن ب ــان ف ــن الره ــر وع ــار، الده ــه ع ــدر، فإن ــن الغ ع
ــى  ــإن قت ــاء، ف ــرف في الدم ــن ال ــى، وع ــر أب ــه صرع زه ــإن ب ــي ف ــن البغ وع
ــي العــار. ولا تعطــوا في الفضــول فتعجــزوا عــن الحقــوق،  أهــل البهــاءة أورثن
وأنكحــوا الأيامــى الأكفــاء فــإن لم تصيبــوا بهــن الأكفــاء فخــر بيوتهــن القبــور. 
واعلمــوا أنــى أصبحــت ظالمــا ومظلومــا، ظلمنــي بنــو بــدر بقتلهــم مالــكا، 
ــا،  ــر به ــار))) فتن ــم إلى غ ــل عنه ــم رح ــه. ث ــب ل ــن لا ذن ــى م ــم بقت وظلمته

ــات())). ــل إلى أن م ــى أكل الحنظ ــآكل حت ــن الم ــف ع وع

3 ـ ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 679هـ(.

قــال )عليــه الرحمــة والرضــوان( في بيــان معنــى النــص الشريــف وقــد جزئــه إلى 
مجموعــة مطالــب، فقــال في المطلــب الســادس عــر:

)نهــاه )عليــه الســام( أن يدفــع صلحــا دعــاه إليــه عــدوّه إذا كان صلحــا 
يــرضى الله ونبّــه عــى وجــوه المصلحــة فيــه بضمــر صغــراه. قولــه: فــإنّ في الصلــح. 
إلى قولــه: لبــادك. وهــي ثــاث مصالــح ظاهــرة اللــزوم لصلــح العــدوّ، وتقديــر 

ــا كان فيــه هــذه المصالــح فواجــب قبولــه. كــراه: وكلَّ

الســابع عــر: بالــغ في تحذيــره مــن العــدوّ بعــد صلحــه وأمــره أن يأخــذ بالحــزم 

))) غمار: اسم واد بنجد.
))) شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج17 ص 107 ـ 110.
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ــذي عســاه ينشــأ عــن صلحــه. ونبّــه عــى وجــوب  ويتّهــم في الصلــح حســن ظنـّـه الَّ
ذلــك الحــذر بضمــر صغــراه: قولــه: فــإنّ العــدوّ ربّــا قــارب ليتغفّــل: أي قــارب 
عــدوّه بصلحــه ليطلــب غفلتــه فيظفــر بــه، ولــه )عليــه الســام( في ذلــك شــواهد 
ــك  ــن كان كذل ــراه: وكلّ م ــر ك ــا. وتقدي ــم به ــن للعل ــذف المفعول ــة. وح التجرب

فواجــب أن يحــذر منــه.

الثامــن عــر: أمــره عــى تقديــر أن يعقــد بينــه وبــن عــدوّه عهــدا أن يحوطــه 
ــظ  ــى: أي يحف ــا أعط ــة دون م ــه جنّ ــل نفس ــة ويجع ــه بالأمان ــى ذمّت ــاء ويرع بالوف
ذلــك بنفســه ولــو أدّى إلى ضررهــا، واســتعار لفــظ اللبــس لإدخالــه في أمــان 
الذمّــة ملاحظــة لشــبهها بالقميــص ونحــوه. وكذلــك لفظــا الجنـّـة لنفســه ملاحظــة 

ــوه. ــرس ونح ــظ بال ــبهها في الحف لش

ــب في ذلــك بوجهــن اشــتمل عليهــا قولــه: فإنّــه. إلى قولــه: العــذر:  ورغَّ
أحدهمــا: أنّ النــاس أشــدّ اجتماعــا عــى ذلــك مــن غــره مــن فرائــض الله الواجبــة 
عليهــم مــع تفــرّق أهوائهــم وتشــتّت آرائهــم. الثــاني: أنّ المشركــن لزمــوا ذلــك فيــا 

بينهــم واســتثقلوا الغــدر لمــا فيــه مــن ســوء العاقبــة. 

ــا كان كذلــك فيجــب  والمذكــوران صغريــا ضمــر تقديــر الكــرى فيهــا: وكلَّ
ــض  ــد ونق ــدر في العه ــن الغ ــى ع ــك بالنه ــد ذل ــمّ أكَّ ــه. ث ــة علي ــه والمحافظ لزوم
الذمّــة وخــداع العــدوّ بمعاهدتــه ثــمّ الغــدر بــه، ونفّــر عــن ذلــك بوجهــن: 
أحدهمــا: قولــه: فإنّــه. إلى قولــه: الأشــقى. وهــو صغــرى ضمــر تلخيصهــا: فــإنّ 
المجــرى عــى الله شــقىّ، وتقديــر كــراه: وناقــض العهــد والمدغــل فيــه مجــر عــى 
الله، ينتــج مــن الرابــع فالشــقيّ هــو ناقــض العهــد والمدغــل فيــه. ويجــوز أن يكــون 
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تقديــر الصغــرى: فــإنّ ذلــك جــرأة عــى الله يســتلزم الشــقاوة، وتقديــر الكــرى: 
ــوب.  ــن الأوّل المطل ــج م ــه لينت ــب اجتناب ــك وج ــا كان كذل وكلَّ

الثــاني: قولــه: وقــد جعــل. إلى قولــه: جــواره. وأمنــا: أي مأمنــا واســتعار لفــظ 
الحريــم للعهــد، ورشّــح بذكــر الســكون إلى منعتــه والاســتفاضة إلى جــواره، ونبّــه 
ــببه  ــة بس ــن الفتن ــن م ــه والأم ــان إلي ــو الاطمين ــتعارة وه ــه الاس ــى وج ــك ع بذل
ــا كان كذلــك  فأشــبه الحريــم المانــع، والــكلام صغــرى ضمــر تقديــر كــراه: وكلَّ

فــا يجــوز نقضــه والإدغــال فيــه.

التاســع عــر: نهــاه أن يعقــد عقــدا يجــوّز فيــه العلــل أي الأحــداث المفســدة لــه 
وهــو كنايــة عــن أمــره بإحــكام مــا يعقــد مــن الأمــور.

العــرون: نهــاه أن يعتمــد عــى لحــن القــول في الأيــان والعهــود بعــد أن 
دهــا ويتوثّــق مــن غــره فيهــا أو يتوثّــق غــره منــه فيهــا ومثــال لحــن القــول مــا  يؤكَّ
ادّعــاه طلحــة والزبــر مــن الوليجــة والتوريــة في بيعتهــا لــه )عليــه السّــام(: أي لا 

تعتمــد عــى ذلــك مــن نفســك ولا تلتفــت إليــه مــن غــر لــو ادّعــاه.

ــد الله إلى أن  ــه عه ــه في ــر لزم ــق أم ــوه ضي ــاه أن يدع ــرون: نه ــادي والع الح
ــب في الصــر عليــه بقولــه: فــإنّ صــرك. إلى قولــه:  يطلــب إبطالــه بغــر حــقّ، ورغَّ
آخرتــك. وهــو صغــرى ضمــر، وأراد بتبعتــه مــا يتبعــه مــن العقوبــة، وبالطلبــة مــا 
يطالــب بــه يــوم القيامــة مــن لــزوم العهــد، وإحاطتهــا بــه كنايــة عــن لزومهــا لــه، 
وبوصــف الطلبــة بقولــه: لا تســتقبل فيهــا دنيــاك ولا آخرتــك. أراد أنّــه لا يكــون 
لــك معهــا دنيــا تســتقبلها وتنتظــر خيرهــا لعــدم الدنيــا هنــاك ولا آخــرة تســتقبلها 
إذ لا يســتقبل في الآخــرة إلَّ الأمــور الخيريّــة. ومــن أحاطــت بــه طلبتــه مــن الله فــا 
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خــر لــه في الآخــرة يســتقبله. وروى تســتقبل باليــاى: أي لا يكــون لــك مــن تلــك 
الطلبــة والتبعــة إقالــة في الدنيــا ولا في الآخــرة())).

ثانيا: قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــمَ  ــنْ عَلِ ــدِرُ مَ ــا يَغْ ــه - ومَ ــى مِنْ ــةً أَوْقَ ــمُ جُنَّ ــدْقِ ولَ أَعْلَ ــوْأَمُ الصِّ ــاءَ تَ »إنَِّ الْوَفَ
ــه الْغَــدْرَ كَيْســاً -  ــذَ أَكْثَــرُ أَهْلِ َ ــانٍ قَــدِ اتَّ ــا فِ زَمَ كَيْــفَ الَْرْجِــعُ - ولَقَــدْ أَصْبَحْنَ
لُ  ــوَّ ــمْ قَاتَلَهُــمُ اللَّ - قَــدْ يَــرَى الُْ يلَــةِ - مَــا لَُ هْــلِ فيِــه إلَِ حُسْــنِ الِْ ونَسَــبَهُمْ أَهْــلُ الَْ
ــه - فَيَدَعُهَــا رَأْيَ عَــنٍْ بَعْــدَ  ــرِ اللَّ ونَيِْ ــنْ أَمْ ــةِ ودُونََــا مَانِــعٌ - مِ يلَ ــبُ وَجْــه الِْ الْقُلَّ

ــنِ«))). ي ــه فِ الدِّ ــةَ لَ ــنْ لَ حَرِيَج ــا مَ ــزُ فُرْصَتَهَ ــا - ويَنْتَهِ ــدْرَةِ عَلَيْهَ الْقُ

ــم  ــن ميث ــه اب ــا تناول ــه م ــف ومعاني ــص الشري ــذا الن ــان دلالات ه ــورد في بي ن
ــو كالاتي: ــط، وه ــزلي فق ــد المعت ــن ابي الحدي ــراني واب البح

1 ـ ابن ميثم البحراني )رحمه الله( )ت 679هـ(.

قال )رحمه الله(: 

ــه  ــر تحوّل ــذي يكث ــوّل: الَّ ــب الح ــوه. والقلَّ ــاح ونح ــن س ــه م ــتترت ب ــا اس )م
ــر. ــادرة إلى الأم ــاز: المب ــا. والانته ــرّف وجوهه ــور، وتع ــار الأم ــه في اختي ب وتقلَّ

ــرج  ــن الح ــرّز م ــو التح ــرّج وه ــة: التخ ــكان. والحريج ــت الإم ــة: وق والفرص
ــي،  ــا ينبغ ــد ك ــزوم العه ــن ل ــأ م ــانيّة ينش ــة نفس ــاء ملك ــم أنّ الوف ــم. واعل والإث
والبقــاء عليــه، والصــدق ملكــة تحصــل مــن لــزوم الأقــوال المطابقــة، وهمــا فضيلتان 
داخلتــان تحــت فضيلــة العفّــة متلازمتــان، ولّمــا كان التــوأم هــو الولــد المقــارن لولــد 

))) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج5 ص 181 ـ 183.
))) نهج البلاغة، الخطبة: 41، ص 92.
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آخــر في بطــن واحــد أشــبهه الوفــاء لمقارنتــه الصــدق تحــت العفّــة، فاســتعار لفظــه 
ــا كانــت فضيلــة الوفــاء مقابلــة برذيلــة الغــدر وفضيلــة الصــدق مقابلــة  ــمّ لّم لــه. ث
ــور  ــة الفج ــت رذيل ــن تح ــا توأم ــذب أيض ــدر والك ــا الغ ــذب ورذيلت ــة الك برذيل

ــة. المقابلــة لفضيلــة العفّ

قوله: ولا أعلم جنةّ أوقى منه.

حكــم ظاهــر فــإنّ الوفــاء وقايــة تامّــة للمــرء أمّــا في آخرتــه فللاســتتارة بــه مــن 
ــبّ  ــن الس ــه م ــتتارة ب ــاه فللاس ــا في دني ــذور، وأمّ ــم مح ــو أعظ ــذي ه ــذاب الله الَّ ع
ــاء مــن الغــدر والكــذب الملطخــن لوجــه النفــس.  ــا يلزمــه عــدم الوف والعــار وم
ــى  ــه بالأســلحة وغيرهــا إلى مــا يتوقّ ــنّ من ــا يجت ــه لا نســبة لــيء ممّ وإذا علمــت أنّ
بالوفــاء علمــت أنّــه لا جنـّـة أوقــى مــن الوفــاء، وممــادح الوفــاء ومــذامّ الغــدر كثــرة 

ــدِ الله ولا يَنْقُضُــونَ المِْيثــاقَ﴾))) ــونَ بعَِهْ ــالى ﴿الَّذِيــنَ يُوفُ ــال الله تع ق

﴿وَالْمُوفُــونَ بِعَهْدِهِــمْ إِذا عاهَــدُوا﴾ الآيــة وقــال في تمدّحــه بالوفــاء ﴿إنَِّ الله 
ــهِ  ــهُمْ﴾ قــال: ﴿فَمَــنْ نكََــثَ فَإِنَّمــا يَنْكُــثُ عَلــى نفَْسِ ــتَرى مِــنَ الْمُؤْمِنِــنَ أَنْفُسَ اشْ

ــراً عَظِيمــاً﴾))). ــيُؤْتِيهِ أَجْ ــهُ الله فَسَ ــدَ عَلَيْ ــا عاهَ ــنْ أَوْفــى بمِ ومَ

ومن الخبر في ذمّ الغدر: لكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة.

وقوله: ولا يغدر من علم كيف المرجع.

أقــول: العلــم بكيفيّــة المرجــع إلى الله تعــالى والاطَّــاع عــى منــازل الســفر إليــه 
ــل  ــكاب الرذائ ــن ارت ــوىّ ع ــارف ق ــتقرّ ص ــي المس ــي ه ت ــرة الَّ ــوال الآخ ــى أح وع

)))  الرعد:  20.
)))  محمد:  10.
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ــاد  ــر المع ــل بأم ــه إلى الجه ــبة أهل ــدر بنس ــصّ الغ ــا خ ــدر وإنّ ــا الغ ــن جملته ــي م ت الَّ
ــه. ــب في ــاء والترغي ــه في معــرض مــدح الوف لكون

قوله: ولقد أصبحنا في زمان. إلى قوله: الحيلة.

ــا اتّــذ أهــل الزمــان الغــدر كيســا ونســبهم كثــر إلى حســن الحيلــة  أقــول: إنّ
ــا كان  ــه لّم لجهــل الفريقــن بثمــرة الغــدر ولعــدم تمييزهــم بــن الغــدر والكيــس فإنّ
ــه  ــدور ب ــا بالمغ ــة وايقاعه ــه الحيل ــة لوج ــذكاء والفطن ــتلزم ال ــا يس ــرا م ــدر كث الغ
ــتخراج  ــرأي في اس ــودة ال ــذكاء وج ــة وال ــن الفطان ــارة ع ــا عب ــس أيض وكان الكي
تــي تنبغــي كانــت بينهــا مشــاركة في اســتلزام مفهوميهــا للتفطَّــن  وجــوه المصالــح الَّ
والــذكاء في اســتخراج وجــه الحيلــة وايقــاع الآراء إلَّ أنّ تفطَّــن الغــادر يســتعمله في 
اســتنباط الحيلــة وإن خالفــت القوانــن الشرعيّــة وفاتــت المصالــح الكليّــة في جنــب 
ــة  ــاع رأى أو حيل ــتعمله في ايق ــا يس ــس إنّ ــن الكيّ ــه، وتفطَّ ــة تخصّ ــة جزئيّ مصلح
تنتظــم مصلحــة العــالم وتوافــق القوانــن الشرعيّــة، ولدقّــة الفــرق بينهــا اســتعمل 
الغــادرون غدرهــم في موضــع الكيــس، ونســبهم أيضــا الجاهلــون في غدرهــم 
ــعبه  ــن ش ــرة ب ــاص والمغ ــن الع ــرو ب ــك إلى عم ــب ذل ــا نس ــم ك ــن حيلته إلى حس
ونحوهمــا، ولم يعلمــوا أنّ حيلــة الغــادر تخرجــه إلى رذيلــة الفجــور، وأنّــه لا حســن 

في حيلــة جــرّت إلى رذيلــة.

وقوله: »ما لهم قاتلهم الله قد يرى. إلى آخره«.

دعــاء عليهــم بقتــال الله لهــم بعــد اســتفهامه عــن خوضهــم في أمــره اســتفهاما 
ــن  ــد ع ــه والبع ــن عداوت ــة ع ــال الله كناي ــت أن قت ــد علم ــكار، وق ــبيل الإن ــى س ع
ــاء  ــك الدع ــمّ أردف ذل ــة الله، ث ــن رحم ــداء ع ــدر بع ــل الغ ــر أنّ أه ــه، وظاه رحمت
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بالإشــارة إلى أنّــه لا فضيلــة لهــم فيــا يفتحــزون بــه مــن الــذكاء في اســتنباط وجــوه 
ــب في الأمــور قــد يــرى  الحيلــة إذ كانــت غايتهــم الغــدر والخيانــة فــإنّ الحــوّل القلَّ
وجــه الحيلــة عيانــا إلَّ أنّــه يلاحــظ في العمــل بهــا مانــع مــن الله ونهيــه عــن ارتكابهــا 
لمــا يــؤدّى إليــه مــن ارتــكاب الرذائــل الموبقــة فيتركهــا رأى عينــه: أي حــال مــا هــي 
مرئيّــة لــه وبعــد القــدرة عليهــا خوفــا مــن الله تعــالى. ثــمّ يراهــا مــن لا يعتقــد إثــا في 
حــزم قواعــد الديــن فيبــادر إليهــا حــال إمكانهــا وليــس ذلــك لفضيلــة بــل الفضــل 
ــإنّ  ــه ف ــب إلى نفس ــوّل القلَّ ــارة بالح ــن، والإش ــن وازع الدي ــا ع ــة لتاركه في الحقيق

شــيمه الكريمــة كانــت كذلــك())).

2 ـ ابن ابي الحديد المعتزلي )656هـ(:

قال في بيان معنى الحديث:

ــاء  ــل الوف ــا جع ــان وإن ــا توأم ــه، وهم ــذه توأمت ــذا، وه ــوأم ه ــذا ت ــال: ه )يق
تــوأم الصــدق، لان الوفــاء صــدق في الحقيقــة، توأمتــه، وهمــا توأمــان، وإنــا جعــل 
الوفــاء تــوأم الصــدق، لان الوفــاء صــدق في الحقيقــة، ألا تــرى أنــه قــد عاهــد عــى 
أمــر وصــدق فيــه ولم يخلــف، وكأنهــا أعــم وأخــص، وكل ألا تــرى أنــه قــد عاهــد 
عــى أمــر وصــدق فيــه ولم يخلــف، وكأنهــا أعــم وأخــص وكل وفــاء صــدق، وليــس 
كل صــدق وفــاء، فــإن امتنــع مــن حيــث الاصطــاح تســمية الوفــاء صدقــا فلأمــر 
آخــر، وهــو أن الوفــاء قــد يكــون بالفعــل دون القــول، ولا يكــون الصــدق إلا في 

القــول، لأنــه نــوع مــن أنــواع الخــر، والخــر قــول.

ثــم قــال: ولا أعلــم جنــة أي درعــا. أوقــى منــه، أي أشــد وقايــة وحفظــا لان 

))) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج2 ص 104 - 106.
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الــوفي محفــوظ مــن الله، مشــكور بــن النــاس.

ثــم قــال: ومــا يغــدر مــن علــم كيــف المرجــع، أي مــن علــم الآخــرة وطــوى 
ــه، منعــه ذلــك أن يغــدر، لان الغــدر يحبــط الايــان. عليهــا عقيدت

ثــم ذكــر أن النــاس في هــذا الزمــان ينســبون أصحــاب الغــدر إلى الكيــس، وهــو 
الفطنــة والــذكاء، فيقولــون لمــن يخــدع ويغــدر، ولأربــاب الجريــرة والمكــر: هــؤلاء 
ــعبة  ــن ش ــرة ب ــاص والمغ ــن الع ــرو ب ــون في عم ــوا، يقول ــا كان ــاس ك ــاء أكي أذكي

وينســبون أربــاب ذلــك إلى حســن الحيلــة وصحــة التدبــر.

ثم قال: ما لهم قاتلهم ! الله دعاء عليهم.

ثــم قــال: قــد يــرى الحــول القلــب وجــه الحيلــة، ويمنعــه عنهــا نهــى الله تعــالى 
عنهــا، وتحريمــه بعــد أن قــدر عليهــا، وأمكنــه. والحــول القلــب: الــذي قــد تحــول 

ــه الخطــوب والحــوادث. وتقلــب في الأمــور وجــرب وحنكت

ثــم قــال: وينتهــز فرصتهــا، أي يبــادر إلى افتراصهــا ويغتنمهــا. مــن لا حريجــة 
لــه في الديــن، أي ليــس بــذي حــرج، والتحــرج: التأثــم. والحريجــة: التقــوى، وهــذه 
كانــت ســجيته )عليــه الســام( وشــيمته، ملــك أهــل الشــام المــاء عليــه، والشريعــة 
بصفــن، وأرادوا قتلــه وقتــل أهــل العــراق، عطشــا، فضاربهــم عــى الشريعــة حتــى 
ملكهــا عليهــم، وطردهــم عنهــا فقــال لــه أهــل العــراق: اقتلهــم بســيوف العطــش، 

وامنعهــم المــاء، وخذهــم قبضــا بالأيــدي، فقــال: 

)إن في حد السيف لغنى عن ذلك، وإني لا أستحل منعهم الماء(.

 فأفــرج لهــم عــن المــاء فــوردوه، ثــم قاســمهم الشريعــة شــطرين بينهــم وبينــه. 
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وكان الأشــر يســتأذنه أن يبيــت))) معاويــة، فيقــول: 

)إن رسول الله )صلى الله عليه وآله( نهى أن يبيت المشركون(. 

 وتــوارث بنــوه )عليهــم الســام( هــذا الخلــق الأبي. أراد المضــاء أن يبيــت 
ــد الله ))). ــن عب ــم ب ــه إبراهي ــى فمنع ــن موس ــى ب عيس

وأرســل لمــا ظهــر بالبــرة إلى محمــد بــن قحطبــة مــولى باهلــة وكان قــد ولى لأبي 
جعفــر المنصــور بعــض أعــال بفــارس، فقــال لــه: هــل عنــدك مــال ! قــال: لا، قــال: 
آلله؟ قــال: آلله قــال: خلــوا ســبيله، فخــرج ابــن قحطبــة، وهــو يقــول بالفارســية، 

ليــس هــذا مــن رجــال لابــن أبي جعفــر.

وقــال لعبــد الحميــد بــن لاحــق: بلغنــي أن عنــدك مــالا للظلمــة، يعنــى آل أبي 
أيــوب الموريــاني كاتــب المنصــور، فقــال: مالهــم عنــدي مــال، قــال: تقســم بــالله ! 

قــال: نعــم، فقــال: إن ظهــر لهــم عنــدك مــال لأعدنــك كذابــا ))).

ــدك  ــا، أن عن ــال: بلغن ــده م ــور عن ــدري وكان للمنص ــة الغ ــل إلى طلح وأرس
مــالا فأتنــا بــه، فقــال: أجــل، إن عنــدي مــالا، فــإن أخذتــه منــى أغرمنيــه أبــو جعفــر 

))) يقال: بيت الدو، أي قصده في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات.
))) هــو إبراهيــم بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب، دخــل البــرة عــى 
عهــد لابــن أبي جعفــر المنصــور ودعــا النــاس إلى أخيــه محمــد بــن عبــد الله فبايعــه كثــرون مــن 
أهلهــا، ثــم اســتولى عــى الأهــواز وواســط، ولم يــزل بهــا حتــى أتــاه نعــى أخيــه محمــد قبــل فطــر 
ــم  ــرج إبراهي ــى، فخ ــن موس ــى ب ــده عيس ــر قائ ــو جعف ــه أب ــل إلي ــام، فأرس ــة أي ــنة 145 بثلاث س
لملاقاتــه، والتقيــا عنــد باخمــرى وكانــت العاقبــة لعيســى، وقتــل إبراهيــم لخمــس ليــال بقــن مــن 
ــخ  ــا، وتاري ــا بعده ــن 315 وم ــل الطالبي ــه. مقات ــد رجال ــاء أح ــنة 145، والمض ــدة س ذي القع

الطــري )حــوادث ســنة 145(.
))) مقاتل الطالبيين 333
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فــأضرب عنــه.

وكان لغــر إبراهيــم )عليــه الســام( مــن آل أبي طالــب مــن هــذا النــوع أخبــار 
كثــرة وكان القــوم أصحــاب ديــن ليســوا مــن الدنيــا بســبيل، وإنــا يطلبونهــا 
ــل. ــا أمي ــا إلى أهله ــم، والدني ــم يســتقم له ــا فل ــرة فيه ــن بالإم ــود الدي ليقيمــوا عم

ومن الاخبار النبوية المرفوعة في ذم الغدر:

 »ذمــة المســلمين واحــدة، فــإن أجــارت عليهــم أمــة منهم، فــا تخفــروا جوارها، 
فــإن لــكل غــادر لــواء يعــرف به يــوم القيامــة«))).

ــع  ــل يبي ــه( برج ــه آل ــى الله علي ــول الله )ص ــر رس ــال: م ــرة، ق ــو هري وروى أب
ــده،  ــه ي ــل في ــرة أن يدخ ــا هري ــر أب ــره، فأم ــع« ؟ فأخ ــف تبي ــأله: »كي ــا فس طعام

ــه(:  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــول، فق ــو مبل ــإذا ه ــا ف فأدخله

»ليس منا من غش«. 

قــال بعــض الملــوك لرســول ورد إليــه مــن ملــك آخــر: أطلعنــي عــى سر 
ــواب  ــول ث ــو ح ــه ل ــدر، وإن ــن الغ ــا لا نستحس ــك، إن ــا المل ــال: أيه ــك، فق صاحب
الوفــاء إليــه لمــا كان فيــه عــوض مــن قبحــه، ولــكان ســاجة اســمه، وبشــاعة ذكــره، 

ــه. ــن عن ناهي

مالــك بــن دينــار: كفــى بالمــرء خيانــة أن يكــون أمينــا للخونــة. وقــع جعفــر بــن 
يحيــى عــى ظهــر كتــاب كتبــه عــي بــن عيســى بــن ماهــان إلى الرشــيد، يســعى))) فيــه 
بالبرامكــة، فدفعــه الرشــيد إلى جعفــر، يمــن بــه عليــه، وقــال: أجبــه عنــه، فكتــب في 

))) نقله السيوطي في الجامع الصغير 2: 30 عن الحاكم، مع اختلاف في الرواية
)))  السعي هنا: الوشاية.
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ظاهــره: حبــب الله إليــك الوفــاء يــا أخــي فقــد أبغضتــه، وبغــض إليــك الغــدر فقــد 
أحببتــه، إني نظــرت إلى الأشــياء حتــى أجــد لــك فيهــا مشــبها فلــم أجــد، فرجعــت 
إليــك، فشــبهتك بــك، ولقــد بلــغ مــن حســن ظنــك بالأيــام أن أملــت الســامة مــع 

البغــي، وليــس هــذا مــن عاداتهــا. والســام.

كان العهــد في عيســى بــن موســى بــن محمــد بعــد المنصــور بكتــاب كتبــه 
ــدم  ــد، ويق ــن العه ــه م ــع نفس ــامه أن يخل ــور، س ــام المنص ــت أي ــا طال ــفاح، فل الس

محمــدا المهــدى عليــه، فكتــب إليــه عيســى:

شمتهــا الغــدر  مــن  أمــارات  لي  بــدت 

هبطاتــه متــى  العــالي  يعلــم  ومــا 

بــدا منهــا ســيمطركم دمــا أرى مــا 

مســلما الغــرور  ريــح  في  ســار  وإن 

أبو هريرة يرفعه:

 )اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الجــوع فبئــس الضجيــع، وأعــوذ بــك مــن الجــوع 
ــة( ! ــة فبئســت البطان فبئــس الضجيــع، وأعــوذ بــك مــن الخيان

 وعنه مرفوعا: )المكر والخديعة والخيانة في النار(.

قــال مــروان بــن محمــد لعبــد الحميــد الكاتــب، عنــد زوال أمــره: أرى أن تصــر 
إلى هــؤلاء، فلعلــك أن تنفعنــي في مخلفــي، فقــال: وكيــف لي بعلــم النــاس جميعــا أن 

هــذا عــن رأيــك ! إنهــم ليقولــون كلهــم: إني غــدرت بــك، ثــم أنشــد:

بالمغيــبوغــدري ظاهــر لا شــك فيــه وعــذري  لمبصــره 

فلما ظفر به عبد الله بن علي، قطع يديه ورجليه، ثم ضرب عنقه.

ــاء، واتضــاع قــدره عــن  ــه عــن الوف كان يقــال: لا يغــدر غــادر إلا لصغــر همت
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ــل المــكارم. ــال المــكاره في جنــب ني احت

من كلام أمير المؤمنين )عليه السلام(:

 »الوفاء لأهل الغدر غدر، والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله تعالى«.

قلــت: هــذا إنــا يريــد بــه إذا كان بينهــا عهــد ومشــارطة فغــدر أحــد الفريقــن، 
وخــاس بشرطــه، فــإن للآخــر أن يغــدر بشرطــه أيضــا ولا يفــي بــه.

ومن شعر الحماسة، واسم الشاعر العارق الطائي))).

مــن مبلــغ عــــمرو  بــن هـــنــــد رســـالـــــــة        إذا استـحـقبـــتها العـــيس جـــاءت مــن البعــد))) 
أيــــوعــــــــد نــي الـــــــرمل بــيــــــي و بــيـــنــــــــه        تــبــــن رو يــــــدا مـــــا أمــــامــــة مــن هــــــــنــــد!))) 
ومــن أجــــا حـــــــولي رعـــان كـــأنهـــــا      قــــنابــــل خيــــل مــن كميــــت ومـــن ورد))) 
غــدرت بأمــر كنــــت أنــت اجـتــــــررتنا      إلـيــــــه و بئــــس الشـــــيمة الغـــــــدر بــالعــــهـــد()))

))) واســمه أيضــا قيــس بــن جــروة الطائــي، والأبيــات في ديــوان الحماســة بــرح المــرزوق 3: 1466، 
1467. قــال الشــارح: )كان عمــرو بــن هنــد غــزا اليمامــة فأخفــق ورجــع منفضــا، فمــر بطــئ - 
وكانــوا في ذمتــه - بكتــاب عقــد اكتتبــه لهــم، وعهــد أحكمــه معهــم فقــال زرارة بــن عــدس لــه: 
ــه.  ــا تخطي ــدا لا يجــوز لن ــك! إن لهــم عق ــال: ويل ــذا الحــي شــيئا. ق ــب مــن ه ــت اللعــن ! أص أبي
فأخــذ زرارة يهــون أمــر العهــد عليــه، ويحســن الايقــاع بهــم، فلــم يــزل يفتــل لــه في الــذروة 
والغــارب معــه لشــئ كان في نفســه عــى طــئ، حتــى أصــاب أذوادا ونســاء، فهجــا عــارق عمــرو 
بــن هنــد بأبيــات يعصــب بهــا رأســه فيهــا بالغــدر الــذي كان منــه، فوقعــت الأبيــات إلى عمــرو بــن 

هنــد، فتوعــد عارقــا وحلــف أنــه يقتلــه، فاتصلــت مقالتــه بعــارق، فقــال هــذه الأبيــات(.
)))  استحقبتها: حملتها في الحقائب. وتنضى: تهزل.

)))  أيوعدني، الاستفهام على طريق التقريع واستعظام الامر.
)))  أجــأ: أحــد جبــي طــئ، وثانيهــا ســلمى. جمــع رعــن، وهــو أنــف يتقــدم مــن الجبــل. والقنابــل 

جماعــات الخيــل، قــال التبريــزي، )جعلهــا مختلفــة الألــوان لاختــاف ألــوان الجبــال(.
))) شرح نهج البلاغة المعتزلي: ج2 ص 312 - 317.
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ثالثاً: قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــدْرِ  ــةُ الْغَ ــوْ لَ كَرَاهِيَ ــرُ - ولَ ــدِرُ ويَفْجُ ــه يَغْ ــي ولَكنَِّ ــى مِنِّ ــةُ بأَِدْهَ ــا مُعَاوِيَ »واللَّ مَ
لَكُنْــتُ مِــنْ أَدْهَــى النَّــاسِ - ولَكـِـنْ كُلُّ غُــدَرَةٍ فُجَــرَةٌ وكُلُّ فُجَــرَةٍ كُفَرَةٌ - ولـِـكُلِّ غَادِرٍ 
ــدِيدَةِ«))). لـِـوَاءٌ يُعْــرَفُ بـِـه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ - واللَّ مَــا أُسْــتَغْفَلُ باِلَْكيِــدَةِ ولَ أُسْــتَغْمَزُ باِلشَّ

أشــتمل هــذا الحديــث عــى مطالــب عديــدة والتــي تضمنــت الكثــر مــن  
الحقائــق التاريخيــة؛ وممــا لا شــك فيــه انهــا بحاجــة إلى المراجعــة والتعليــق لا ســيما 
ــص  ــذا الن ــه له ــه وبيان ــزلي في شرح ــارح المعت ــه الش ــذي تناول ــيخين ال ــر الش في أم

الشريــف.

ولــذا: فقــد اقتــرت في بيــان دلالات النــص عــى ابــن ميثــم البحــراني، 
المعتــزلي، وهمــا كالاتي:  وتشــذيب قــول الشــارح 

1- ابن ميثم البحراني:

قال )رحمه الله(:

ــع  ــي م ــا لا ينبغ ــه ممّ ــراد فعل ــا ي ــد في ــرأي الجيّ ــل وال ــتعمال العق ــاء: اس )الده
ارا  ــا ومــكَّ ــة للمبالغــة، وخبيث ــا، وداهي ــه داهي إظهــار إرادة غــره. ويســمّى صاحب

ــالا. وحيّ

وهــو داخــل تحــت رذيلــة الجربــزة وهــي طــرف الإفــراط مــن فضيلــة الحكمــة 
العمليّــة ويســتلزم رذائــل كثــرة كالكــذب. والغــدر: هــو الرذيلــة المقابلــة لفضيلــة 
تــي هــي ملكــة تحــت العفّــة. والفجــور: المقابــل لفضيلــة العفّــة. الوفــاء بالعهــود الَّ

))) نهج البلاغة، الخطبة: 200، ج2 ص 180.
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فقوله )عليه السّلام(: »ما معاوية بأدهى منيّ«.

د ذلك بالقسم البارّ. أي ليس بأقدر منيّ على فعل الدهاء، وأكَّ

وقوله: ولكنهّ يغدر ويفجر.

تــي لأجلهــا تركــه وهــو الغــدر، وبواســطته الفجــور  إشــارة إلى لــوازم الدهــاء الَّ
ــذي هــو رذيلتــه نوعــا تحــت مــا  فــإنّ الوفــاء لّمــا كان نوعــا تحــت العفّــة كان الغــدر الَّ
يقابــل العفّــة وهــو الفجــور ولذلــك نفــى الدهاء عــن نفســه لكراهيّته للغــدر، ونفيه 
لــه عــن نفســه لأنّ نفــى الــازم مســتلزم لنفــى الملــزوم. ثــمّ جعــل الغــدر أوســط في 
إثبــات الفجــور لمعاويــة بقيــاس ضمــر مــن الشــكل الأوّل فقولــه: ولكنـّـه يغــدر. في 
قــوّة صغــرى القيــاس، وقولــه: ويفجــر. في قــوّة النتيجــة فكأنّــه قــال: ولكنـّـه يغــدر 

فهــو يفجــر، ونبّــه عــى الكــرى بقولــه: وكلّ غــدرة فجــرة.

ــو  ــة فه ــر والنتيج ــدر يفج ــن يغ ــدر وكلّ م ــه يغ ــذا: ولكنّ ــب هك ــار الترتي فص
إذن يفجــر. ثــمّ نبّــه عــى لــزوم الكفــر لــه بقيــاس آخــر مــن الشــكل الأوّل نبّــه عــى 
ــرة، وإذ  ــرة كف ــه: وكلّ فج ــراه بقول ــى ك ــرة، وع ــدرة فج ــه: وكلّ غ ــراه بقول صغ
ثبــت في القيــاس الأوّل أنّــه فاجــر واســتلزم قولــه: وكلّ فجــرة كفــرة أن كلّ فاجــر 

ــه كافــر. وروى: غــدرة، وفجــرة، وكفــرة. كافــر ثبــت بهاتــن المقدّمتــن أنّ

وهــو كثــر الغــدر والفجــور والكفــر وذلــك أصرح في إثبــات المطلــوب، 
ــا الغــادر عــى وجــه اســتباحة  قــال بعــض الشــارحين: ووجــه لــزوم الكفــر أنّ هن
ذلــك واســتحلاله، كــا كان هــو المشــهور مــن حــال عمــرو بــن العــاص ومعاويــة 
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــد )ص ــن محمّ ــن دي ــرورة م ــه بال ــم تحريم ــا عل ــتباحة م في اس
ــد كفــر نعــم الله وســرها  ــه يري ــى الكفــر، ويحتمــل أنّ وســلم( وجحــده وهــو معن
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ــد الكفــر  ــا وحّ ــه كــا هــو المفهــوم اللغــويّ مــن لفــظ الكفــر. وإنّ بإظهــار معصيت
ليتعــدّد الكفــر بحســب تعــدّد الغــدر فيكــون أدعــى إلى النفــار عــن الغــدر. إذ هــو 

ــه. ــر عن ــرض التنف في مع

وقوله: »ولكلّ غادر لواء يعرف به يوم القيامة«.

لفظ الخبر النبويّ، وفيه تنفير عن رذيلة الغدر.

وقوله: »والله ما استغفل بالمكيدة«.

ــة الدهــاء للداهــى  ــه بوجــوه الآراء وكيفيّ ــا ذكــره مــن معرفت ــد لم ــر وتأكي تقري
ــه مــن الحيلــة والمكيــدة. فــإنّ مــن يكــون كذلــك لا يلحقــه غفلــة عــاّ يعمــل علي

وقوله: ولا استغمز. بالزاء المعجمة.

أي لا يطلــب غمــزي وإضعــافي فــإنّ لا أضعــف عــاّ ارمــي بــه مــن الشــدائد، 
ــه  ــه )علي ــدر من ــول ص ــذا الق ــد. وه ــدائد المكائ ــتجهل بش ــراء أي لا اس وروى بال
السّــام( كالجــواب لمــا كان يســمعه مــن أقــوال الجاهلــن بحالــه ونســبتهم لــه إلى 
ــة التدبــر وســوء الــرأي ونســبة معاويــة إلى اســتخراج وجــوه المصالــح والآراء  قلَّ

الصحيحــة في الحــرب وغيرهــا.

ــام(  ــه السّ ــه )علي ــم حال ــتدعى فه ــال يس ــذا الخي ــن ه ــواب ع ــم أنّ الج واعل
وحــال معاويــة وغــره ممـّـن ينســب إلى جــودة الــرأي، وبيــان التفــاوت بينهــم وبينــه 
ــع  ــا في جمي ــام( كان ملازم ــه السّ ــه )علي ــو أنّ ــد وه ــرف واح ــع إلى ح ــك راج وذل
حركاتــه قوانــن الشريعــة مدفوعــا إلى اتّباعهــا ورفــض مــا العــادة أن يســتعمل في 

الحــروب.

فالتدابــر مــن الدهــاء والخبــث والمكــر والحيلــة والاجتهــادات في النصــوص 
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وتخصيــص عموماتهــا بــالآراء وغــر ذلــك ممـّـا لم ترخــص فيــه الشريعــة، وكان 
غــره يعتمــد جميــع ذلــك ســواء وافــق الشريعــة أو لم يوافــق فكانــت وجــوه الحيــل 

ــق. ــه أضي ــا علي ــع، وكان مجاله ــم أوس ــر عليه والتدب

 ونقــل عــن أبــى عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ في هــذا المعنــى كلام طويــل 
خلاصتــه أن قــال:

 إنّ ربّــا رأيــت بعــض مــن يظــنّ بنفســه العقــل والعلــم وأنّــه مــن الخاصّــة وهــو 
مــن العامّــة، ويزعــم أنّ معاويــة كان أبعــد غــورا وأصــحّ فكــرا وأجــود مســلكا مــن 
ــه  ــا )علي ــك أنّ عليّ ــه، وذل ــع غلط ــاؤمى إلى موض ــك وس ــر كذل ــس الأم ــيّ ولي ع
السّــام( كان لا يســتعمل في حروبــه إلَّ مــا يوافــق الكتــاب والســنةّ، وكان معاويــة 
يســتعمل مــا يخالفهــا كاســتعماله مــا يوافقهــا ويســر في الحــرب بســرة ملــك الهنــد 

إذا لا في كــرى، وكان عــيّ يقــول لأصحابــه: 

»لا تبدؤهــم بالقتــال حتّــى يبدؤكــم ولا تتّبعــوا مدبــرا ولا تجهــزوا عــى جريــح 
ولا تفتحــوا بابــا مغلقــا«. 

هــذه ســرته في ذي الــكلاع ، وفي أبــى الأعــور الســلمي وفي عمــرو بــن 
العــاص وفي حبيــب بــن مســلمة وفي جميــع الرؤســاء كســرته في الحاشــية والأتبــاع، 
ــه هــاك الخصــم وينتظــرون  ــذي ب ــا يقصــدون الوجــه الَّ وأصحــاب الحــروب إنّ
وجــه الفرصــة ســواء كان مخالفــا للشريعــة كالحريــق والغريــق ودفــق الســموم 
والتضريــب بــن النــاس بالكــذب وإلقــاء الكتــب في العســكر أو موافقــا لهــا فمــن 
ــن  ــض م ــل العري ــه الطوي ــع نفس ــد من ــنةّ فق ــاب والس ــى الكت ــر ع ــر في التدب اقت
التدبــر ومــا لا يتناهــى مــن المكائــد، والصــدق والكــذب أكثــر مــن الصــدق وحــده 
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ــر مــن الحــال وحــده. والحــال والحــرام أكث

 فعــيّ كان ملجــا بلجــام الــورع عــن جميــع القــول إلَّ مــا فيــه لله رضى، وممنــوع 
ــاء  ــاب الده ــنةّ دون أصح ــاب والس ــه الكت ــا دلّ علي ــش إلَّ ب ــن كلّ بط ــن م اليدي
والمكــر والمكائــد فلــاّ رأت العــوامّ نــوادر معاويــة في المكائــد وكثــرة معايبــه في 
الخديعــة ومــا تهيّــأ لــه ولم يــروا مثــل ذلــك مــن عــيّ ظنـّـوا القصــور فظنهّــم أنّ ذلــك 
مــن رجحــان عنــد معاويــة ونقصــان في عــيّ. ثــمّ انظــر بعــد ذلــك كلــه هــل يعــدّ 
ــمّ انظــر هــل خــدع بهــا إلَّ مــن  لمعاويــة مــن الخــداع أكــر مــن رفــع المصاحــف، ث
ــا أراد  ــال م ــد ن ــه ق ــت أنّ ــإن زعم ــه ف ــن أصحاب ــره م ــف أم ــيّ وخال ــى رأى ع ع
بخداعــه مــن الاختــاف عــى عــيّ فقــد صدقــت ولكــن ليــس ذلــك محــل النــزاع 
ولم يختلــف في غــرارة أصحــاب عــيّ وعجلتهــم وتسّرعهــم وتنازعهــم، وإنّــا كانت 
البحــث في التمييــز بينــه وبــن معاويــة في الدهــاء والمكــر وصحّــة العقــل والــرأي.

 فهــذه خلاصــة كلامــه، ومــن تأمّلــه بعــن الانصــاف علــم صحّتــه وصدقــه، 
ــه  ــه مــن التقصــر في خلافت ــا نســب إلي ــك الجــواب عــن كلّ م ــنّ ل ومــن هــذا يتب
كعــدم إقــراره لمعاويــة عــى الولايــة في أوّل خلافتــه ثــمّ يعزلــه بعــد ذلــك لمــا يســتلزم 
تقريــره مــن الظلــم، وكشــبهة التحكيــم، وكنســبتهم لــه إلى التوحّــش لبعــض 
ــة  ــاشي ومصقل ــاعره النج ــل وش ــه عقي ــة كأخي ــوه إلى معاوي ــى فارق ــه حتّ أصحاب
ــة وأذن لهــا في  ــى فارقــاه وخرجــا إلى مكَّ بــن هبــرة، وكتركــه لطلحــة والزبــر حتّ

ــه. ــده ومنعــه لهــا مــن البعــد عن ــه الــرأي في ارتباطهــا عن العمــرة وذهــب عن

وأمثــال ذلــك فــإنّ الانصــاف عنــد اعتبــار حالــه في جميــع مــا نســب إليــه يقتــى 
موافقتــه للشريعــة وعــدم خروجــه عنهــا. وتفصيــل الأجوبــة عــن ذلــك ممـّـا يخــرج 
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عــن الغــرض، وبــالله التوفيــق())).

2ـ ابن ابي الحديد المعتزلي.

لعــل ايــراد جميــع مــا ذكــره الشــارح المعتــزلي في بيانه لهــذه الخطبــة والبالغــة لأكثر 
ــائل  ــان المس ــود في بي ــرض المقص ــن الغ ــاب ع ــيخرج الكت ــه س ــن صفح ــن خمس م

الفقهيــة في هــذا الكتــاب الشريــف ، وبيــان مواردهــا لــدى المذاهــب الســبعة.

ــدارس  ــك الم ــة تل ــتلزم مراجع ــة يس ــات البيني ــع في الدراس ــج المتب الا أن المنه
ــه  ــامي ومعارف ــر الإس ــص في الفك ــر الن ــان أث ــة لبي ــة والاخلاقي ــة الفكري الفقهي

ــددة. المتع

وعليــه: فقــد تنــاول الشــارح المعتــزلي هــذا النــص الشريــف بمزيــد مــن البيــان، 
نــورد مــا يتناســب مــع اصــل قولــه )عليــه الصــاة والســام(:

»وما معاوية بادهى مني...«.

قال ابن ابي الحديد:

 )الغــدرة، عــى )فعلــة( الكثــر الغــدر، والفجــرة والكفــرة الكثــر الفجــور 
ــاء فهــو للفاعــل، فــإن ســكنت العــن فهــو  والكفــر، وكل مــا كان عــى هــذا البن
منــه،  أي يضحــك، وضحكــة يضحــك  تقــول: رجــل ضحكــة  للمفعــول، 
ــر،  ــادر فاج ــام: كل غ ــه الس ــول علي ــه، يق ــخر ب ــخرة يس ــخر، وس ــخرة يس وس
وكل فاجــر كافــر. ويــروى: )ولكــن كل غــدرة فجــره، وكل فجــرة كفــرة( عــى 

ــدة. ــرة الواح ــة( للم )فعل

))) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني: ج3 ص 469 ـ 472.
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وقولــه: »لــكل غــادر لــواء يعــرف بــه يــوم القيامــة«، حديــث صحيــح مــروي 
عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(.

ثــم أقســم )عليــه الســام( أنــه لا يســتغفل بالمكيــدة، أي لا تجــوز المكيــدة 
عــي، كــا تجــوز عــى ذوي الغفلــة، وأنــه لا يســتغمز بالشــديدة، أي لا أهــن وألــن 

ــديد. ــب الش للخط

)سياسة علي وجريها على سياسة الرسول )صلى الله عليه وآله((:

 واعلــم: أن قومــا ممــن لم يعــرف حقيقــة فضــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
زعمــوا أن عمــر كان أســوس منــه، وإن كان هــو أعلــم مــن عمــر، وصرح الرئيــس 
ــن )))  ــو الحس ــيخنا أب ــة، وكان ش ــفاء( في الحكم ــك في )الش ــينا بذل ــن س ــي ب ــو ع أب
يميــل إلى هــذا، وقــد عــرض بــه في كتــاب )الغــرر(، ثــم زعــم أعــداؤه ومباغضــوه أن 
معاويــة كان أســوس منــه وأصــح تدبــرا، وقــد ســبق لنــا بحث قديــم في هــذا الكتاب 
في بيــان حســن سياســة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وصحــة تدبــره، ونحــن نذكــر 

هاهنــا مــا لم نذكــره هنــاك ممــا يليــق بهــذا الفصــل الــذي نحــن في شرحــه.

اعلــم: أن الســائس لا يتمكــن مــن السياســة البالغــة إلا إذا كان يعمــل برأيــه، 
وبــا يــرى فيــه صــاح ملكــه، وتمهيــد أمــره، وتوطيــد قاعدته، ســواء وافــق الشريعة 
ــد  ــاه، فبعي ــا قلن ــب م ــر بموج ــة والتدب ــل في السياس ــى لم يعم ــا، ومت أو لم يوافقه
ــة،  ــود الشريع ــدا بقي ــن كان مقي ــر المؤمن ــه، وأم ــتوثق حال ــره، أو يس ــم أم أن ينتظ
مدفوعــا إلى اتباعهــا ورفــض مــا يصلــح اعتــاده مــن آراء الحــرب والكيــد والتدبــر 

ــاه )شرح  ــف، وس ــه المؤل ــكلام، شرح ــول ال ــري، في أص ــن الب ــرر لأبي الحس ــاب الغ ــو كت ))) ه
ــات. ــات الجن ــب روض ــره صاح ــرر(، ذك ــكلات الغ مش
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إذا لم يكــن للــرع موافقــا، فلــم تكــن قاعدتــه في خلافتــه قاعــدة غــره ممــن لم يلتــزم 
بذلــك، ولســنا بهــذا القــول زاريــن عــى عمــر بــن الخطــاب، ولا ناســبين إليــه مــا 
هــو منــزه عنــه، ولكنــه كان مجتهــدا يعمــل بالقيــاس والاستحســان والمصالــح 
ــول  ــن أص ــتنباط م ــالآراء وبالاس ــص ب ــات الن ــص عموم ــرى تخصي ــلة، وي المرس
ــراءه  ــر أم ــه، ويأم ــد خصم ــوص، ويكي ــوم النص ــه عم ــا يقتضي ــاف م ــي خ تقت
بالكيــد والحيلــة، ويــؤدب بالــدرة والســوط مــن يتغلــب عــى ظنــه أنــه يســتوجب 
ذلــك، ويصفــح عــن آخريــن قــد اجترمــوا مــا يســتحقون بــه التأديــب، كل ذلــك 

بقــوة اجتهــاده ومــا يؤديــه إليــه نظــره.

 ولم يكــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يــرى ذلــك، وكان يقف مــع النصوص 
والظواهــر، ولا يتعداهــا إلى الاجتهــاد والأقيســة، ويطبــق أمــور الدنيــا عــى أمــور 
الديــن، ويســوق الــكل مســاقا واحــدا، ولا يضيــع ولا يرفــع إلا بالكتــاب والنــص، 
فاختلفــت طريقتاهمــا في الخلافــة والسياســة، وكان عمــر مــع ذلــك شــديد الغلظــة 

والسياسة.

 وكان عــي )عليــه الســام( كثــر الحلــم والصفح والتجــاوز، فــازدادت خلافة 
ذاك قــوة، وخلافــة هــذا لينــا، ولم يمــن عمــر بــا منــى بــه عــي )عليــه الســام( مــن 
فتنــة عثــان، التــي أحوجتــه إلى مــداراة أصحابــه وجنــده ومقاربتهــم، للاضطــراب 
ــة  ــم فتن ــة صفــن ث ــة الجمــل، وفتن ــك فتن ــا ذل ــم ت ــة، ث ــق تلــك الفتن ــع بطري الواق
ــد  ــال معاق ــوالي وانح ــر ال ــراب أم ــرة في اضط ــور مؤث ــذه الأم ــروان، وكل ه النه
ملكــه، ولم يتفــق لعمــر شــئ مــن ذلــك، فشــتان بــن الخلافتــن فيــا يعــود إلى انتظــام 

المملكــة وصحــة تدبــر الخلافــة.!



135

المبحـث الثاني: عدم جواز الغدر بالكفار

فــإن قلــت: فــا قولــك في سياســة الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( وتدبــره ؟ 
ــن  ــف م ــوص والتوقي ــل إلا بالنص ــه كان لا يعم ــع أن ــديدا م ــا س ــس كان منتظ ألي
الوحــي! فهــا كان تدبــر عــي )عليــه الســام( وسياســته كذلــك ! إذا قلتــم: أنــه 

ــص؟ ــل إلا بالن كان لا يعم

ــه( وتدبــره فخــارج عــا  ــه وآل  قلــت: أمــا سياســة رســول الله )صــى الله علي
ــن  ــن هذي ــد م ــه، ولا واح ــة إلى أفعال ــرق الغفل ــوم لا تتط ــه معص ــه، لأن ــن في نح
الرجلــن بواجــب العصمــة عندنــا. وأيضــا فــإن كثــرا مــن النــاس ذهبــوا إلى أن الله 
تعــالى أذن للرســول )صــى الله عليــه وآلــه( أن يحكــم في الشرعيــات وغيرهــا برأيــه، 
وقــال لــه: احكــم بــا تــراه، فإنــك لا تحكــم إلا بالحــق، وهــذا مذهــب يونــس بــن 
عمــران، وعــى هــذا فقــد ســقط الســؤال، لأنــه )صــى الله عليــه وآلــه( يعمــل بــا 

يــراه مــن المصلحــة، ولا ينتظــر الوحــي.

وأيضــا فبتقديــر فســاد هــذا المذهــب، أليــس قــد ذهــب خلــق كثــر مــن علــاء 
ــد في  ــه أن يجته ــوز ل ــه( كان يج ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــه إلى أن الرس ــول الفق أص
ــو  ــاضي أب ــب الق ــه ذه ــاء، وإلي ــن العل ــد م ــد الواح ــا يجته ــر، ك ــكام والتدب الاح
ــهُ﴾))). يوســف رحمــه الله، واحتــج بقوله تعــالى: ﴿لِتَحْكُــمَ بَيْــنَ النَّــاسِ بمَِــا أَرَاكَ اللَّ

والســؤال أيضــا ســاقط عــى هــذا المذهــب، لان اجتهــاد عــي )عليــه الســام( 
لا يســاوى اجتهــاد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وبــن الاجتهاديــن كــا بــن 

ــن. المنزلت

ــاه  ــه الله إذا حدثن ــرة رحم ــب الب ــنى نقي ــد الحس ــن أبي زي ــر ب ــو جعف وكان أب

)))  النساء 105.
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في هــذا يقــول: إنــه لا فــرق عنــد مــن قــرأ الســرتين: ســرة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( وسياســة أصحابــه أيــام حياتــه، وبــن ســرة أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
وسياســة أصحابــه أيــام حياتــه، فكــا أن عليــا )عليــه الســام( لم يــزل أمــره مضطربا 
معهــم بالمخالفــة والعصيــان والهــرب إلى أعدائــه، وكثــرة الفتن والحــروب، فكذلك 
كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لم يــزل ممنــوا بنفــاق المنافقــن وأذاهــم، وخــاف 

أصحابــه عليــه وهــرب بعضهــم إلى أعدائــه، وكثــرة الحــروب والفتــن.

 وكان يقــول: ألســت تــرى القــرآن العزيــز مملــوءا بذكــر المنافقــن والشــكوى 
منهــم، والتــألم مــن أذاهــم لــه، كــا أن كلام عــي )عليــه الســام( مملــوء بالشــكوى 
مــن منافقــي أصحابــه والتــألم مــن أذاهــم لــه، والتوائهــم عليــه ! وذلــك نحــو قولــه 

تعــالى: 

﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ نُهُــوا عَنِ النَّجْــوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْــهُ وَيَتَنَاجَوْنَ باِلِْثمِْ 
ــونَ  ــهِ الُله وَيَقُولُ ــكَ بِ ــمْ يُحَيِّ ــا لَ ــوْكَ بمَِ ــاءُوكَ حَيَّ ــولِ وَإذَِا جَ ــةِ الرَّسُ ــدْوَانِ وَمَعْصِيَ وَالعُْ

بُنَــا الُله بمَِــا نقَُــولُ حَسْــبُهُمْ جَهَنَّــمُ يَصْلَوْنهََــا فَبِئْــسَ المَْصِــرُ﴾))). فِــي أَنفُْسِــهِمْ لَــوْلَ يُعَذِّ

وقوله: ﴿إنَِّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آَمَنُوا... ﴾))) الآية.

ــولُ الِله وَالُله يَعْلَــمُ  ــكَ لَرَسُ ــهَدُ إنَِّ ــاءَكَ المُْنَافِقُــونَ قَالُــوا نَشْ ــه تعــالى: ﴿إذَِا جَ وقول
إنَِّــكَ لَرَسُــولُهُ وَالُله يَشْــهَدُ إنَِّ المُْنَافِقِــنَ لَكَاذِبُــونَ اتَّخَــذُوا أَيْمَانَهُــمْ جُنَّــةً فَصَــدُّوا 

ــونَ...﴾))). ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــاءَ مَ ــمْ سَ ــبِيلِ الِله إنَِّهُ ــنْ سَ عَ

))) المجادلة: 8.
))) المجادلة: 10.
))) المنافقون: 1.



137

المبحـث الثاني: عدم جواز الغدر بالكفار

عِنْــدِكَ  مِــنْ  إذَِا خَرَجُــوا  ــى  إلَِيْــكَ حَتَّ يَسْــتَمِعُ  مَــنْ  ﴿وَمِنْهُــمْ  تعــالى:  وقولــه 
ذِيــنَ أُوتُــوا العِْلْــمَ مَــاذَا قَــالَ آَنِفًــا أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ طَبَــعَ الُله عَلَــى قُلُوبهِِــمْ وَاتَّبَعُــوا  قَالُــوا لِلَّ

أَهْوَاءَهُــمْ﴾))).

ــيِّ  ــرَضٌ يَنْظُــرُونَ إلَِيْــكَ نظََــرَ المَْغْشِ ــي قُلُوبهِِــمْ مَ ــه تعــالى: ﴿رَأَيْــتَ الَّذِيــنَ فِ وقول
مْــرُ فَلَــوْ صَدَقُــوا الَله  عَلَيْــهِ مِــنَ المَْــوْتِ فَأَوْلَــى لَهُــمْ طَاعَــةٌ وَقَــوْلٌ مَعْــرُوفٌ فَــإِذَا عَــزَمَ الَْ

لَــكَانَ خَيْــرًا لَهُــمْ﴾))).

ــهُ أَضْغَانهَُمْ  وقولــه تعــالى: ﴿أَمْ حَسِــبَ الَّذِيــنَ فِــي قُلُوبهِِــمْ مَــرَضٌ أَنْ لَــنْ يُخْــرِجَ اللَّ
ــمُ  ــهُ يَعْلَ ــوْلِ وَاللَّ ــنِ القَْ ــي لَحْ ــمْ فِ ــيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُ ــمْ بسِِ ــمْ فَلَعَرَفْتَهُ رَيْنَاكَهُ ــاءُ لََ ــوْ نشََ * وَلَ

أَعْمَالَكُــمْ﴾))).

ــا  ــا وَأَهْلُونَ ــغَلَتْنَا أَمْوَالُنَ ــرَابِ شَ عْ ــنَ الَْ فُــونَ مِ ــيَقُولُ لَــكَ المُْخَلَّ ــالى: ﴿سَ ــه تع وقول
ــهِ  فَاسْــتَغْفِرْ لَنَــا يَقُولُــونَ بأَِلسِْــنَتِهِمْ مَــا لَيْــسَ فِــي قُلُوبهِِــمْ قُــلْ فَمَــنْ يَمْلِــكُ لَكُــمْ مِــنَ اللَّ
ــهُ بمَِــا تعَْمَلُــونَ خَبِــرًا  *  شَــيْئًا إنِْ أَرَادَ بكُِــمْ ضَــرًّا أَوْ أَرَادَ بكُِــمْ نفَْعًــا بَــلْ كَانَ اللَّ
بَــلْ ظَنَنْتُــمْ أَنْ لَــنْ يَنْقَلِــبَ الرَّسُــولُ وَالمُْؤْمِنُــونَ إلَِــى أَهْلِيهِــمْ أَبَــدًا وَزُيِّــنَ ذَلِــكَ فِــي 

ــورًا﴾))). ــا بُ ــمْ قَوْمً ــوْءِ وَكُنْتُ ــمْ ظَــنَّ السَّ قُلُوبكُِــمْ وَظَنَنْتُ

ذَرُونـَـا  لِتَأْخُذُوهَــا  مَغَانِــمَ  إلَِــى  انطَْلَقْتُــمْ  إذَِا  فُــونَ  المُْخَلَّ ﴿سَــيَقُولُ  تعــالى:  وقولــه 
بِعُونَــا كَذَلِكُــمْ قَــالَ الُله مِــنْ  بِعْكُــمْ يُرِيــدُونَ أَنْ يُبَدِّلُــوا كَلَمَ الِله قُــلْ لَــنْ تتََّ نتََّ

)))  محمد 16.
)))  محمد 20

)))  محمد 29، 30.
)))  الفتح 11، 12.
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قَبْــلُ فَسَــيَقُولُونَ بَــلْ تحَْسُــدُوننََا بَــلْ كَانُــوا لَ يَفْقَهُــونَ إلَِّ قَلِيــاً﴾))).

وقولــه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُنَادُونَــكَ مِــنْ وَرَاءِ الحُْجُــرَاتِ أَكْثَرُهُــمْ لَ يَعْقِلُــونَ وَلَــوْ 
ــى تخَْــرُجَ إلَِيْهِــمْ لَــكَانَ خَيْــرًا لَهُــمْ وَالُله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾))). أَنَّهُــمْ صَبَــرُوا حَتَّ

ــى  ــهم، حت ــا لأنفس ــال وطلبوه ــوا في الأنف ــن نازع ــم الذي ــه ه ــال: وأصحاب ق
ــالى: ــزل الله تع أن

ذَاتَ  وَأَصْلِحُــوا  الَله  فَاتَّقُــوا  وَالرَّسُــولِ  لِلــهِ  نفَْــالُ  الَْ قُــلِ  نفَْــالِ  الَْ عَــنِ  ﴿يَسْــأَلُونكََ 
مُؤْمِنِــنَ﴾))). كُنْتُــمْ  إنِْ  وَرَسُــولَهُ  الَله  وَأَطِيعُــوا  بَيْنِكُــمْ 

ــى  ــدو حت ــاء الع ــدر، وكرهــوا لق ــوم ب ــرب ي ــه في الح ــووا علي ــن الت ــم الذي وه
ــم: ــزل فيه ــان، وأن ــراءى الفئت ــل أن ت ــك قب ــم، وذل ــف خذلانه خي

وَهُــمْ  المَْــوْتِ  إلَِــى  يُسَــاقُونَ  كَأَنَّمَــا  تَبَيَّــنَ  بَعْدَمَــا  الحَْــقِّ  فِــي  ـكَ  ﴿يُجَادِلُونَـ
 .(( ( يَنْظُــرُونَ﴾

وهــم الذيــن كانــوا يتمنــون لقــاء العــر دون لقــاء العــدو، حتــى إنهــم ظفــروا 
ــا  ــا رأين ــا، وإن ــا به ــم لن ــالا لا عل ــر، فق ــن الع ــألوهما ع ــق، فس ــن في الطري برجل
جيــش قريــش مــن وراء ذلــك الكثيــب، فضربوهمــا ورســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( قائــم يصــى، فلــا ذاقــا مــس الــرب قــالا: بــل العــر أمامكــم فاطلبوهــا، 
فلــا رفعــوا الــرب عنهــا، قــالا: والله مــا رأينــا العــر ولا رأينــا إلا الخيــل 

)))  الفتح 15.
)))  الحجرات 4، 5.

)))  الأنفال 1.

)))  الأنفال 6.
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ــان:  ــة، فقــالا وهمــا يضرب والســاح والجيــش، فأعــادوا الــرب عليهــا مــرة ثاني
ــن  ــه( م ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرف رس ــا، فان ــوا عن ــم، فخل ــر أمامك الع

ــال:  ــاة، وق الص

»إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم خليتم عنهما ! دعوهما«.

 فما رأيا إلا جيش أهل مكة، وأنزل قوله تعالى: 

غَيْــرَ ذَاتِ  ـوَدُّونَ أَنَّ  وَتَـ أَنَّهَــا لَكُــمْ  ائِفَتَيْــنِ  الطَّ إحِْــدَى  ــهُ  اللَّ يَعِدُكُــمُ  ﴿وَإذِْ 
ــهُ أَنْ يُحِــقَّ الحَْــقَّ بكَِلِمَاتِــهِ وَيَقْطَــعَ دَابـِـرَ  الشَّــوْكَةِ تكَُــونُ لَكُــمْ وَيُرِيــدُ اللَّ

الكَْافِرِيــنَ﴾))).

 قــال المفــرون: الطائفتــان: العــر ذات اللطيمــة الواصلــة إلى مكــة مــن الشــام 
صحبــة أبي ســفيان بــن حــرب، وإليهــا كان خــروج المســلمين، والأخــرى الجيــش 
ذو الشــوكة، وكان )عليــه الســام( قــد وعدهــم بإحــدى الطائفتــن، فكرهــوا 

الحــرب، وأحبــوا الغنيمــة.

ــلموه  ــد، وأس ــوم أح ــه( ي ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــروا عن ــن ف ــم الذي ــال: وه ق
واصعــدوا في الجبــل، وتركــوه حتــى شــج الأعــداء وجهه، وكــروا ثنيتــه، وضربوه 
عــى بيضتــه، حتــى دخــل جماجمــه، ووقــع مــن فرســه إلى الأرض بــن القتــى، وهــو 
يســتصرخ بهــم، ويدعوهــم فــا يجيبــه أحــد منهــم إلا مــن كان جاريــا مجــرى نفســه، 

وشــديد الاختصــاص بــه، وذلــك قولــه تعــالى: 

﴿إذِْ تُصْعِدُونَ وَلَ تلَْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ﴾))) 

)))  الأنفال 7.
)))  آل عمران 153.
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أي ينــادى فيســمع نــداءه آخــر الهاربــن لا أولهــم، لان أولهــم أو غلــوا في 
ــه  ــغ صوت ــر أن يبل ــارى الام ــه، وكان قص ــمعوا صوت ــن أن يس ــدوا ع ــرار، وبع الف

ــم. ــن منه ــاقة الهارب ــى س ــن كان ع ــتصراخه م واس

قــال: ومنهــم الذيــن عصــوا أمــره في ذلــك اليــوم، حيــث أقامهــم عــى الشــعب 
في الجبــل، وهــو الموضــع الــذي خــاف أن تكــر عليــه منــه خيــل العــدو مــن ورائــه، 
ــه  ــا تقــدم ب وهــم أصحــاب عبــد الله ابــن جبــر، فإنهــم خالفــوا أمــره وعصــوه في
إليهــم، ورغبــوا في الغنيمــة، ففارقــوا مركزهــم: حتــى دخــل الوهــن عــى الإســام 
بطريقهــم، لان خالــد بــن الوليــد كــر في عصابــة مــن الخيــل، فدخــل مــن الشــعب 
الــذي كانــوا يحرســونه، فــا أحــس المســلمون بهــم إلا وقــد غشــوهم بالســيوف مــن 

خلفهــم، فكانــت الهزيمــة، وذلــك قولــه تعــالى: 

ــا أَرَاكُــمْ مَــا تُحِبُّــونَ  ــرِ وَعَصَيْتُــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَ مْ ــلْتُمْ وَتنََازَعْتُــمْ فِــي الَْ ــى إذَِا فَشِ ﴿حَتَّ
ــرَةَ﴾))). خِ ــا وَمِنْكُــمْ مَــنْ يُرِيــدُ الَْ مِنْكُــمْ مَــنْ يُرِيــدُ الدُّنيَْ

قــال: وهــم الذيــن عصــوا أمــره في غــزاة تبــوك، بعــد أن أكــد عليهــم الأوامــر، 
وخذلــوه وتركــوه ولم يشــخصوا معــه، فأنــزل فيهــم:

ــبِيلِ الِله اثَّاقَلْتُــمْ إلَِــى  ــا لَكُــمْ إذَِا قِيــلَ لَكُــمُ انفِْــرُوا فِــي سَ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا مَ ــا أَيُّهَ  ﴿يَ
خِــرَةِ إلَِّ قَلِيــلٌ   خِــرَةِ فَمَــا مَتَــاعُ الحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا فِــي الَْ رْضِ أَرَضِيتُــمْ باِلحَْيَــاةِ الدُّنيَْــا مِــنَ الَْ الَْ
ــيْئًا وَالُله عَلَــى  ــا غَيْرَكُــمْ وَلَ تضَُــرُّوهُ شَ ــتَبْدِلْ قَوْمً ــا وَيَسْ ــا أَلِيمً بْكُــمْ عَذَابً ــرُوا يُعَذِّ إلَِّ تنَْفِ

ــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾))). كُلِّ شَ

)))  آل عمران 152.
)))  التوبة 38، 39.
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 وهــذه الآيــة خطــاب مــع المؤمنــن لا مــع المنافقــن، وفيهــا أوضــح دليــل عــى 
أن أصحابــه وأوليــاءه المصدقــن لدعوتــه كانــوا يعصونــه، ويخالفــون أمــره، وأكــد 

عتابهــم وتقريعهــم وتوبيخهــم بقولــه تعــالى:

عَلَيْهِــمُ  بَعُــدَتْ  وَلَكِــنْ  لَتَّبَعُــوكَ  قَاصِــدًا  وَسَــفَرًا  قَرِيبًــا  عَرَضًــا  ﴿لَــوْ كَانَ 
ةُ وَسَــيَحْلِفُونَ بـِـالِله لَــوِ اسْــتَطَعْنَا لَخَرَجْنَــا مَعَكُــمْ يُهْلِكُــونَ أَنفُْسَــهُمْ وَالُله يَعْلَــمُ  الشُّــقَّ

إنَِّهُــمْ لَكَاذِبُــونَ﴾))).

ثــم عاتــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى كونــه أذن لهــم في التخلــف، 
وإنــا أذن لهــم لعلمــه أنهــم لا يجيبونــه في الخــروج، فــرأى أن يجعــل المنــة لــه عليهــم 

في الاذن لهــم، وإلا قعــدوا عنــه ولم تصــل لــه المنــة، فقــال لــه: 

وَتعَْلَــمَ  صَدَقُــوا  الَّذِيــنَ  لَــكَ  يَتَبَيَّــنَ  ــى  حَتَّ لَهُــمْ  أَذِنـْـتَ  لِــمَ  عَنْــكَ  الُله  ﴿عَفَــا 
. (( ( ذِبـِـنَ﴾ لكَْا ا

أي هــا أمســكت عــن الاذن لهــم حتــى يتبــن لــك قعــود مــن يقعــد، وخــروج 
مــن يخــرج، صادقهــم مــن كاذبهــم! لأنهــم كانــوا قــد وعــدوه بالخــروج معــه كلهــم، 
وكان بعضهــم ينــوى الغــدر، وبعضهــم يعــزم عــى أن يخيــس ))) بذلــك الوعــد، فلــو 
لم يــأذن لهــم لعلــم مــن يتخلــف ومــن لا يتخلــف، فعــرف الصــادق منهم والــكاذب.

ثــم بــن ســبحانه وتعــالى أن الذيــن يســتأذنونه في التخلــف خارجــون مــن 
ــه: ــال ل ــان، فق الاي

)))  التوبة 42.

)))  التوبة 43.
))) يخيس: يغدر.
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بأَِمْوَالِهِــمْ  يُجَاهِــدُوا  أَنْ  خِــرِ  الَْ وَاليَْــوْمِ  بـِـالِله  يُؤْمِنُــونَ  الَّذِيــنَ  يَسْــتَأْذِنُكَ  ﴿لَ 
خِــرِ  قِــنَ إنَِّمَــا يَسْــتَأْذِنُكَ الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بـِـالِله وَاليَْــوْمِ الَْ وَأَنفُْسِــهِمْ وَالُله عَلِيــمٌ باِلمُْتَّ

يَتَــرَدَّدُونَ﴾))). رَيْبِهِــمْ  فِــي  فَهُــمْ  قُلُوبُهُــمْ  وَارْتَابَــتْ 

ولا حاجــة إلى التطويــل بذكــر الآيــات المفصلــة فيــا يناســب هــذا المعنــى، فمــن 
تأمــل الكتــاب العزيــز علــم حالــه صلــوات الله عليــه - وعــى آلــه - مــع أصحابــه 
كيــف كانــت، ولم ينقلــه الله تعــالى إلى جــواره إلا وهــو مــع المنافقــن لــه والمظهريــن 
خــاف مــا يضمــرون مــن تصديقــه في جهــاد شــديد، حتــى لقــد كاشــفوه مــرارا، 

فقــال: 

»لهم يوم الحديبية احلقوا وانحروا... مرارا«.

 فلــم يحلقــوا ولم ينحــروا، ولم يتحــرك أحــد منهــم عنــد قولــه، وقــال لــه بعضهم 
وهــو يقســم الغنائم:

 )إعدل يا محمد فإنك لم تعدل(.؟!!

وقالــت الأنصــار لــه مواجهــة يــوم حنــن: أتأخــذ مــا أفــاء الله علينــا بســيوفنا 
فتدفعــه إلى أقاربــك مــن أهــل مكــة! حتــى أفــى الامــر إلى أن قــال لهــم في مــرض 

موتــه:

»ائتوني بدواة وكتف أكتب لكم مالا تضلون بعده«؟

ــه مــا  ــوا ل ــه ولم يقول ــوه بذلــك، وليتهــم اقتــروا عــى عصيان فعصــوه ولم يأت
ــوا، وهــو يســمع.  قال

)))  التوبة 44، 45.
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ــه  ــل من ــا يطــول شرحــه، والقلي ــو جعفــر رحمــه الله يقــول مــن هــذا م وكان أب
ــول:  ــر، وكان يق ــن الكث ــئ ع ينب

إن الإســام ماحــا عندهــم ولا ثبــت في قلوبهــم إلا بعــد موتــه، حــن فتحــت 
عليهــم الفتــوح، وجاءتهــم الغنائــم والأمــوال، وكثــرت عليهــم المكاســب، وذاقــوا 
طعــم الحيــاة، وعرفــوا لــذة الدنيــا، ولبســوا الناعــم، وأكلــوا الطيــب، وتمتعوا بنســاء 

الــروم، وملكــوا خزائــن كــرى.

 وتبدلــوا بذلــك القشــف والشــظف والعيــش الخشــن وأكل الضبــاب والقنافــذ 
واليرابيــع ولبــس الصــوف والكرابيــس)))، وأكل اللوزينجــات والفالوذجــات 
ولبــس الحريــر والديبــاج، فاســتدلوا بــا فتحــه الله عليهــم وأتاحــه لهــم عــى صحــة 
الدعــوة، وصــدق الرســالة، وقــد كان )صــى الله عليــه وآلــه( وعدهــم بأنــه ســيفتح 

عليهــم كنــوز كــرى وقيــر.

 فلــا وجــدوا الامــر قــد وقــع بموجــب مــا قالــه عظمــوه وبجلــوه، وانقلبــت 
تلــك الشــكوك وذاك النفــاق وذلــك الاســتهزاء إيمانــا ويقينــا وإخلاصــا، وطــاب 
لهــم العيــش، وتمســكوا بالديــن، لأنــه زادهــم طريقــا إلى نيــل الدنيــا، فعظمــوا 
ناموســه، وبالغــوا في إجلالــه وإجــال الرســول الــذي جــاء بــه، ثــم انقــرض 
الأســاف وجــاء الاخــاف عــى عقيــدة ممهــدة، وأمر أخــذوه تقليــدا من أســافهم 
الذيــن ربــوا في حجورهــم، ثــم انقــرض ذلــك القــرن، وجــاء مــن بعدهــم كذلــك 

وهلــم جــرا.

 قــال: ولــولا الفتــوح والنــر والظفــر الــذي منحهــم الله تعــالى إيــاه، والدولــة 

))) الكرابيس: جمع كرباس، وهو الثوب من القطن الأبيض.
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التــي ســاقها إليهــم، لانقــرض ديــن الإســام بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه(، وكان يذكــر في التواريــخ، كــا تذكــر الان نبــوة خالــد بــن ســنان العبــي، 
ــه كــا  حيــث ظهــر ودعــا إلى الديــن. وكان النــاس يعجبــون مــن ذلــك ويتذاكرون
يعجبــون ويتذاكــرون أخبــار مــن نبــغ مــن الرؤســاء والملــوك والدعــاة الذيــن 

انقــرض أمرهــم، وبقيــت أخبارهــم.

وكان يقــول: مــن تأمــل حــال الرجلــن وجدهمــا متشــابهتين في جميــع أمورهمــا 
أو في أكثرهــا، وذلــك لان حــرب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مــع المشركــن 
كانــت ســجالا، انتــر يــوم بــدر، وانتــر المشركــون عليــه يــوم أحــد، وكان يــوم 
الخنــدق كفافــا خــرج هــو وهــم ســواء، لا عليــه ولا لــه، لأنهــم قتلــوا رئيــس الأوس 
ــد ود،  ــن عب ــرو ب ــو عم ــش وه ــارس قري ــم ف ــل منه ــاذ، وقت ــن مع ــعد ب ــو س وه
وانصرفــوا عنــه بغــر حــرب بعــد تلــك الســاعة التــي كانــت، ثــم حــارب بعدهــا 

قريشــا يــوم الفتــح، فــكان الظفــر لــه.

ــرج  ــل، وخ ــوم الجم ــر ي ــام(، انت ــه الس ــي )علي ــروب ع ــت ح ــذا كان وهك
الامــر بينــه وبــن معاويــة عــى ســواء، قتــل مــن أصحابــه رؤســاء، ومــن أصحــاب 
ــرب  ــد الح ــه بع ــن صاحب ــن ع ــن الفريق ــد م ــرف كل واح ــاء، وان ــة رؤس معاوي

عــى مكانــه، ثــم حــارب بعــد صفــن أهــل النهــروان، فــكان الظفــر لــه.

قــال: ومــن العجــب أن أول حــروب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كانــت 
بــدرا، وكان هــو المنصــور فيهــا، وأول حــروب عــي )عليــه الســام( الجمــل، وكان 
هــو المنصــور فيهــا، ثــم كان مــن صحيفــة الصلــح والحكومــة يــوم صفــن نظــر مــا 

كان مــن صحيفــة الصلــح والهدنــة يــوم الحديبيــة.
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 ثــم دعــا معاويــة في آخــر أيــام عــي )عليه الســام( إلى نفســه وتســمى بالخلافة، 
كــا أن مســيلمة والأســود العنــي دعــوا إلى أنفســهما في آخــر أيــام رســول الله )صلى 
ــا  ــك، ك ــام( ذل ــه الس ــي )علي ــى ع ــتد ع ــوة، واش ــميا بالنب ــه( وتس ــه وآل الله علي
اشــتد عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أمــر الأســود ومســيلمة، وأبطــل الله 
أمرهمــا بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وكذلــك أبطــل أمــر معاويــة وبنــى 

أميــة بعــد وفــاة عــي )عليــه الســام(.

 ولم يحــارب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( أحــد مــن العــرب إلا قريــش مــا 
عــدا يــوم حنــن، ولم يحــارب عليــا )عليــه الســام( مــن العــرب أحــد إلا قريــش مــا 
عــدا يــوم النهــروان، ومــات عــي )عليــه الســام( شــهيدا بالســيف، ومــات رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه( شــهيدا بالســم، وهــذا لم يتــزوج عــى خديجــة أم أولاده 
حتــى ماتــت، وهــذا لم يتــزوج عــى فاطمــة أم أشرف أولاده حتــى ماتــت. ومــات 
ــه  ــه( عــن ثــاث وســتين ســنه، ومــات عــي )علي ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

الســام( عــن مثلهــا.

وكان يقــول: انظــروا إلى أخلاقهــا وخصائصهــا، هــذا شــجاع وهــذا شــجاع، 
ــذا  ــواد، وه ــخي ج ــذا س ــواد وه ــخي ج ــذا س ــح، وه ــذا فصي ــح وه ــذا فصي وه
ــة  ــور الإلهي ــة والأم ــه والشريع ــالم بالفق ــذا ع ــة، وه ــور الإلهي ــع والأم ــالم بالشرائ ع
ــد في  ــذا زاه ــا، وه ــتكثر منه ــم ولا مس ــر نه ــا غ ــد في الدني ــذا زاه ــة، وه الغامض
ــادة،  ــب نفســه في الصــاة والعب ــع بلذاتهــا. وهــذا مذي ــارك لهــا غــر متمت ــا ت الدني

وهــذا مثلــه.

ــه،  ــة إلا النســاء، وهــذا مثل ــه شــئ مــن الأمــور العاجل ــب إلي  وهــذا غــر محب
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وهــذا ابــن عبــد المطلــب بــن هاشــم، وهــذا في قعــدده، وأبواهمــا أخــوان لأب 
واحــد دون غيرهمــا مــن بنــى عبــد المطلــب، وربــى محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( في 

ــده مجــرى أحــد أولاده.  ــا عن ــو طالــب، فــكان جاري ــد هــذا وهــو أب حجــر وال

ثــم لمــا شــب )صــى الله عليــه وآلــه( وكــر اســتخلصه مــن بنــى أبى طالــب وهو 
غــام، فربــاه في حجــره مكافــأة لصنيــع أبــى طالــب بــه، فامتــزج الخلقــان، وتماثلت 
الســجيتان، وإذا كان القريــن مقتديــا بالقريــن، فــا ظنــك بالتربيــة والتثقيــف الدهــر 
الطويــل! فواجــب أن تكــون أخــاق محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( كأخــاق أبــى 
طالــب، وتكــون أخــاق عــي )عليــه الســام( كأخــاق أبــى طالــب أبيــه، ومحمــد 
)عليــه الســام( مربيــه، وأن يكــون الــكل شــيمة واحــدة وسوســا))) واحــدا، 
وطينــة مشــركة، ونفســا غــر منقســمة ولا متجزئــة، وألا يكــون بــن بعــض هــؤلاء 
وبعــض فــرق ولا فضــل، لــولا أن الله تعــالى اختــص محمــدا )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــن أن  ــك، وم ــة في ذل ــح البري ــن مصال ــه م ــا يعلم ــه، لم ــاه لوحي ــالته، واصطف برس
اللطــف بــه أكمــل، والنفــع بمكانــه أتــم وأعــم، فامتــاز رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه( بذلــك عمــن ســواه، وبقــى مــا عــدا الرســالة عــى أمــر الاتحــاد، وإلى هــذا  وآل

المعنــى أشــار )صــى الله عليــه وآلــه( بقولــه:

»أخصمك)))بالنبوة فلا نبوة بعدي، وتخصم الناس بسبع«.

وقال له أيضا:

»أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي«.

))) أي أصلا واحدا.
))) أخصمك: أغلبك.
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فأبــان نفســه منــه بالنبــوة، وأثبــت لــه ما عداهــا من جميــع الفضائــل والخصائص 
مشــركا بينهما.

وكان النقيــب أبــو جعفــر رحمــه الله، غزيــر العلــم، صحيــح العقــل، منصفــا في 
ــل  ــرف بفضائ ــا - وكان يع ــب، - وإن كان علوي ــب للمذه ــر متعص ــدال، غ الج

ــة، ويثنــي عــى الشــيخين. الصحاب

ويقــول: إنهــا مهــدا ديــن الإســام، وأرســيا قواعــده، ولقــد كان شــديد 
ــر  ــا تي ــداه ب ــا مه ــه(، وإن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاة رس ــراب في حي الاضط

للعــرب مــن الفتــوح والغنائــم في دولتهــا.

وكان يقــول في عثــان: إن الدولــة في أيامــه كانــت عــى إقبالهــا وعلــو جدها، بل 
كانــت الفتــوح في أيامــه أكثــر، والغنائــم أعظــم، لــولا أنه لم يــراع ناموس الشــيخين، 
ولم يســتطع أن يســلك مســلكهما، وكان مضعفــا في أصــل القاعــدة، مغلوبــا عليــه، 
ــه،  ــوب علي ــد القل ــوء أفس ــر س ــروان وزي ــن م ــه م ــح ل ــه، وأتي ــب لأهل ــر الح وكث

وحمــل النــاس عــى خلعــه وقتلــه())).

رابعاً: قال )عليه الصلاة والسلام(:

»الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله؛ والغدر بأهل الغدر وفاء عند الله«))).

لم يســهب شراح نهــج البلاغــة في بيــان معنــى هــذا النــص الشريــف ولعــل مــرد 
ذلــك إلى تناولــه موضــوع الغــدر والوفــاء في مباحثهــم الســابقة وشروحهــم لنهــج 

البلاغة.

))) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج10 ص 211 - 223.
))) شرح نهج البلاغة؛ شرح محمد عبده: ج4 ص 57.
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ولذا:

فقد أقتصرنا في ايراد هذه الشروح على شرحين فقط، وهما كالاتي:

1ـ علي بن زيد البيهقي )565هـ(.

قال )رحمه الله(:

)هذا مأخوذ من قول الله تعالى:

يُحِــبُّ  لَ  الَله  إنَِّ  سَــوَاءٍ  عَلَــى  إلَِيْهِــمْ  فَانبِْــذْ  ـةً  خِيَانَـ قَــوْمٍ  مِــنْ  تخََافَــنَّ  ﴿وَإمَِّــا 
. (( ( ئِنِــنَ﴾ لخَْا ا

وذلك في يهودي بني قينقاع.

ــه( وبينهــم عهــد، فعــزم اليهــودي  ــه وآل ــن رســول الله )صــى الله علي وكان ب
ــض  ــازات نق ــره بمج ــك، وأم ــوله بذل ــالى رس ــر الله تع ــد، واخ ــض العه ــى نق ع

ــر())). ــر في التفس ــا ذك ــم، ك ــم وازعجه ــم، فحاربه ــم، ومحاربته عهده

2ـ السيد حبيب الله الخوئي الهاشمي )رحمه الله( )ت1324هـ(.

قال )رحمه الله(:

ــد، والعهــد قــد يكــون  )الغــدر، هــو نقــض العهــد وتــرك الوفــاء بالميثــاق المؤكَّ
بــن المســلم وغــره، وقــد يكــون بــن غــر المســلمين بعضهــم مــع بعــض.

أمّــا في القســم الأول فيجــب الوفــاء بــه، وقــد نهــي عــن الغــدر في أخبــار كثــرة 
وكان مــن وصايــا النبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه إذا بعــث سريّــة إلى الغــزو مــع الأعــداء 

)))  الانفال:  58.
))) معارج نهج البلاغة: 442.
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واهتــمّ بــه المســلمون وتجويــز الغــدر في كلامــه هــذا ناظــر إلى القســم الثــاني، 
والمقصــود أنّ العهــود غــر مانعــة عــن قبــول الإســام وقــال ابــن ميثــم: وذلــك أنّ 

مــن عهــد الله في دينــه الغــدر وعــدم الوفــاء لهــم إذا غــدروا لقولــه تعــالى:

يُحِــبُّ  لا  الَله  إنَِّ  سَــواءٍ  عَلــى  إلَِيْهِــمْ  فَانبِْــذْ  ـةً  خِيانَـ قَــوْمٍ  مِــنْ  تخَافَــنَّ  ﴿وَإمَِّــا   
 . (( ( ئِنِــنَ﴾ لخْا ا

)قيــل: نزلــت في يهــود بنــى قينقــاع، وكان بينهــم وبــن الرّســول صــىَّ الله عليــه 
وآلــه عهــد فعزمــوا عــى نقضــه فأخــره الله تعــالى بذلــك وأمــره بحربهــم ومجازاتهــم 
بنقــض عهدهــم، فــكان الوفــاء لهــم غــدرا بعهــد الله، والغــدر بهــم إذا غــدروا وفــاء 

بعهــد الله، انتهــى.

أقــول: في مثــل هــذا المــورد لا يكــون تــرك الوفــاء غــدرا، وإطــاق الغــدر عليــه 
ــيِّئَةٌ مِثْلُهــا﴾  ــيِّئَةٍ سَ ــزاءُ سَ ــه تعــالى: ﴿وَجَ ــاب المشــاكلة كقول ــة مــن ب بنحــو مــن العناي

فــانّ جــزاء الســيّئة لا يكــون ســيّئة حقيقــة، فتدبّــر())).

المسألة السادسة: الغدر والوفاء في مضامين علماء الاخلاق.

يُعّــدُ موضــوع )الغــدر( مــن المواضيــع الاخلاقيــة التــي اهتــم بهــا علــاء 
الاخــاق، لا ســيما في المدرســة الاخلاقيــة الإماميــة ، ولقــد بســط العلامــة  الشــيخ 
العــارف الاخلاقــي محمــد مهــدي النراقــي )طيــب الله ثــراه( القــول والبيــان 
والتحليــل العلمــي لمنشــأ الغــدر في النفــس وأصــل ولوجــه وكيفيــة علاجــه بالضــد 

ــال: ــاء، فق ــة الوق ــو فضيل وه

)))  الانفال 58.
))) منهاج البراعة: ج21 ص 329.
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)ومنهــا أي مــن الرذائــل المرتبطــة بالقــوة الشــهوية هــي رذيلــة الغــدر والخيانــة 
ــوق  ــاب بحق ــه الذه ــل تحت ــة في المــال أو العــرض أو الجــاه. ويدخ لغــدر والخيان
النــاس خفيــة، وحبســها مــن غــر عــر، وبالبخــس في الــوزن والكيــل، وبالغــش 
ــع  ــة. وجمي ــات المحرم ــة والتلبيس ــات المموه ــن التدليس ــك م ــر ذل ــى، وغ ــا يخف ب

ــل المهلكــة وخبائثهــا. ــة القــوة الشــهوية ورذائلهــا، ومــن الرذائ ذلــك مــن خباث

وقــد وردت في ذم الخيانــة وبأقســامها أخبــار كثــرة، وجميــع مــا يــدل عــى ذم 
الذهــاب بحقــوق النــاس وأخــذ أموالهــم بــدون رضاهــم يــدل عــى ذمهــا. 

وضــد الخيانــة )الأمانــة(، وقــد وردت في مدحهــا وعظــم فوائدهــا أخبــار 
كثــرة، كقــول الصــادق )عليــه الســام(:

الــر  إلى  الأمانــة  وأداء  الحديــث  إلا بصــدق  نبيــا  يبعــث  لم  عــز وجــل  الله  »إن 
والفاجــر«.

 وقوله )عليه السلام(:

 »لا تغــروا بصتهلاــم ولا بصيامهــم، فــإن الرجــل ربــا لهــج بالصــاة والصــوم 
حتــى لــو تركــه اســتوحش، ولكــن اختبروهــم بصــدق الحديــث وأداء الأمانــة«.))) 

وقوله )عليه السلام(: 

»انظــر مــا بلــغ بــه عــي )عليــه الســام( عنــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
فألزمــه فــإن عليــا )عليــه الســام( إنــا بلــغ مــا بلــغ بــه عنــد رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه( بصــدق الحديــث وأداء الأمانــة«))). 

))) في نسخ جامع السعادات والبحار والوسائل: » عند صدق الحديث...«. ورجحنا نسخة الكافي.
))) صححنــا هــذه الأحاديــث الثلاثــة عــى البحــار: 2 مــج 15 / 123 - 124، بــاب الصــدق 
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وقوله )عليه السلام(:

 »ثــاث لا عــذر فيهــا لأحــد: أداء الأمانــة إلى الــر والفاجــر، والوفــاء بالعهــد 
إلى الــر والفاجــر، وبــر الوالديــن بريــن كانــا أو فاجريــن«))). 

وقوله )عليه السلام(: 

»كان أبي يقــول: أربــع مــن كــن فيــه كمــل إيمانــه، وإن كان مــن قرنــه إلى قدمــه 
ذنوبــا لم ينقصــه ذلــك وهــي: الصــدق، وأداء الأمانــة، والحيــاء، وحســن الخلــق«))).

 وقوله )عليه السلام(:

 »أهل الأرض مرحومون ما يخافون وأدوا الأمانة وعملوا بالحق«.

 وقيل له )عليه السلام(: 

»إن امــرأة بالمدينــة كان النــاس يضعــون عندهــا الجــواري فيصلحــن، ومــع 
ذلــك مــا رأينــا مثــل مــا رأينــا مثــل مــا صــب عليهــا مــن الــرزق. فقــال: إنهــا صدقــت 

الحديــث وأدت الأمانــة، وذلــك يجلــب الــرزق«))).

 والأخبار في فضيلة الأمانة كثيرة. ولقد قال لقمان: 

ولــزوم أداء الأمانــة وعــى الــكافي: بــاب الصــدق وأداء الأمانــة. وعــى الوســائل: كتــاب الوديعــة 
البــاب 1.

))) روى في الــكافي بــاب بــر الوالديــن -: هــذا الحديــث عــن أبي جعفــر - )عليــه الســام( - وجــاء 
ــاب  ــائل - كت ــن في الوس ــة...«، ولك ــن رخص ــد فيه ــل لأح ــز وج ــل الله ع ــاث لم يجع ــه: »ث في

ــن. ــكافي كــا في المت ــة - رواه عــن ال ــاب 2 الطبعــة الحجري الوديعــة الب
))) روي في الــكافي بــاب حســن الخلــق - هــذا الحديــث عــن الصــادق - )عليــه الســام( -، وليــس 

فيــه: »كان أبي يقــول«.
))) صححنا الحديث على الوسائل: كتاب الوديعة، الباب، 1، وهو يرويه عن الكافي.
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»ما بلغت إلى ما بلغت إليه من الحكمة، إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة«.

فمــن تأمــل في ذم الخيانــة وإيجابهــا الفضيحــة والعــار في الدنيــا والعــذاب والنار 
ــا وســعادة الآخــرة، ســهل  ــة وأدائهــا إلى خــر الدني في الآخــرة، وفي فضيلــة الأمان

عليــه تــرك الخيانــة والاتصــاف بالأمانــة())).

))) جامع السعادات للنراقي: ج2 ص 139 - 140.
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حكم طلب المبارزة في الخروج والامتناع

قال )عليه الصلاة والسلام( لولده الإمام الحسن )عليه السلام(:

اعِــيَ إلَِيْهَــا بَــاغٍ،  »لَ تَدْعُــوَنَّ إلَِ مُبَــارَزَةٍ وإنِْ دُعِيــتَ إلَِيْهَــا فَأَجِــبْ فَــإنَِّ الدَّ
وعٌ«))). مَــرُْ والْبَاغِــيَ 

ــا  ــامية، وم ــب الإس ــارزة في المذاه ــب المب ــم طل ــث حك ــذا المبح ــاول في ه نتن
ترتــب عــى هــذا النــص الشريــف مــن الايضــاح والدلالــة لــدى شراح نهــج 
البلاغــة، وقبــل المــي في مســائل البحــث نــورد اولاً معنــى المبــارزة في اللغــة.

المسألة الأولى: المبارزة لغة.

ــه  ــر، وقراءت ــح وبالك ــرأ بالفت ــرز( ويق ــل )ب ــارزة( إلى الفع ــى )المب ــود معن يع
في كلام الحالــن يرشــد إلى معنــى مختلــف، فــراد مــن الفتــح الــرَازُ وهــو: المــكان 

ــرب. ــارزة بالح ــو المب ــرِازُ( وه ــر )ال ــاء، وبالك ــو الفض ــالي وه الخ

قال ابن منظور )ت 711هـ(: 

ــا  ــط ك ــاء الغائ ــن قض ــه ع ــوْا ب ــع فَكَنَ ــاء الواس ــم للفض ــح: اس ــرَازُ، بالفت )ال
ــاس. ــن الن ــة م ــة الخالي زُون في الأمَكن ــرََّ ــوا يَتَ ــم كان ــاء لأنَه ــه بالخ ــوْا عن كَنَ

ــه بالكــر مصــدر  قــال الخطــابي: المحدّثــون يروونــه بالكــر، وهــو خطــأٌ لأنَ

))) نهج البلاغة، الحكمة )233(.
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مــن الُمبــارَزَةِ في الحــرب.

ــرِازُ  ــرب، وال ــارَزَةُ في الح ــرِازُ الُمب ــه ال ــذا لفظ ــه: وه ــري بخلاف ــال الجوه وق
أَيضــاً كنايــة عــن ثُفْــلِ الغــذاء، وهــو الغائــط، ثــم قــال: والــرَازُ، بالفتــح، الفضــاء 

الواســع.

زَ الرجــلُ: خــرج إلِى الــرَاز للحاجــة، وقــد تكــرر المكســور في الحديــث،  وتَــرََّ
ومــن الَمفْتُــوحِ حديــث الإمــام عــيّ، )عليــه الســام(:

ــد  ــرَازِ، يري ــل بال ــاً يغتس ــه(، رأَى رج ــه وآل ــى الله علي ــول الله، )ص »أَن رس
ةٍ«))).  ــرَْ ــر سُ ــف بغ ــع المنكش الموض

المسألة الثانية: حكم طلب المبارزة في المذهب الإمامي.

اشــتملت المبــارزة عــى الوجــوب، والاســتحباب، والكراهيــة، والاباحــة، 
ــي كالاتي: ــامية، وه ــب الإس ــاء المذاه ــد فقه ــة، عن والحرم

يرى فقهاء المذهب الإمامي )أعلى الله شأنهم(:

 إنّ المبــارزة في اصلهــا مشروعــة وتنقســم إلى خمســة أقســام، واجبة، ومســتحبة، 
ومكروهــة، ومباحــة؛ ومحرمــة. فهــي: تكــون واجبــة إذا أمــر الإمــام )عليه الســام( 
ــارزة؛ ومكــروة، إذا خــرج إليهــا بغــر اذن  بهــا؛ ومســتحبة، إذا طلــب المــرك المب
الإمــام، أي قبــل ان يطلبهــا أحــد مــن المحاربــن، وتكــره أيضــاً إذا خــرج المســلم 
الضعيــف عــن القتــال للمبــارزة؛ ومباحــة: إذا خــرج المســلم إبتــدءاً؛ ومحرمــة: إذا 

منــع الإمــام )عليــه الســام( مــن المبــارزة.

))) لسان العرب: ج5 ص 309، مادة: بَرز.
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قال الشيخ الجواهري )رحمه الله( )ت1266هـ(:  

ــدروس  ــة وال ــا في اللمع ــام( ك ــه الس ــام )علي ــر إذن الإم ــارزة بغ ــره المب )تك
والإرشــاد والقواعــد والتحريــر والمختلــف والتنقيــح والروضــة والمســالك ومحكــي 
المبســوط وغيرهــا، ولعــل المــراد طلبهــا بــدون إذنــه لا الجــواب إليهــا مــن الطالــب 

لهــا بــدون إذنــه، ضرورة كــون المســتفاد مــن النصــوص الأول دون الثــاني.

 بــل: ربــا ظهــر منهــا خلافــه ففــي خــر ابــن القــداح))) عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســام( قــال: 

»دعــا رجــل بعــض بنــي هاشــم إلى الــراز فأبــى أن يبــارزه فقــال له أمــر المؤمنين 
ــيت أن  ــرب وخش ــارس الع ــال: كان ف ــارزه ؟ فق ــك أن تب ــا منع ــام( م ــه الس )علي
ــه  ــو بارزت ــك، ول ــي علي ــه بغ ــام( فإن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــال ل ــي فق يغلبن

لغلبتــه ولــو بغــي جبــل عــى جبــل لهــد الباغــي«.

 وقال أبو عبد الله )عليه السلام(:

»إن الحســن بــن عــي )عليهــا الســام( دعــا رجــا إلى المبــارزة فعلــم بــه أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( فقــال: لئــن عــدت إلى مثــل هــذا لأعاقبنــك، ولأن دعــاك 

أحــد إلى مثلهــا فلــم تجبــه لأعاقبنــك أمــا علمــت أنــه بغــي«.

 وفي نهــج البلاغــة))) قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لابنــه الحســن )عليــه 
الســام(.

»لا تدعــون إلى مبــارزة، وإن دعيــت إليهــا فأجــب، فــإن الداعــي بــاغ والباغــي 

))) الوسائل - الباب 31 من أبواب جهاد العدو الحديث 2.
))) الوسائل - الباب 31 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 - 1.
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مــروع«.

ــن  ــئل ع ــام( س ــه الس ــد الله )علي ــن أبي عب ــع))) ع ــن جمي ــرو ب ــر عم   وفي خ
ــال:  ــام( فق ــه الس ــام )علي ــر إذن الإم ــن بغ ــن الصف ــارزة ب المب

»لا بأس ولكن لا يطلب إلا بإذن الإمام )عليه السلام(«.

 ولعلــه، لــذا قــال الشــيخ في النهايــة: لا بــأس بالمبــارزة بــن الصفــن في حــال 
القتــال، ولا يجــوز لــه أن يطلــب المبــارزة إلا بــإذن الإمــام )عليــه الســام( ونحــوه 

عــن ابــن إدريــس.

وإليــه أشــار المصنــف بقولــه: )وقيــل: يحــرم( بــل في المحكــي عــن أبي الصــاح 
ــاد وفي  ــلطان الجه ــإذن س ــرا إلا ب ــتبرز كاف ــلم أن يس ــوز للمس ــال: لا يج ــا، ق أيض
ــه حــرام أو مكــروه ؟ كلاهمــا يلوحــان  ــارزة مــن دون إذن المنتهــى وهــل طلــب المب
مــن كلام الشــيخ، والــذي تــدل الأخبــار عليــه التحريــم وقــال الكركــي: الأصــح 
الكراهــة، ويحــرم طلبهــا لمــا ورد مــن النهــي عنــه وأنــه بغــي ولكــن ظاهــره الكراهــة 

في غــر صــورة الطلــب.

 بــل: قيــل إنــه الظاهــر مــن القائلــن بجــواز المبــارزة بغــر الإذن، وفي الريــاض 
يــدل عــى رجحــان الاســتئذان مضافــا إلى النــص والوفــاق الاعتبــار والآثــار، لأن 
الإمــام )عليــه الســام( أعلــم بفرســانه وفرســان المشركــن ومــن يصلــح للمبــارزة 
ومــن لا يصلــح، وربــا حصــل ضرر بذلــك، فينبغــي أن يفــوض النظــر إليــه ليكــون 

أقــرب إلى الظفــر، وأحفــظ لقلــوب المســلمين.

 وعــن المنتهــى أنــه أيــده بــا رواه الجمهــور: مــن أن عليــا )عليــه الســام( وحمزة 

))) الوسائل - الباب 31 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 - 1.
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وعبيــدة اســتأذنوا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يــوم بــدر، قلــت: قــد ســمعت مــا في 
النصــوص الســابقة مــن الأمــر بهــا بعــد الدعــاء إليهــا مــن غــر اســتئذان والنهي عن 
طلبهــا، إلا أنــه غــر صالــح للتخصيــص أدلــة الجهــاد والأمــر بالمقاتلــة ونحوهمــا، 

لضعــف الســند وإعــراض المشــهور، ولــذا حمــل عــى الكراهــة.

نعــم: تحــرم إذا منــع منهــا بــا خــاف ولا إشــكال، وعــى كل حــال فــا 
ــة  ــاع الأم ــوى إجم ــاح دع ــل في الإيض ــة، ب ــا في الجمل ــل مشروعيته ــكال في أص إش
عــى ذلــك، وفي المنتهــى المبــارزة مشروعــة غــر مكروهــة في قــول عامــة أهــل العلــم 
إلا الحســن البــري فإنــه لم يعرفهــا وكرههــا، ولا ريــب في فســاده، لمــا عرفــت ولمــا 
ــا  ــر مرحب ــوم خي ــارز ي ــه الســام( ب ــا )علي رواه الجمهــور))) وغيرهــم مــن أن علي
فقتلــه، وبــارز عمــرو بــن عبــد ود فقتلــه، وبــارز هــو وحمــزة وعبيــدة بــن الحــارث 

يــوم بــدر بــإذن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(.

 وفيــا رواه الجمهــور)))  أيضــا: أن بــر بــن علقمــة بــارز أســوارا فقتلــه فبلــغ 
ســلبه اثنــي عــر ألفــا، ولم يــزل أصحــاب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( تقــع 

منهــم المبــارزة، وأنــه كان أبــو ذر يقســم أن قولــه تعــالى:

 ﴿هَــذَانِ خَصْمَــانِ اخْتَصَمُــوا فِــي رَبِّهِــمْ﴾))) نزلــت في الذيــن تبــارزوا يــوم بدر، 
وهــم حمــزة وعــي )عليــه الســام( وعبيــدة)))، وأن أبــا قتــادة قــال: بــارزت رجــا 

))) ســنن البيهقي ج9 ص 131 و 132 والبحار ج21 ص 1 إلى ص 40 و ج20 ص 226 و ج19 
ص 253.

))) سنن البيهقي ج6 ص 311.
)))  الحج -  20.

))) سنن البيهقي ج9 ص 94.
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يــوم خيــر فقتلتــه)))  إلى غــر ذلــك، بــل يمكــن دعــوى كونــه مــن الــروري.

)و( كــذا )يســتحب المبــارزة( كفايــة أو عينــا )إذا نــدب إليهــا الإمــام عليــه 
الســام( مــن دون أمــر جــازم )وتجــب( كفايــة أو عينــا )إذا ألــزم( بهــا بــا خــاف 

ــه. ــة ل ــوب الطاع ــة وج ــد معلومي ــكال بع ــك ولا إش ــن ذل ــئ م في ش

 بــل: في المنتهــى لــو خــرج علــج يطلــب الــراز اســتحب لمــن فيــه قــوة ويعلــم 
ــام  ــه الســام(، ويســتحب للإم ــام )علي ــإذن الإم ــه ب ــه مبارزت ــة ل مــن نفســه الطاق
)عليــه الســام( أن يــأذن لــه - إلى أن قــال - إذا ثبــت هــذا فالمبــارزة تنقســم أقســاما 

أربعــة:

واجبــة ومســتحبة ومكروهــة ومباحــة، فالواجبــة إذا ألــزم الإمــام )عليــه 
الســام( بهــا، والمســتحبة أن يخــرج المــرك فيطلــب المبــارزة، فيســتحب لــذي القوة 
مــن المســلمين الخــروج إليــه، والمكروهــة أن يخــرج الضعيــف مــن المســلمين الــذي 
لا يعلــم مــن نفســه المقاومــة، فيكــره لــه المبــارزة لمــا فيــه مــن كــر قلــوب المســلمين 
ــارز، لا يقــال: إن الضعيــف قــد جــوز  بقتلــه ظاهــرا والمباحــة أن يخــرج ابتــداء فيب
لــه الدخــول في القتــال مــن غــر كراهــة فكيــف كــره لــه المبــارزة لأنــا نقــول الفــرق 
ــة بخــاف  ــه الغلب ــا يطلــب الشــهادة ولا نترقــب من بينهــا ظاهــر، فــإن المســلم هن
المبــارزة فإنــه يطلــب منــه الظفــر والغلبــة، فــإذا قتــل كان ذلــك كــرا في المســلمين.

 وفي القواعــد: لــو طلبهــا مــرك اســتحب الخــروج إليــه للقــوي الواثــق مــن 
ــتأذنه،  ــه أن يس ــتحب ل ــام( فيس ــه الس ــام )علي ــإذن الإم ــن ب ــوض لك ــه بالنه نفس
ــة   ــكام الأربع ــه الأح ــئ في ــه، فتج ــأذن ل ــام( أن ي ــه الس ــام )علي ــتحب للإم ويس

))) سنن الدارمي ج2 ص 229.
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قلــت: قــد يظهــر مــن النصــوص الســابقة عــدم اشــراط إذن الإمــام )عليه الســام( 
في الخــروج إلى مــن طلبهــا، لأنــه بــاغ، كــا أن المتجــه كــون أقســامها خمســة كــا في 
ــداءا عنــد  ــر فإنهــا تحــرم كــا عرفــت إذا منــع الإمــام منهــا، ومــع طلبهــا ابت التحري
مــن عرفــت، بــل ظاهــره هــو أيضــا التحريــم في الأخــر كــا ســمعت، وأيضــا قــد 
يقــال ظاهــر النصــوص الســابقة عــدم الكراهــة في الجــواب إليهــا مــع طلــب المشرك 
لهــا وإن كان المســلم ضعيفــا، لأنــه بــاغ كــا ســمعت، فــالأولى جعــل المكــروه طلبهــا 
بنــاءا عــى المختــار، كــا أن المباحــة مــا ذكــره مــع عــدم الطلــب مــن كل منهــا، لكــن 
في القواعــد تحــرم أي المبــارزة عــى الضعيــف عــى إشــكال قيــل مــن قولــه تعــالى:  

﴿وَلَ تُلْقُــوا بأَِيْدِيكُــمْ﴾))) 

ومــن عمــوم الخطــاب بالقتــال ولا يخفــى عليــك مــا في الأول مــن منــع كونــه 
إلقــاء بــل هــو شــهادة وعــن جامــع المقاصــد أن الأولى الــرك، ثــم قــال: وإن قيــل 
هــل الاشــكال مــع الإذن أو بدونــه؟ الأول مشــكل، لأنــه مــع الإذن كيــف يحــرم أو 
يكــره، وهــل يــأذن الإمــام في الحــرام، قلنــا: يحتمــل أن يــأذن الإمــام )عليــه الســام( 
ولا يعلــم حــال المســتأذن، فيكــون التحريــم أو الكراهــة بنــاءا عــى أن المبــارزة مــن 

دون إذن مكروهــة  وهــو كــا تــرى لا حاصــل لــه يعتــد بــه())).

)))  البقرة -  191.
))) جواهر الكلام: ج21 ص 85 - 89.
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المسألة الثالثة: حكم طلب المبارزة في المذاهب الاخرى.

اولًا: المذهب الشافعي.

ــن في  ــا، ولك ــارزة وجوازه ــة المب ــول بمشروعي ــافعية إلى الق ــاء الش ــب فقه ذه
ابتدائهــا هــي لا مســتحبة ولا مكروهــة، وتســتحب إذا طلبهــا كافــر فيســتحب 
ــر  ــام، وبغ ــإذن الإم ــون ب ــتحب أن تك ــذا يس ــارزة، وك ــه للمب ــروج إلي ــا الخ حينه

ــرم. ــل: يح ــواز. وقي ــوا بالج ــه حكم أذن

وتكره للضعيف الذي لم يجرب نفسه في القتال ان يجيب إليها.

 قال النووي )ت 676هـ(:

)المبــارزة جائــزة، ولــو خــرج كافــر وطلبهــا، اســتحب الخــروج إليــه، وابتــداء 
المبــارزة، لا مســتحب ولا مكــروه، وقــال ابــن أبي هريــرة: تكــره، وأطلــق ابــن كــج 
ــرف  ــه وع ــرب نفس ــن ج ــارزة مم ــن المب ــا تحس ــح الأول، وإن ــتحبابها، والصحي اس
ــداء  ــارزة ابت ــه المب ــره ل ــه، فتك ــق بنفس ــذي لا يث ــف ال ــا الضعي ــه، فأم ــه وجرأت قوت
ــتحب أن  ــح الأول، ويس ــرم، والصحي ــه يح ــه: أن ــه وج ــه، وفي ــص علي ــة، ن وإجاب
لا يبــارز إلا بــإذن الأمــر، فلــو بــارز بغــر إذنــه، جــاز عــى الصحيــح، وبــه قطــع 
الجمهــور، لأن التغريــر بالنفــس في الجهــاد جائــز، والثــاني: يحــرم، لأن للامــام نظــرا 

ــال())). ــن الابط في تعي

ثانيا: المذهب المالكي.

ــام  ــرطوا أذن الإم ــا واش ــوة إليه ــارزة والدع ــواز المب ــة: ج ــاء المالكي ــرى فقه ي

))) روضة الطالبين: ج7 ص 450.
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ــرط. ــل لا يش وقي

)أجمــع كل مــن أحفــظ عنــه عــى جــواز المبــارزة والدعــوة إليهــا، وشرط 
بعضهــم فيهــا إذن الإمــام وهــو قــول الثــوري والأوزاعــي وأحمــد وإســحاق، ولم 

ــافعي())). ــك والش ــول مال ــو ق ــم، وه ــرطه غيره يش

ثالثا: المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنبــي إلى القــول بجــواز المبــارزة، وأن يســتأذن الامــر 
في المبــارزة وقيــل: بعــد الــرط في ذلــك وهــو تنقســم إلى ثلاثــة أقســام، مســتحبة، 

ومباحــة، ومكــروه:

فإمــا المســتحبة: إذا خــرج مــن الكفــار مــن يدعــوا إليهــا اســتحب لمــن يعلــم في 
نفســه القــوة والشــجاعة ان يخــرج إليــه ويكــون ذلــك بــأذن الامــر.

وامام المباح: إن يخرج رجل من المسلمين فيطلبها ابتداءاً.

وامــا المكــروه: إن يخــرج الضعيــف في بدنــه وقوتــه للمبــارزة ابتــدءاً او إذا دعــي 
ليها. إ

قال ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ(: 

ــن  ــم إلا الحس ــل العل ــة أه ــول عام ــر في ق ــاذن الأم ــوز ب ــارزة فيج ــا المب )وأم
ــوم  ــارزوا ي ــارث ب ــن الح ــده ب ــا وعبي ــزة وعلي ــا ان حم ــا ولن ــا وكرهه ــه لم يعرفه فإن
بــدر بــاذن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وبــارز عــي عمــرو بــن عبــد ود في غــزوة 
الخنــدق فقتلــه، وبــارز مرحبــا يــوم حنــن، وقيــل بــارزه محمــد بــن مســلمة وبــارزة 

))) مواهب الجليل: ج4 ص 557.
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قبــل عامــر بــن الأكــوع فاستشــهد، وبــارز الــراء بــن مالــك مرزبــان الــذارة فقتلــه 
وأخــذ ســلبه فبلــغ ثلاثــن ألفــا، وروي عنــه أنــه قــال قتلــت تســعة وتســعين رئيســا 
ــوارا  ــة أس ــرين علقم ــارز ش ــه، وب ــاركت في ــن ش ــوى م ــارزة س ــن مب ــن المشرك م
فقتلــه فبلــغ ســلبه اثنــي عــر ألفــا فنقلــه إيــاه ســعد ولم يــزل أصحــاب النبــي )صــى 
الله عليــه ووآلــه( يبــارزون في عــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وبعــده ولم ينكــره 

منكــر فــكان ذلــك اجماعــا وكــن أبــو ذر يقســم ان قولــه تعــالى:

﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾

ــة  ــارزوا عتب ــدة ب ــدر وهــم حمــزة وعــي وعبي ــوم ب ــارزوا ي ــن تب  نزلــت في الذي
وشــيبة والوليــد بــن عتبــة وقــال أبــو قتــادة بــارزت رجــا يــوم حنــن فقتلتــه. إذا 
ثبــت هــذا فإنــه ينبغــي ان يســتأذن الأمــر في المبــارزة إذا أمكــن، وبــه قــال الثــوري 
وإســحاق ورخــص فيهــا مالــك والشــافعي وابــن المنــذر لخــر أبي قتــادة فإنــه لم يعلم 
أنــه اســتأذن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وكذلــك أكثــر مــن حكينــا عنهــم المبــارزة 

لم يعلــم منهــم اســتئذان.

ــرز الإنســان إلى مــن  ــا ان الإمــام اعلــم بفرســانه وفرســان العــدو ومتــى ب ولن
لا يطيقــه كان معرضــا نفســه للهــاك فيكــر قلــوب المســلمين فينبغــي ان يفــوض 
ذلــك إلى الإمــام ليختــار للمبــارزة مــن يرضــاه لهــا فيكــون أقــرب إلى الظفــر وجــر 
قلــوب المســلمين وكــر قلــوب المشركــن فــإن قيــل فقــدا بحكــم لــه ان ينغمــس في 

الكفــار وهــو ســبب لقتلــه؟

ــر  ــإن ظف ــره ف ــوا ظف ــه وارتقب ــش ب ــوب الجي ــت قل ــارزا تعلق ــا: إذا كان مب  قلن
جــر قلوبهــم وسرهــم وكــر قلــوب الكفــار، وإن قتــل كان بالعكــس والمنغمــس 
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يطلــب الشــهادة لا يترقــب منــه ظفــر ولا مقاومــة فافترقــا وأمــا مبــارزة أبــى قتــادة 
فغــر لازمــة فإنهــا كانــت بعــد التحــام الحــرب، رأى رجــا يريــد ان يقتــل مســلما 
فضربــه أبــو قتــادة فالتفــت إلى أبي قتــادة فضمــه ضمنــة كاد يقتلــه وليــس هــذا هــو 
المبــارزة المختلــف فيهــا بــل المختلــف فيهــا ان يــرز رجــل بــن الصفــن قبــل التحــام 
الحــرب يدعــو إلى المبــارزة فهــذا هــو الــذي يعتــر لــه اذن الإمــام لأن عــن الطائفتين 
تمتــد إليهــا وقلــوب الفريقــن تتعلــق بهــا وأيهــا غلــب سر أصحابــه وكــر قلــوب 

أعدائــه بخــاف غــره.

ــة،  ــة ومكروه ــتحبة ومباح ــام مس ــة أقس ــم ثلاث ــارزة تنقس ــذا فالمب ــت ه إذا ثب
أمــا المســتحبة فــإذا خــرج علــج يطلــب الــراز اســتحب لمــن يعلــم مــن نفســه القــوة 
ــه ردا عــن المســلمين واظهــارا لقوتهــم،  ــاذن الأمــر لأن في ــه ب والشــجاعة مبارزت
ــه لا حاجــة  ــاح ولا يســتحب لأن ــدئ الرجــل الشــجاع بطلبهــا فيب ــاح أن يبت والمب
إليهــا ولا يأمــن أن يغلــب فيكــر قلــوب المســلمين الا انــه لمــا كان شــجاعا واثقــا 
مــن نفســه أبيــح لــه لأنــه بحكــم الظاهــر غالــب والمكــروه ان يــرز الضعيــف المنــة 
ــه مــن كــر قلــوب المســلمين  ــا في ــارزة لم ــه المب ــق مــن نفســه فتكــره ل ــذي لا يث ال

بقتلــه ظاهــرا())).

المسألة الرابعة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.

اتفــق فقهــاء المذاهــب الإســامية عــى مشروعيــة المبــارزة، واختلفــوا في بعــض 
احكامهــا، وهــي كالاتي:

))) المغني لابن قدامة: ج10 ص 395.
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أولا:  تنقسم المبارزة إلى أقسام في الحكم ، فهي كالاتي:

أ ـ عنــد الاماميــة إلى خمســة أقســام، وهــي الوجــب، والإباحــة، والحرمــة، 
والكراهــة. والاســتحباب، 

ب ـ وعنــد الشــافعية تنقســم إلى الإباحــة، والاســتحباب، والكراهــة، وكذلــك 
هــي عنــد الحنابلــة.

ج ـ وقال المالكية: بالجواز فقط.

ثاني��ا: أختلف فقه��اء المذاهب في حك��م أذن الإمام في طلب المب��ارزة ابتداءاً 

إليها استجابة. والخروج 

1ـ فعنــد الإماميــة: تجــب المبــارزة إذا ألــزم الإمــام )عليــه الســام( القيــام بهــا؛ 
ــن؛ وتحــرم إذا  ــا أحــد مــن المحارب ــدءاً دون أن يدعــوا إليه ــه ابت ــدون أذن وتكــره ب

منــع الإمــام )عليــه الســام( مــن القيــام بهــا.

2ـ وعنــد الشــافعية يســتجب أذن الإمــام، وبغــر أذنــه حكمــوا بالجــواز، 
ــرم. ــل: يح وقي

3ـ وعند المالكية: لا يكون أذن الإمام شرط في جواز المبارزة.

4ـ وقال بلزوم أذن الإمام في المبارزة.

ثالثا: ما يكره في المبارزة.

ــدون أذن  ــداءاً ب ــلم ابت ــا المس ــرج إليه ــارزة إذا خ ــره المب ــة: تك ــد الإمامي 1ـ فعن
ــه. ــجاعته وجلادت ــه وش ــف في قوت ــام؛ والضعي الإم

2 ـ وعند الشافعية والحنابلة: تكره للضعيف الذي لم يجرب نفسه في القتال.
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رابعا: ما يستحب في المبارزة.

أتفــق فقهــاء المذهــب الإمامــي، والشــافعي، والحنبــي، عــى اســتحباب المبــارزة 
إذا دعــى إليهــا الخصــم.

المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة. 

قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الصــاة والســام( لولــده الإمام الحســن 
)عليه الســام(:

ــاغٍ  ــا بَ ــيَ إلَِيْهَ اعِ ــإنَِّ الدَّ ــبْ - فَ ــا فَأَجِ ــتَ إلَِيْهَ ــارَزَةٍ وإنِْ دُعِي ــوَنَّ إلَِ مُبَ »لا تَدْعُ
وعٌ«))). والْبَاغِــيَ مَــرُْ

وللحديث دلالات تعرض لبيانها شراح نهج البلاغة، وهي كالاتي:

أولًا: ابن ميثم البحراني.

)نفّــر عــن الدعــوة إلى المبــارزة بقيــاس كامــل مــن الشــكل الأوّل وهــو قولــه: 
فــإنّ الداعــي. إلى قولــه: مــروع. وبيانــه أنّ الدعــاء إلى المبــارزة خــروج عــن 
فضيلــة الشــجاعة إلى طــرف الإفــراط منهــا وهــو التهــوّر وهــو بغــى وعــدوان لأنّــه 
ــي  ــروع فف ــي م ــا أنّ الباغ ــة، وأمّ ــوّة الغضبيّ ــدل في الق ــة الع ــن فضيل ــروج ع خ
غالــب الأحــوال. لاســتعداده ببغيــه لذلــك. لأنّ المجــازاة واجبــة في الطبيعــة())).

))) نهج البلاغة: الحكم )233(.
))) شرح نهج البلاغة: ج5 ص 359.
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ثانياً: ابن أبي الحديد.

ويبتدأ الشرح بقوله متسائلًا:

)مثــل مــن شــجاعة عــي: قــد ذكــر )عليــه الســام(( الحكمــة؛ ثــم ذكــر العلــة، 
ومــا ســمعنا أنــه )عليــه الســام( دعــا إلى مبــارزة قــط، وإنــا كان يدعــى هــو بعينــه، 
أو يدعــو مــن يبــارز، فيخــرج إليــه فيقتلــه، دعــا بنــو ربيعــة بــن عبــد بــن شــمس بنــى 
بنــي هاشــم إلى الــراز يــوم بــدر، فخــرج )عليــه الســام( فقتــل الوليــد واشــرك هــو 
وحمــزة )عليــه الســام( في قتــل عتبــة، ودعــا طلحــة بــن أبي طلحــة إلى الــراز يــوم 
أحــد، فخــرج إليــه فقتلــه، ودعــا مرحــب إلى الــراز يــوم خيــر فخــرج إليــه فقتلــه. 

فأمــا الخرجــة التــي خرجهــا يــوم الخنــدق إلى عمــرو بــن عبــد ود فإنهــا أجــل 
مــن أن يقــال جليلــة، وأعظــم مــن أن يقــال عظيمــة، ومــا هــي إلا كــا قــال شــيخنا 

أبــو الهذيــل وقــد ســأله ســائل:

أيــا أعظــم منزلــة عنــد الله عــى أم أبــو بكــر ؟ فقــال: يــا بــن أخــي، والله لمبــارزة 
عــى عمــرا يــوم الخنــدق تعــدل أعــال المهاجريــن والأنصــار وطاعاتهــم كلهــا 
ــان  ــن الي ــة ب ــن حذيف ــد روى ع ــده. وق ــر وح ــن أبي بك ــا ع ــا فض ــى عليه وترب
ــع عــن أبي هــارون  ــن الربي ــه، روى قيــس ب ــل مــا هــو أبلــغ من مــا يناســب هــذا، ب
العبــدي، عــن ربيعــة بــن مالــك الســعدي، قــال: أتيــت حذيفــة بــن اليــان فقلــت: 
ــول  ــه، فيق ــب ومناقب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــون ع ــاس يتحدث ــد الله، إن الن ــا عب ــا أب ي
ــي  ــظ هــذا الرجــل، فهــل أنــت محدث لهــم أهــل البصــرة: إنكــم لتفرطــون في تقري

ــاس؟ ــه أذكــره للن ــث عن بحدي

ــه!  ــك عن ــذي أحدث ــا ال ــي، وم ــن ع ــألني ع ــذي تس ــا ال ــة: وم ــا ربيع ــال ي  فق
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ــه  ــى الله علي ــد )ص ــة محم ــال أم ــع أع ــع جمي ــو وض ــده ل ــة بي ــس حذيف ــذي نف وال
ــاس هــذا، ووضــع  ــوم الن ــذ بعــث الله تعــالى محمــدا إلى ي ــزان من ــه المي ــه( في كف وآل
عمــل واحــد مــن أعــال عــى في الكفــة الأخــرى لرجــح عــى أعمالهــم كلهــا، فقــال 
ــا  ــه إسرافــا ي ربيعــة: هــذا المــدح الــذي لا يقــام لــه ولا يقعــد ولا يحمــل، إني لأظن
أبــا عبــد الله! فقــال حذيفــة: يــا لكــع، وكيــف لا يحمــل! وأيــن كان المســلمون يــوم 
ــا إلى  ــزع، ودع ــع والج ــم الهل ــه فملكه ــرو وأصحاب ــم عم ــر إليه ــد ع ــدق وق الخن
ــارزة فأحجمــوا عنــه حتــى بــرز إليــه عــى فقتلــه ! والــذي نفــس حذيفــة بيــده  المب
لعملــه ذلــك اليــوم أعظــم أجــرا مــن أعــال أمــة محمــد صــى الله عليــه وآلــه إلى هــذا 

ــوم وإلى أن تقــوم القيامــة. الي

ــك  ــال ذل ــه ق ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــوع: )إن رس ــث المرف ــاء في الحدي وج
اليــوم حــن بــرز إليــه:

»برز الايمان كله إلى الشرك كله«.

وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش: لقــد ضرب عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
ضربــة مــا كان في الإســام أيمــن منهــا ضربتــه عمــرا يــوم الخنــدق، ولقــد ضرب 
عــى ضربــة مــا كان في الإســام أشــام منهــا - يعنــى ضربــة ابــن ملجــم لعنــه الله. 
ــرا  ــى عم ــارز ع ــا ب ــه( لم ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوع أن رس ــث المرف وفي الحدي
مــا زال رافعــا يديــه مقمحــا))) رأســه نحــو الســاء، داعيــا ربــه قائــا: اللهــم إنــك 
أخــذت منــى عبيــدة يــوم بــدر، وحمــزة يــوم أحــد، فاحفــظ عــى اليــوم عليــا، ﴿رَبِّ 

)))  أقمح رأسه: كشفها.
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ــنَ﴾))). ــرُ الوَْارِثِ ــرْدًا وَأَنْــتَ خَيْ ــي فَ لَ تذََرْنِ

ــد الله الأنصــاري: والله مــا شــبهت يــوم الأحــزاب، قتــل  ــر بــن عب وقــال جاب
ــوت  ــة طال ــن قص ــالى م ــه الله تع ــا قص ــده، إلا ب ــن بع ــاذل المشرك ــرا وتخ ــى عم ع

وجالــوت في قولــه: ﴿فَهَزَمُوهُــمْ بـِـإِذْنِ الِله وَقَتَــلَ دَاوُودُ جَالُــوتَ﴾))).

وروى عمــرو بــن أزهــر، عــن عمــرو بــن عبيــد، عــن الحســن أن عليــا )عليــه 
الســام( لمــا قتــل عمــرا احتــز رأســه وحملــه فألقــاه بــن يــدي رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه، فقــام أبــو بكــر وعمــر فقبــا رأســه، ووجــه رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه( يتهلــل، فقــال: هــذا النــر ! أو قــال: هــذا أول النــر.

وفي الحديــث المرفــوع إن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه قــال يــوم قتــل عمــرو: 
)ذهبــت ريحهــم، ولا يغزوننــا بعــد اليــوم، ونحــن نغزوهم إن شــاء الله(.

]قصــة غــزوة الخنــدق[ وينبغــي أن نذكــر ملخــص هــذه القصــة مــن مغــازي 
الواقــدي وابــن إســحاق، قــالا خــرج عمــرو بــن عبــد ود يــوم الخنــدق وقــد 
كان شــهد بــدرا فارتــث))) جريحــا، ولم يشــهد أحــدا، فحــر الخنــدق شــاهرا 
ســيفه معلــا، مــدلا بشــجاعته وبأســه، وخــرج معــه ضرار بــن الخطــاب الفهــري 
ــرة  ــن المغ ــد الله ب ــن عب ــل ب ــب ونوف ــن أبي وه ــرة ب ــل وهب ــن أبي جه ــة ب وعكرم
المخزوميــون، فطافــوا بخيولهــم عــى الخنــدق إصعــادا وانحــدارا، يطلبــون موضعــا 
ضيقــا يعبرونــه، حتــى وقفــوا عــى أضيــق موضــع فيــه في المــكان المعــروف بالمــزار، 

)))  الأنبياء 89.
)))  البقرة 251.

))) ارتثت: حمل من المعركة جريحا وبه رمق.
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فاكرهــوا خيولهــم عــى العبــور فعــرت، وصــاروا مــع المســلمين عــى أرض واحــدة 
ــدم  ــه، فتق ــى رأس ــام ع ــه قي ــس وأصحاب ــه( جال ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ورس
عمــرو بــن عبــد ود فدعــا إلى الــراز مــرارا، فلــم يقــم إليــه أحــد، فلــا أكثــر، قــام 

ــه الســام( فقــال:  عــي )علي

»أنا أبارزه يا رسول الله«.

 فأمــره بالجلــوس، وأعــاد عمــرو النــداء و النــاس ســكوت كان عــى رؤوســهم 
الطــر، فقــال عمــرو: أيهــا النــاس، إنكــم تزعمــون أن قتلاكــم في الجنــة وقتلانــا في 
ــار ! فلــم  ــة أو يقــدم عــدوا لــه إلى الن ــار، أفــا يحــب أحدكــم أن يقــدم عــى الجن الن

يقــم إليــه أحــد، فقــام عــي )عليــه الســام( دفعــة ثانيــة وقــال: 

»أنا له يا رسول الله«.

 فأمــره بالجلــوس، فجــال عمــرو بفرســه مقبــا ومدبــرا، وجــاءت عظــاء 
الأحــزاب فوقفــت مــن وراء الخنــدق ومــدت أعناقهــا تنظــر، فلــا رأى عمــرو أن 

ــال:  ــه، ق ــدا لا يجيب أح
النــداء مــن  بححــت  ولقــد 

المشــيع جــن  مــذ  ووقفــت 

أزل لم  كذلــك  إنــي 

الفتــى في  الشــجاعة  إن 

بجمعهــم: هــل مــن مبــارز !

المناجــز القــرن  موقــف 

الهــزاهــــز قـبـــــل  متســرعــــا 

الغرائــز خــر  مــن  والجــود 

فقام علي )عليه السلام( فقال: 

»يا رسول الله، إئذن لي في مبارزته«.

 فقال: »ادن، فدنا فقلده سيفه، و عممه بعمامته«، وقال: »امض لشأنك«.
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الفصـل الثاني: في حكم الفرار من العدو والغدر...

ــاه  ــا إي ــه مجيب ــه قــال ل ــه عليــه(، فلــا قــرب من  فلــا انــرف قــال: )اللهــم أعن
عــن شــعره:

أتــاك فقــد  تعجلــن  لا 

وبـــصــــيــــرة نــيـــــــة  ذو 

أقيــم أن  لآمــل  إنــي 

يبقــى فوهــاء  ضربــة  مــن 

عاجــز غــر  مجيــب صوتــك 

فائــز نجــاة  بــذاك  يرجــو 

الجنائــز نائحــة  عليــك 

الهزاهــز عنــد  ذكرهــا 

فقــال عمــرو: مــن أنــت ! وكان عمــرو شــيخا كبــرا قــد جــاوز الثمانــن، وكان 
نديــم أبــى طالــب بــن عبــد المطلــب في الجاهليــة، فانتســب عــي )عليــه الســام( لــه 

وقال: 

)أنــا عــي بــن أبي طالــب(، )عليــه الســام(، فقــال: أجــل، لقــد كان أبــوك نديــا 
ــو الخــر مصــدق  لي وصديقــا، فارجــع فــإني لا أحــب أن أقتلــك - كان شــيخنا أب
بــن شــبيب النحــوي يقــول إذا مررنــا في القــراءة عليــه بهــذا الموضــع والله مــا أمــره 
بالرجــوع إبقــاء عليــه، بــل خوفــا منــه، فقــد عــرف قتــاه ببــدر وأحــد، وعلــم أنه إن 
ناهضــه قتلــه، فاســتحيا أن يظهــر الفشــل، فأظهــر الابقــاء والإرعــاء، وإنــه لــكاذب 

فيهــا - قالــوا فقــال لــه عــي )عليــه الســام(: )لكنــي أحــب أن أقتلــك(.

ــع  ــك، فارج ــم مثل ــل الكري ــل الرج ــره أن أقت ــي، إني لأك ــن أخ ــا ب ــال: ي  فق
ــي:  ــال ع ــك، فق ــر ل وراءك خ

»إن قريشــا تتحــدث عنــك. إنــك قلــت: لا يدعــوني أحــد إلى ثــاث إلا أجبــت 
ولــو إلى واحــدة منــه«؟
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المبحـث الثالث: حكم طلب المبارزة في الخروج والامتناع

 قــال: اجــل، فقــال عــي )عليــه الســام(: »فــإني أدعــوك إلى الإســام«، قــال: 
دع عنــك هــذه، قــال:

ــال: إذن  ــة«؟ ق ــش إلى مك ــن قري ــك م ــن تبع ــع بم ــوك إلى أن ترج ــإني أدع »ف
ــال: ــي، ق ــا خدعن ــى أن غلام ــش عن ــاء قري ــدث نس تتح

»فإني أدعوك إلى البراز«.

ــى،  ــا من ــرب يرومه ــن الع ــدا م ــن أن أح ــت أظ ــا كن ــال: م ــرو وق ــى عم  فحم
ثــم نــزل فعقــر فرســه - وقيــل ضرب وجهــه ففــر - وتجــاولا، فثــارت لهــا غــرة 
وارتهــا عــن العيــون، إلى أن ســمع النــاس التكبــر عاليــا مــن تحــت الغــرة، فعلمــوا 
ــر  ــه، وف ــز رأس ــدره يح ــب ص ــي راك ــا، وع ــرة عنه ــت الغ ــه، وانجل ــا قتل أن علي
أصحابــه ليعــروا الخنــدق، فظفــرت بهــم خيلهــم إلا نوفــل بــن عبــد الله، فإنــه قــر 
فرســه، فوقــع في الخنــدق، فرمــاه المســلمون بالحجــارة، فقــال: يــا معــاشر النــاس، 

قتلــة أكــرم مــن هــذه، فنــزل إليــه عــي عليــه الســام، فقتلــه())).

))) شرح نهج البلاغة: ج19 ص 60 - 64.





الفصل الثالث

في قتال أهل البغي
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توطئة

قال أمير المؤمنين الإمام علي )عليه الصلاة والسلام(:

ــبَ  ــنْ طَلَ ــأَه كَمَ ــقَّ فَأَخْطَ ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــسَ مَ ــدِي، فَلَيْ ــوَارِجَ بَعْ ــوا الَْ »لَ تُقَاتلُِ
ــه«))). ــلَ فَأَدْرَكَ الْبَاطِ

إن موضــوع البغــاة، وحكــم محاربتهــم، ومــا يتبــع ذلــك مــن أحــكام في اموالهــم 
في ســاحة المعركــة، ونســائهم، وذراريهــم، يعــود الفضــل في معرفتــه وتشريعــه إلى 

أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(.

 فجميــع فقهــاء المذاهــب الذيــن تناولــوا قتــال أهل البغــي رجعــوا في احكامهم 
إلى ســرة الإمــام عــي )عليــه الســام( في حربــه للخــوارج: وهــم أهــل النهــروان، 
ــم  ــن: وه ــده، والناكث ــه وجن ــة واصحاب ــن، معاوي ــل صف ــم أه ــطين: وه والقاس

أهــل الجمــل عائشــة وطلحــة والزبــر ومــن ســار تحــت رايتهــم.

ــن  ــوارج، م ــال الخ ــن قت ــي ع ــة النه ــف في صيغ ــص الشري ــاء في الن ــا ج ــا م أم
ــه:  ــرض من ــام( فالغ ــاة والس ــه الص ــده )علي بع

كما يقول الشيخ الجواهري )عليه الرحمة والرضوان(:

فقــد  البغــاة عــى وجــه تجــري عليــه أحكامهــم، وإلا  )تنقيــح موضــوع   
ــلمين  ــاء المس ــاب ولاســتحلالهم دم ــن، أو لانهــم نصّ يجــب قتلهــم لكونهــم محارب
وتكفيرهــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، ونحــو ذلــك ممــا هــو ضروريّ الديــن، 
ــي هــي مذهبهــم، فانهــم لم يبقــوا عــى مــا  ــل الت ــات القت أو لغــر ذلــك مــن موجب

))) نهج البلاغة الخطبة: 61، ج1 ص 108 بشرح محمد عبده.
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ــه خرجــوا بهــا عــن ربقــة  ــد ملعون ــوا حــال خروجهــم، بــل صــارت لهــم عقائ كان
ــام. الإس

ــاف  ــر خ ــن غ ــارة م ــاب الطه ــتهم في كت ــاب بنجاس ــم الأصح ــذا: حك ول
يعــرف فيــه بينهــم؛ وكيــف كان فقــد عرفــت عــدم اعتبــار الشــبهة لهــم، كــا أن مــن 
حكــم أهــل البــرة والنهــروان يعلــم أيضــاً عــدم اعتبــار أمــام لأنفســهم كــا عــن 

بعــض العامــة())).

ولذلك:

فــإن حكــم قتــال أهــل البغــي في المذاهــب الإســامية لم يخــرج عــن الاجمــاع في 
قتالهــم، وان الضابطــة في معرفــة البغــاة كانــت ســرة الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
ومنهــا ذهــب ابــن عابديــن فقيــه المذهــب الحنفــي )ت 1252هـــ( في موضــوع أتبــاع 

الوهابيــة إلى الحكــم بكونهــم خــوارج، فقــال:

ــذا  ــت أن ه ــه( علم ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــاب نبين ــرون أصح ــه: ويكف )قول
غــر شرط في مســمى الخــوارج، بــل هــو بيــان لمــن خرجــوا عــى ســيدنا عــي )عليــه 
الصــاة والســام(، وإلا فيكفــي فيهــم اعتقادهــم كفــر مــن خرجــوا عليــه، كما وقع 
في زماننــا في اتبــاع عبــد الوهــاب الذيــن خرجــوا مــن نجــد وتغلبــوا عــى الحرمــن 
وكانــوا ينتحلــون مذهــب الحنابلــة، لكنهــم اعتقــدوا أنهــم هــم المســلمون وأن مــن 
خالــف اعتقادهــم مشركــون، واســتباحوا بذلــك قتــل أهــل الســنة وقتــل علمائهــم، 
حتــى كــر الله تعــالى شــوكتهم وخــرب بلادهــم وظفــر بهــم عســاكر المســلمين عــام 

ثــاث وثلاثــن ومائتــن وألــف.

))) جواهر الكلام لشيخ الجواهري: ج21 ص 334.
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 قوله: )كما حققه في الفتح( حيث قال:

وحكــم الخــوارج عنــد جمهــور الفقهــاء والمحدثــن حكــم البغاة.وذهــب بعــض 
ــن إلى كفرهم(.)))   المحدث

وعليه:

فــان المبحــث يلــزم فيــه ابتــدأً الرجــوع تعريــف البغــاة في اللغــة والــرع، ثــم 
نعــرج إلى معرفــة قتالهــم في المذاهــب الإســامية، ومــن ثــم إلى معرفــة مــا اجــاد بــه 

شراح نهــج البلاغــة، وهــي كالاتي:

 

))) حاشية رد المختار: ج4 ص 449 - 450.
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المبحث الأول

البغاة في اللغة والشرع 

المسألة الاولى: البغاة لغة.

وردت كلمــة )البغــاة( أو )البغــي( في المصنفــات اللغويــة بمعنــى: الظلــم، 
والباغــي هــو الظــالم))). وجــاء بعمــى: لا لتعــدي وكل، مجــاوزة في الحــد وافــراط 

ــيء())). ــد ال ــو ح ــذي ه ــدار ال ــى المق ع

وقال ابن فارس )ت395هـ(:

)البــاء، والغــن واليــاء( اصــان، احدهمــا طلــب الــيء، والثــاني جنــس مــن 
الفســاد())).

وهــذا الــذي يتناســب مــع دلالــة النــص الشريــف ومــراد الفقهــاء في موضــوع 
البغــي وحكمــه.

المسألة الثانية: معنى البغاة في الشرع.

عرّف الفقهاء )البغي( و )الباغي( في الشرع بـ )الظلم(، وهي كالاتي:

أولا: المذهب الإمامي.

))) كتاب العين للفراهيدي: ج4 ص 453.
))) الصحاح للجوهري: ج6 ص 2281.

))) معجم مقاييس اللغة: ج1 ص 271.
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الفصـل الثالث: في قتال أهل البغي

قال العلامة الحلي )عليه الرحمة والرضوان(:

ــام العــادل،  ــف للإم ــو: )المخال ــاء، ه ــرف الفقه ــي في ع ــن الباغ إنّ المــراد م
الخــارج مــن طاعتــه بالامتنــاع عــن اداء مــا  وجــب عليــه بالشرائــط الآتيــة؛ وســمي 

ــاً إمــا لتجــاوزه الحــد المرســوم، والبغــي: مجــاوزه الحــد.  باغي

وقيل لأنه ظالم بذلك؛ والبغي: الظلم؛ قال الله تعالى: 

﴿ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ﴾)))، أي: ظلم.

وقيل: لطلبه الاستعلاء على الإمام، من قولهم: بغى الشيء، أي: طلبه))).

ثانيا: المذهب الزيدي.

ــرى؛ أو  ــة أخ ــى طائف ــت ع ــن بغ ــن المؤمن ــة م ــم طائف ــة: بانه ــم الزيدي وعرفه
عــى إمــام حــق مــن المحقــن))).

ثالثا: المذهب الحنفي.

عرّفهم الحطاب الرعيني )ت 954هـ( بقوله:

ــة أو فرقــة مــن المســلمين خالفــت لشــيئين: إمــا لمنــع حــق  ــة: هــي الفئ )الباغي
وجــب عليهــا مــن زكاة أو حكــم مــن احــكام الشريعــة أو لدخــول في طاعتــه فانــه 

حــق أو خالفتــه لخلعــه، والمــراد هنــا بالإمــام هــو: الإمــام الأعظــم أو نائبــه())).

)))  الحج: : 60.
))) تذكره الفقهاء للعلامة الحلي: ج9 ص 392.

))) الاحكام ليحيى بن زيد: ص 506.
))) مواهب الجليل: ج8 ص 366.
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المبحـث الأول: البغاة في اللغة والشرع

رابعا: المذهب الحنفي.

وعرّفه ابن عابدين )ت 1252هـ( بقوله:

)الباغي في عرّف الفقهاء: الخارج على إمام الحق())).

خامسا: المذهب الشافعي.

وعرّف النووي )ت676هـ( الباغي بقوله:

)هــو المخالــف للإمــام العــدل الخــارج عــن طاعتــه مــن اداء واجــب عليــه أو 
غــره())).

                                   

))) حاشية رد المختار: ج4 ص 449.
))) روضه الطالبيين: ج7 ص 271.
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المبحث الثاني 

حكم قتال البغاة في المذاهب السبعة

أجمــع فقهــاء المذاهــب الإســامية الســبعة عــى وجــوب قتــال البغــاة، ولكــن 
تباينــت أقوالهــم في أصنافهــم ، وفيــا يوجــب قتالهــم؛ وفي الإمــام الــذي حــرم 
بأموالهــم وجرحاهــم  يتعلــق  وبــا  الإمامــة؛  ثبــوت  وبأوجــه  عليــه؛  الخــروج 
واسراهــم ونســائهم وذراريهــم، ومدبرهــم؛ والاســتعانة عــى قتالهــم بالذمــي 
والــرك؛ وتترســهم بالأطفــال والنســاء؛ وقتــال الوالــد وذي الرحــم؛ وقطــع 
ــه  ــا اتلف ــم م ــدم؛ وحك ــار أو اله ــم بالن ــق، وحرقه ــم بالمنجني ــم؛ ورميه ــة عنه المؤن

الباغــي مــن الأمــوال، وهــي كالاتي:

المسألة الاولى: المذهب الإمامي.   

ذهــب فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( إلى بيــان حكــم قتــال البغــاة ضمــن 
الأمــور الاتيــة:

ــب  ــام( الواج ــه الس ــام )علي ــى الإم ــون ع ــن يخرج ــة الذي ــوب مقاتل 1ـ وج
ــام. ــه الإم ــن نصب ــاء م ــك، أو بدع ــر بذل ــاً إذا أم ــة شرع الطاع

2ـ لا يجــوز مخالفــة الإمــام، أو مــن نصبــه الإمــام؛ وان التأخــر عــن القتــال مــن 
ــوب الكبائر. الذن

3ـ إن الفرار من قتال البغاة كالفرار من الزحف من قتال المشركين.
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4ـ إن يتعــن قتالهــم مــن الإمــام المعصــوم )عليــه الســام( فيصبــح قتالهــم عــى 
الكفايــة، مــا لم يســتنهضه الإمــام عــى التعيــن.

5ـ إن حــدَّ الجهــاد معهــم إلى أن يرجعــوا، وذلــك أن المقــدار الواجــب هــو 
ــام(. ــه الس ــام )علي ــن الإم ــم ع دفعه

ــب  ــبهة، ويج ــم الش ــح عنه ــا يزي ــر م ــال، وذك ــل القت ــادهم قب ــي ارش 6ـ ينبغ
مصابرتهــم حتــى يفيئــوا أو يقتلــوا 

7ـ إن البغــاة ينقســمون إلى قســمين، الأول: مــن لــه فئــة يرجــع إليهــا فحكــم 
هــؤلاء:

أ- أن يجهز على جريحهم 

ب- ويتبع مدبرهم.

ج- ويقتل أسيرهم. 

والقسم الآخر: من لا فئة له، وحكم قتال هؤلاء:

أ- لا يجهز على جريحهم.

ب- ولا يتبع مدبرهم.

ج- ولا يقتل اسيرهم.

د- ولا يأخذ شيء من أموالهم في مساحة الحرب أو خارجها.

هـ- ويعفى عن اسيرهم إذا انتهت الحرب.

8- ولا يجوز سبي ذراري البغاة من كلا القسمين.

9- ولا  تملك نسائهم.
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11- والمقتــول مــع الإمــام العــادل )عليــه الســام( شــهيد يغســل ولا يكفــن؛ 
ولكــن يصــى عليــه؛ وان أجــر قتالــه للبغــاة اعظــم مــن قتالــه للمشركــن.

12- حكــم اكثــر علــاء الإماميــة) أعــى الله شــأنهم( بكراهــة قتــل الوالــد 
ــل  ــورة بقت ــة محص ــل: إن الكراه ــاة ـ وقي ــوا مــن البغ ــام ـ إذا كان ــن الارح ــره م وغ
الوالــد، للأمــر بالصحبــة بالمعــروف في الدنيــا، امــا غــر الوالــد فحكمــه بــاق عــى 

ــم. ــرك الرح ــل كالم ــوم القت ــى عم مقت

ــل ولم يمكــن  ــو تــرس البغــاة بالأطفــال ونحوهــم ممــن هــو غــر مقات 13 ـ ل
التوصــل إليهــم إلا بقتــل الاطفــال، قتلــوا، والحــال كــذا: فيــا لــو قاتلــوا مــع البغاة.

14 ـ إن مانــع الــزكاة الــذي لا يســتحل منعهــا، فهــو غــر مرتــد، وهــو كمــن 
تــرك الصــاة أو الصــوم، لعــدم انــكاره الــروري.

15 ـ مــن ســب الإمــام المعصــوم )عليــه الســام( وجــب قتلــه بــا خــاف بــن 
علــاء المذهــب.

16 ـ مــن ســب فاطمــة )عليهــا الســام( والانبيــاء والملائكــة )عليهــم الســام( 
وجــب قتلــه؛ ولا ينبغــي التغريــر بالنفــس في زمــان الهدنــة إذا ســمع العارف الســب 

ــن المخالفين. م

17 ـ الذمي الذي يقاتل مع البغاة يصبح مربياً، وقد خرق الذمة.

18 ـ للإمــام أن يســتعين باهــل الذمــة مــع الــرورة في قتــال أهــل البغــي الذين 
هــم كأهــل الحرب.

19 ـ إذا أتلــف الباغــي في خروجــه عــى المعصــوم )عليــه الســام( أو مــن 
ــن. ــو ضام ــرب فه ــال الح ــاً في ح ــا لا او نفس ــام، م ــه الإم نصب
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20 ـ مــن اتــى مــن البغــاة مــا يوجــب حــداً واعظــم بــدار الحــرب فمــع الظفــر 
بــه يقــام عليــه الحــد.

ــان الشــيخ  ــا القــول والبي ــة، وبســط فيه وهــذه الامــور تناولهــا فقهــاء الإمامي
ــال: ــه الرحمــة والرضــوان( )ت 1266هـــ( فق الجواهــري )علي

)البغــي الــذي هــو لغــة مجــاوزة الحــد والظلــم والاســتعلاء وطلب الــيء، وفي 
عــرف المتشرعــة الخــروج عــن طاعــة الإمــام العــادل )عليــه الســام( عــى الوجــه 
الآتي، والمناســبة بينــة وبــن الجميــع واضحــة، وإن كانــت هــي في الظلــم أتــم، ومــن 
ذلــك وغــره يعلــم أن البغــاة اســم ذم، خلافــا لبعــض العامــة فأنكــره، وقــال: المــراد 
ــاد، وعــى  ــاش عــن عن ــرى ن بالبغــاة المخطــؤون مــن أهــل الاجتهــاد، وهــو كــا ت
كل حــال فخــر الأســياف))) المــروي في التهذيــب والــكافي وعمــل بــه الأصحــاب 

وتســمعه إن شــاء الله صريــح فيــا ذكــره بعــض مــن أنــه نــزل فيهــم قولــه تعــالى:

ــا عَــىَ   ﴿وَإنِْ طَائفَِتَــانِ مِــنَ الُْؤْمِنـِـنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلحُِــوا بَيْنَهُــاَ فَــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهَُ
الْخُْــرَى فَقَاتلُِــوا الَّتِــي تَبْغِــي حَتَّــى تَفِــيءَ إلَِ أَمْــرِ اللهِ فَــإنِْ فَــاءَتْ فَأَصْلحُِــوا بَيْنَهُــاَ 

باِلْعَــدْلِ وَأَقْسِــطُوا إنَِّ اللهَ يُـِـبُّ الُْقْسِــطيَِن﴾.)))

ــار  ــا كف ــة عندن ــن، والفــرق الثلاث ــد أشــكله بعــض بأنهــا في المؤمن  وإن كان ق
وإن انتحلــوا الإســام، ولفــظ البغــي فيهــا أعــم مــن ذلــك، إذ يمكــن إرادة التعــدي 
مــن بعــض المؤمنــن عــى بعــض، ولكــن يمكــن أن يكــون ضرب مــن المجــاز ولــو 

باعتبــار معتقدهــم كــا ســتعرف ذلــك.

))) الوسائل - الباب 5 من أبواب جهاد العدو الحديث 2.
)))  الحجرات -  9.
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وعلى كل حال فقد قيل: إنهم استفادوا منها أمورا خمسة:

 أحدهــا: إن البغــاة عــى الإمــام )عليــه الســام( مؤمنــون، لأن الله تعالى ســاهم 
مؤمنــن وهــو لا يوافــق أصولنــا في الإمامــة، ومــن هنــا حمــل عــى ضرب مــن المجــاز 

بنــاء عــى الظاهــر أو عــى مــا كانــوا عليــه أو عــى مــا يعتقدونــه، نحــو قولــه تعالى:

﴿باِلحَْــقِّ وَإنَِّ فَرِيقًــا مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ لَكَارِهُــونَ يُجَادِلُونَــكَ فِــي الحَْــقِّ بَعْدَمَــا 
تبََيَّــنَ كَأَنَّمَــا يُسَــاقُونَ إلَِــى المَْــوْتِ وَهُــمْ يَنْظُــرُونَ﴾.))) 

المعلوم أنه في المنافقين بل في المنتهى وهذه صفة المنافقين إجماعا.

 الثاني: وجوب قتالهم، وهو كذلك عندنا كما ستعرف إن شاء الله.

 الثالــث: وجــوب القتــال إلى غايــة وهــو كذلــك أيضــا لنــص الآيــة كــا 
ســتعرف.

 الرابــع: عــدم الرجــوع عــى أهــل البغــي بنفــس أو مــال بعــد الصلــح، لعــدم 
ــه تعــالى فيهــا  ــل ولقول ــا كــا ســتعرف، ب ــا عندن ــاف لم ذكــر شيء منهــا بعــده، ومن

ــه العــدل. وأقســطوا المــراد ب

 الخامــس: دلالتهــا عــى جــواز قتــال كل مــن منــع حقــا طولــب بــه فلــم يفعــل، 
ــا،  ــة عندن ــت حج ــتنبطة وليس ــا مس ــه أنه ــاة، وفي ــال البغ ــوزت قت ــي ج ــة الت للعل
ــه  ــام )علي ــة الإم ــا مخالف ــوق، وأن أعظمه ــاوت الحق ــة تف ــد معلومي ــا بع خصوص
الســام( عــى وجــه يترتــب عليــه الفســاد في الديــن، فــا يقــاس عليــه غــره، كــا 

هــو واضــح.

وكيــف كان فــا خــاف بــن المســلمين فضــا عــن المؤمنــن في أنــه )يجــب قتال 

)))  الأنفال -  5 و 6.
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مــن خــرج عــى إمــام عــادل عليــه الســام( بالســيف ونحــوه )إذا نــدب إليــه الإمــام 
عليــه الســام( عمومــا أو خصوصــا أو )مــن نصبــه الإمــام( لذلــك أو مــا يشــمله، 

بــل الاجمــاع بقســميه عليــه.

 بــل: المحكــي منهــا مســتفيض كالنصــوص))) مــن طــرق العامــة والخاصــة، 
مضافــا إلى مــا ســمعته مــن الكتــاب بنــاء عــى نزولــه فيهــم كــا تســمع التصريــح بــه 
في خــر الأســياف في الخاتمــة، المــروي في الــكافي والتهذيــب، وعمــل بــه الأصحــاب 
ــام  ــل الش ــطون أه ــرأة، والقاس ــوان الام ــل أع ــاب الجم ــون أصح ــم الناكث ، ومنه
ــا  ــن ك ــن الدي ــوا م ــد مرق ــار، وق ــل الن ــم كلاب أه ــن ه ــوارج الذي ــون الخ والمارق
يمــرق الســهم مــن الرميــة، ولا يتجــاوز الايــان تراقيهــم، وقــد بــر النبــي صــى 
ــده  ــن بع ــع م ــم أجم ــاشرة قتاله ــام( بمب ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــه وآل الله علي
كــا تســمعه إن شــاء الله في خــر الأســياف وغــره، وأنــه الــذي يقاتــل عــى تأويــل 

القــرآن كــا قاتــل هــو عــى تنزيلــه، وعــن عــي )عليــه الســام(   أنــه قــال: 

»أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين ففعلت ما أمرت«.))) 

وقال )عليه السلام( أيضا:  

»والله مــا وجــدت إلا قتالهــم أو الكفــر بــا أنــزل الله تعــالى عــى نبيــه محمــد صــى 
الله عليــه وآلــه«))) 

ــه الســام(  ــه ذكــر الذيــن حاربهــم عــي )علي ــه الســام( أن وعــن الباقــر )علي

))) الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو وسنن البيهقي ج8 ص 168.
))) دعائم الإسلام ج1 ص 388.

))) المستدرك - الباب 24 من أبواب جهاد العدو الحديث 12 - 13.
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فقــال:

 »أمــا إنهــم أعظــم حربــا ممــن حــارب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، قيــل 
ــؤلاء  ــة وه ــوا جاهلي ــك كان ــال: لأن أولئ ــول الله؟ ق ــن رس ــا ب ــك ي ــف ذل ــه وكي ل

ــوا بعــد البصــرة«))). ــوا مــا أت قــرؤوا القــرآن وعرفــوا فضــل أهــل الفضــل، فأت

ــا  ــكال، خصوص ــاف ولا إش ــا خ ــرة( ب ــه كب ــر عن ‍ــ )التأخ ــف كان ف )و( كي
ــد  ــن يزي ــراده، وفي خــر هشــام ب ــل هــو مــن أعظــم أف بعــد أن كان مــن الجهــاد، ب

قــال:

ــم  ــه أعظ ــام( في حرب ــه الس ــي )علي ــول: كان ع ــي يق ــن ع ــد ب ــمعت يزي  )س
أجــرا مــن قيامــه مــع رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في حربــه، قــال: قلــت: بــأي 
شــئ تقــول أصلحــك الله؟ قــال: فقــال لي لأنــه كان مــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( تابعــا، ولم يكــن لــه إلا أجــر تبعيتــه، وكان في هــذه متبوعــا وكان لــه أجــر كل 

مــن تبعــه())).

)و( لكــن )إذا قــام بــه مــن فيــه غنــى ســقط عــن الباقــن مــا لم يســتنهضه الإمــام 
ــذ  ــة كجهــاد المشركــن، وحينئ ــه الســام( عــى التعيــن( إذ هــو واجــب كفاي )علي
فالمــراد مــن نــدب الإمــام أو منصوبــه طلــب مــن تقــوم بــه الكفايــة مــن المســلمين، 
ــا  ــون عيني ــره، فيك ــال أم ــب امتث ــتغراقي وج ــوم الاس ــى العم ــم ع ــو أمره وإلا فل
ــا  ــه، ك ــام( بخصوص ــه الس ــام )علي ــتنهضه الإم ــذي يس ــة، كال ــذه الحيثي ــن ه م

))) المستدرك - الباب 24 من أبواب جهاد العدو الحديث 12 - 13.
))) التهذيب - ج6 ص 170 الرقم 326 وفيه » قال: سمعت زيد بن علي« وهو الصحيح
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ــن  ــه ع ــن أبي ــام))) ع ــه الس ــي علي ــن ع ــر ب ــن عم ــد ب ــر محم ــح، وفي خ ــو واض ه
جــده )عليــه الســام( عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه المــروي مســندا عــن مجالــس 

ــه وآلــه(:  ــه قــال رســول الله )صــى الله علي الحســن بــن محمــد الطــوسي، أن

)»إن الله تعــالى قــد كتــب عــى المؤمنــن الجهــاد في الفتنــة مــن بعــدي كــا كتــب 
عليهــم الجهــاد مــع المشركــن معــي«، فقلــت يــا رســول الله: ومــا الفتنــة التــي كتــب 

علينــا فيهــا الجهــاد؟ قــال:

»فتنــة قــوم يشــهدون أن لا إلــه إلا الله، وأني رســول الله، وهــم مخالفــون لســنتي 
وطاعنــون في دينــي«، فقلــت: فعــى مــا نقاتلهــم يــا رســول الله وهــم يشــهدون أن لا 

إلــه إلا الله وأنــك رســول الله؟ فقــال:

عــرتي«(  دم  واســتحلهلام  لامــري،  وفراقهــم  دينهــم  في  إحداثهــم  »عــى   
الحديــث.

 وعن علي )عليه السلام()))  

»إنــه حــرض النــاس عــى القتــال يــوم الجمــل، فقــال: قاتلــوا أئمــة الكفــر إنهــم 
لا أيــان لهــم، لعلهــم ينتهــون، ثــم قــال: والله مــا رمــي أهــل هــذه الآيــة بســهم مــن 

قبــل اليــوم« 

وعنه )عليه السلام( أيضا))) أنه قال يوم صفين: 

»اقتلــوا بقيــة الأحــزاب وأوليــاء الشــيطان، اقتلــوا مــن يقــول: كــذب الله 

))) الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو الحديث 7.
))) دعائم الإسلام ج1 ص 389 - 390 المطبوعة عام 1383.
))) دعائم الإسلام ج1 ص 389 - 390 المطبوعة عام 1383.
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ورســوله«. الله  صــدق  وتقولــون  ورســوله، 

)و( مــن ذلــك وغــر كان )الفــرار في حربهــم كالفــرار في حــرب المشركــن و( 
أنــه )يجــب مصابرتهــم حتــى يفيئــوا أو يقتلــوا( وإن اســتعاذوا بالمصاحــف والدعــوة 
إلى حكــم الكتــاب لم يلتفــت إلى قولهــم إذا كان قــد دعــوا إليــه فامتنعــوا فيقاتلــون 
حينئــذ حتــى يصرحــوا بالفئــة عــى وجــه لم يعلــم كونــه خديعــة، ومــا وقــع مــن أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( في صفــن كان مغلوبــا عليــه مــن جيشــه الــذي كان أكثــره 
مــن المخالفــن، وإلا فهــو قــد صابرهــم أي مصابــرة خصوصــا ليلــة الهريــر في وقعــة 

صفــن، وعــن عبــد الرحمــن الســلمي ))) قــال: 

»شــهدت صفــن مــع عــي )عليــه الســام( فنظــرت إلى عــار بــن يــاسر وقــد 
حمــل فأبــي وانــرف وقــد انثنــى ســيفه مــن الــرب، وكان مــع عــي )عليــه 

ــار:  ــه( لع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــول رس ــمعوا ق ــد س ــة ق ــام( جماع الس

»يــا عــار تقتلــك الفئــة الباغيــة«، فــكان لا يســلك واديــا إلا اتبعــوه فنظــر إلى 
هاشــم بــن عتبــة المرقــال صاحــب رايــة عــي )عليــه الســام( وقــد ركــز الرايــة وكان 
هاشــم أعــور فقــال لــه عــار: يــا هاشــم عــورا وجبنــا لا خــر في أعــور لا يغشــى 

النــاس، فانتــزع هاشــم الرايــة وهــو يقــول: 

مــا حتــى  الحيــاة  عــالج  قــد  محــا     أهلــه  يبغــي  أعــور 

 لا بد أن يفل أو يفلا

 فقال عمار: أقدم يا هاشم - إلى أن قال: فحملا جميعا فما رجعا حتى قتلا.

))) دعائم الإسلام ج1 ص 392 مع اختلاف يسير.
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 وعن علي )عليه السلام(:))) 

ــه، وقــدم  ــن يدي ــة وأقامــه ب ــن الحنفي ــوم الجمــل محمــد ب ــة ي ــه أعطــى الراي »أن
الحســن )عليــه الســام( عــى الميمنــة والحســن )عليــه الســام( عــى الميــرة، 
ووقــف خلــف الرايــة عــى بغلــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الشــهباء، قــال 

ــة:  ــن الحنفي اب

فدنــى منــا القــوم ورشــقونا بالنبــل، وقتلــوا رجــا، فالتفــت إلى أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( فرأيتــه نائــا قــد اســتثقل نومــا، فقلــت: 

ــوا  ــل وقتل ــا بالنب ــد فضخون ــام وق ــال تن ــذا الح ــل ه ــى مث ــن ع ــر المؤمن ــا أم ي
ــام(: ــه الس ــي )علي ــال ع ــاس، فق ــك الن ــا، هل ــا من رج

»لا أراك إلا تحــن حنــن العــذراء الرايــة رايــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، 
فأخذهــا فهزها«.

ــام(  ــه الس ــي )علي ــر ع ــم، فح ــت عليه ــا فانقلب ــح في وجوهن ــت الري  وكان
عــن ذراعــه وشــد عليهــم فــرب بســيفه حتــى صبــغ كــم قبائــه وانحنــى ســيفه.

وكيــف كان فقتــال البغــاة كقتــال المشركــن في الوجــوب وكفائيتــه وكــون تركــه 
ــه في  ــرف ب ــا اع ــك ك ــن ذل ــئ م ــده في ش ــاف أج ــه لا خ ــرار من ــرة، وأن الف كب
المنتهــى، والنصــوص مــن الطرفــن وافيــة بــه كفعــل عــي )عليــه الســام( في قتــال 

الفــرق الثلاثــة.

 والمقتــول مــع العــادل شــهيد لا يغســل ولا يكفــن بــل يصــى عليــه بــا خــاف 
أجــده فيــه، بــل ظاهــر المنتهــى الاجمــاع عليــه، وبالجملــة فهــم كالمشركــن في أصــل 

))) دعائم الإسلام ج1 ص 353.
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القتــال والمصابــرة ونحوهمــا ممــا تقــدم هنــاك حتــى بالنســبة إلى قتــل الوالــد وغــره 
مــن الأرحــام الــذي حكــي عــن الشــيخ هنــا كراهتــه بــل في المنتهــى نســبته إلى أكثــر 
العلــاء، وإن كان فيــه أن التعــارض مخصــوص بالوالــد، للأمــر بالصحبــة في الدنيــا 

معروفــا،  ومــع فــرض التكافــؤ مــن جميــع الوجــوه يتجــه التخيــر.

 أمــا غــر الوالــد فهــو بــاق عــى مقتــى عمــوم القتــل كالمــرك الرحــم، بــل 
يمكــن منــع التكافــؤ في الأول، لقــوة دليــل وجــوب قتلهــم المؤيــد باعــزاز الديــن، 
ونهــي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أبــا بكــر وأبــا حذيفــة عــن قتــل أبويهــا لم يثبــت 
مــن طرقنــا والغــرض مــن ذلــك بيــان اتحــاد كيفيــة قتــال المشركــن والبغــاة مــن هــذا 

الوجــه )و( نحــوه.

إليهــا جــاز الاجهــاز  فئــة يرجــع  البغــي لهــم  أهــل  مــن  )مــن كان  نعــم: 
ــد  ــة فالقص ــم فئ ــن له ــن لم يك ــرهم، وم ــل أس ــم وقت ــاع مدبره ــم واتب ــى جريحه ع
بمحاربتهــم تفريــق كلمتهــم، فــا يتبــع لهــم مدبــر ولا يجهــز عــى جريــح ولا يقتــل 

ــك. ــن ذل ــده في شيء م ــاف أج ــا خ ــور( ب ــم مأس له

 نعــم: في الــدروس ونقــل الحســن أنهــم يعرضــون عــى الســيف، فمــن تــاب 
ــي  ــل ع ــن فع ــوم م ــل المعل ــه، ب ــل ب ــرف القائ ــه لم نع ــل، إلا أن ــرك وإلا قت ــم ت منه
)عليــه الســام( في أهــل الجمــل خلافــه، وحينئــذ فــا خــاف معتــد بــه فيــه، بــل في 
المنتهــى ومحكــي التذكــرة نســبته إلى علمائنــا، بــل عــن الغنيــة الاجمــاع عليــه صريحــا، 
وهــو الحجــة بعــد خــر حفــص بــن غيــاث))) )ســألت أبــا عبــد الله )عليــه الســام( 
ــة  ــت العادل ــة فهزم ــرى عادل ــة والأخ ــا باغي ــن إحداهم ــن المؤمن ــن م ــن الطائفت ع

))) الوسائل - الباب 24 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4.
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الباغيــة قــال: 

»ليــس لأهــل العــدل أن يتبعــوا مدبــرا ولا يجهــزوا عــى جريــح ولا يقتلــوا 
أســرا، وهــذا إذا لم يبــق مــن أهــل البغــي أحــد ولم يكــن فئــة يرجعــون إليهــا، فــإذا 
كانــت لهــم فئــة يرجعــون إليهــا فــإن أســرهم يقتــل، ومدبرهــم يتبــع، وجريحهــم 

ــه«. يجهــز علي

ــن أبي  ــول))) ع ــف العق ــن تح ــروي ع ــعبة الم ــن ش ــي ب ــن ع ــن ب ــر الحس  وخ
الحســن الثالــث )عليــه الســام( أنــه قــال في جــواب مســائل يحيــى بــن أكثــم: 

ــن  ــن ومدبري ــن مقبل ــل صف ــل أه ــام( قت ــه الس ــا )علي ــك إن علي ــا قول »وأم
ــح،  ــى جري ــز ع ــا، ولم يجه ــع مولي ــل لم يتب ــوم الجم ــه ي ــم، وأن ــى جريحه ــز ع وأجه
ــم  ــل إمامه ــل قت ــل الجم ــه، إن أه ــل داره أمن ــن دخ ــه، وم ــاحه أمن ــى س ــن ألق وم
ولم تكــن لهــم فئــة يرجعــون إليهــا، وإنــا رجــع القــوم إلى منازلهــم غــر محاربــن ولا 
مخالفــن ولا منابذيــن، ورضــوا بالكــف عنهــم، فــكان الحكــم فيهــم رفــع الســيف 

ــا. ــه أعوان ــوا علي عنهــم، والكــف عــن أذاهــم إذا لم يطلب

ــاح  ــم الس ــع له ــام يجم ــتعدة، وإم ــة مس ــون إلى فئ ــوا يرجع ــن كان ــل صف  وأه
والــدروع والرمــاح والســيوف، ويســني لهــم العطــاء، ويهيــئ لهــم المنــازل، ويعــود 
ويكســو  راجلهــم،  ويحمــل  جريحهــم،  ويــداوي  كســرهم،  ويجــر  مريضهــم 
حاسرهــم ويردهــم فيرجعــون إلى محاربتهــم وقتالهــم، فلــم يســاو بــن الفريقــن في 
الحكــم لمــا عرفــت مــن الحكــم في قتــال أهــل التوحيــد، لكنــه شرح ذلــك لهــم، فمــن 

رغــب عــرض عــى الســيف أو يتــوب عــن ذلــك«.

))) الوسائل - الباب 24 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 - 4.
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ــن  ــر المؤمن ــال أم ــل، ق ــوم الجم ــاس ي ــزم الن ــا ه ــال: لم ــك))) ق ــن شري  ) وع
)عليــه الســام(:

»لا تتبعوا موليا ولا تجهزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن«.

 فلــا كان يــوم صفــن قتــل المقبــل والمدبــر وأجــاز عــى جريــح، فقــال أبــا بــن 
تغلــب لعبــد الله ابــن شريــك هاتــان ســرتان مختلفتــان، فقــال: إن أهــل الجمــل قتــل 

طلحــة والزبــر وأن معاويــة كان قائــا بعينــه، وكان قائدهــم(.

  وفي الدعائم))) عن أبي جعفر )عليه السلام( أنه قال:

»ســار عــي )عليــه الســام( بالمــن والعفــو في عــدوه مــن أجــل شــيعته، لأنــه كان 
يعلــم أنــه ســيظهر عليهــم عدوهــم مــن بعــده، فأحــب أن يقتــدي مــن جــاء بعــده 
بــه، فيســر في شــيعته بســرته ولا يجــاوز فعلــه، فــرى النــاس أنــه قــد تعــدى وظلــم 
إذا انهــزم أهــل البغــي وكان لهــم فئــة يلجئــون إليهــا طلبــوا وأجهــز عــى جرحاهــم 
واتبعــوا وقتلــوا مــا أمكــن اتباعهــم وقتلهــم، وكذلــك ســار عــي )عليــه الســام( في 
أصحــاب صفــن، لأن معاويــة كان وراءهــم، وإذا لم يكــن لهــم فئــة لــو يطلبــوا ولم 

يجهــز عــى جرحاهــم، لأنهــم إذا ولــوا تفرقــوا«.

 إلى غــر ذلــك مــن النصــوص التــي قــد تظافــرت في أنــه )عليــه الســام( ســار 
في أهــل الجمــل بالمــن والعفــو.

))) الوسائل - الباب 24 من أبواب جهاد العدو الحديث 3.
))) ذكــر صــدوره في المســتدرك في البــاب 23 مــن أبــواب جهــاد العــدو الحديــث 4 وذيلــه في البــاب 

22 منهــا الحديــث 1.
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قــال أبــو حمــزة الثــالي)))  قلــت لعــي بــن الحســن )عليهــا الســام(: بــا ســار 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(؟

 فقــال: »إن أبــا اليقظــان كان رجــا حــادا رحمــه الله فقــال يــا أمــر المؤمنــن: بــم 
تســر في هــؤلاء غــدا؟«

 فقال: »بالمن كما سار رسول الله )صلى الله عليه وآله( في أهل مكة«.

  وعــن الأصبــغ))) إن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يــوم الجمــل لمــا قتــل 
طلحــة والزبــر وقبــض عــى عائشــة وانهــزم أصحــاب الجمــل نــادى مناديــه:

 لا تجهــزوا عــى جريــح، ولا تتبعــوا مدبــرا، ومــن ألقــى ســاحه فهــو آمــن، ثــم 
دعــا ببغلــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الشــهباء فركبهــا، ثــم قــال:

»تعال يا فلان، وتعال يا فلان« 

حتــى جمــع إليــه زهــاء مــن ســتين شــيخا، كلهــم مــن همــدان قــد تنكبــوا الترســة 
وتقلــدوا الســيوف، ولبســوا المغافــر، فســار وهــم حولــه حتــى انتهــى إلى دار عظيمة 
فاســتفتح، ففتــح لــه، فــإذا هــو بنســاء يبكــن بفنــاء الــدار، فلــا نظــرن إليــه، صحــن 

صيحــة واحــدة وقلــن: هــذا قاتــل الأحبــة، فلــم يقــل لهــن شــيئا.

 وســأل عــن حجــرة عائشــة، ففتــح لــه بابهــا، وســمع بينهــا كلام شــبيه 
بالمعاذيــر: لا والله، وبــى والله، ثــم خــرج فنظــر إلى امــرأة أدمــاء طويلــة، فقــال لهــا:

 »يا صفية«.

 فأتته مسرعة ، فقال: 

))) الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو الحديث 4.
))) المستدرك - الباب 22 من أبواب جهاد الحديث 1.
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ــل  ــت قات ــو كن ــة، ول ــل الأحب ــن أني قات ــات، يزعم ــؤلاء الكلب ــن ه »ألا تبعدي
ــذه«. ــن في ه ــرة، وم ــذه الحج ــن في ه ــت م ــة، لقتل الأحب

 وأومــأ إلى ثــاث حجــر، فذهبــت إليهــن، وقالــت لهــن، فــا بقيــت في الــدار 
ــغ:  ــال الأصب ــة إلا قعدت.ق ــكتت، ولا قائم ــة إلا س صائح

وكان في إحــدى الحجــر عائشــة ومــن معهــا من خاصتهــا، وفي الأخــرى مروان 
بــن الحكــم وشــباب مــن قريــش، وفي الأخــرى عبــد الله بــن الزبــر وأهلــه، فقيــل 
ــوا  ــؤلاء كان ــس ه ــم، ألي ــؤلاء فقتلتموه ــى ه ــم ع ــطتم أيديك ــا بس ــغ: فه للأصب

أصحــاب القرحــة، فلــم اســتبقيتموهم ؟

ــوه  ــا نح ــا أبصارن ــيوفنا، وأحددن ــم س ــا إلى قوائ ــا والله بأيدين ــد ضربن ــال: ق ق
ــوا(. ــعهم عف ــل، وأوس ــا فع ــر، ف ــم بأم ــا فيه ــي يأمرن لك

 ولعلــه لهــذه النصــوص ونحوهــا قــال الشــيخ وابنــا إدريــس وحمــزة فيــا حكــي 
عنهــم إنــه يعتــر في جريــان حكــم البغــاة كونهــم في منعــة وكثــرة لا يمكــن كفهــم 
وتفريــق جمعهــم إلا بالاتفــاق وتجهيــز الجيــوش والقتــال، فأمــا إن كانــوا نفــرا يســرا 
كالواحــد والاثنــن والعــرة وكيدهــم ضعيــف لم يجــر عليهــم حكــم أهــل البغــي، 
ــا  وهــو المحكــي عــن الشــافعي، مســتدلين عليــه بــأن ابــن ملجــم))) لمــا جــرح علي
ــان  ــام( بالاحس ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــه أوصى أم ــض علي ــام( وقب ــه الس )علي

إليــه، وقــال: 

»إن برئت فأنا أولى بأمري، وإن مت فلا تمثلوا به«.

 ولكــن عــن بعــض الجمهــور جريــان حكــم البغــاة حتــى عــى الواحــد إذا خرج 

))) الوسائل - الباب 62 من أبواب القصاص في النفس الحديث 4.
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بالســيف، بــل: في المنتهــى وعــن التذكــرة أنــه قــوي، بــل: قيــل، إنــه مقتــى إطــاق 
المتــن والقواعــد والإرشــاد وغيرهــا، وإن كان قــد يناقــش بانســياق غــر ذلــك مــن 
الاطــاق المزبــور، خصوصــا بعــد ذكرهــم الفئــة ونحوهــا ممــا يظهــر منــه الاجتــاع 
المعتــد بــه، ولا أقــل مــن الشــك، فيبقــى الأصــل حينئــذ بحالــه، نعــم يجــري عليهــم 

حكــم المحــارب لــو فــرض إشــهاره للســاح أو غــره ممــا ينــدرج فيــه. 

وحكــي: عــن الشــيخ أيضــا، وابنــي حمــزة، وإدريــس، اشــراط الخــروج عــن 
قبضــة الإمــام منفرديــن عنــه في بلــد أو باديــة في جريــان حكــم البغــاة ، أمــا لــو كانــوا 

معــه وفي قبضتــه فليســوا أهــل بغــي، ولعلــه للمرســل.))) 

ــه الســام( كان يخطــب فقــال رجــل ببــاب المســجد: لا حكــم  ــا )علي »إن علي
ــال عــي  ــن الله الرجــال، فق ــه حكــم في دي ــه الســام( أن إلا لله تعريضــا بعــي )علي

ــه الســام(: )علي

»كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل، لكــم علينــا ثــاث، لا نمنعكــم مســاجد الله أن 
تذكــروا اســم الله فيهــا، ولا نمنعكــم الفيــئ مــا دامــت أيديكــم معنــا، ولا نبدأكــم 

بقتــال«.

 إذ المراد من قوله )عليه السلام(:

 »مــا دامــت أيديكــم معنــا«: عــدم الانفــراد، ولكنــه مرســل غــر جامــع لشرائط 
الحجيــة، نعــم، قــد يقــال: إن حكــم البغــاة لم يعلــم إلا مــن فعل عــي )عليه الســام( 
ــا عــدا الفــرق  ــه في ــا شيء مــن فعل ــه الشــافعي وغــره، ولم يثبــت لن كــا اعــرف ب

الثلاثــة، وقــد كانــوا كذلــك.

))) المستدرك - الباب 24 من أبواب جهاد العدو الحديث 9.
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 وربــا حكــي عنهــم أيضــا اشــراط أن يكونــوا عــى المبائنــة بتأويــل يعتقدونــه، 
ولم نجــد لهــم مــا يــدل عليــه، بــل الواقــع مــن عــي )عليــه الســام( مــن أهــل الجمــل 
وصفــن خلافــه، ضرورة عــدم شــبهة لهــم، نعــم: قــد كان ذلــك في خصــوص 

الخــوارج.

 ففي خبر السكوني،))) )عن جعفر عن أبيه عن آبائه )عليهم السلام(:

 »لمــا فــرغ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مــن أهــل النهــر قــال: لا يقاتلهــم أحــد 
بعــدي، إلا مــن هــم أولى بالحــق منــه«.

 كــا هــو المحكــي عــن خــط العلامــة بيــده، فيكــون حينئــذ إخبــارا لا نهيــا، وفي 
ــه  ــن أبي ــر ع ــن جعف ــر))) ع ــره الآخ ــم وفي خ ــق منه ــو أولى بالح ــن ه ــض إلا م بع

)عليهــا الســام( أيضــا قــال: 

ــام  ــى إم ــوا ع ــال: إن خرج ــام( ق ــه الس ــي )علي ــد ع ــة عن ــرت الحروري »ذك
عــادل أو جماعــة فقاتلوهــم، وإن خرجــوا عــى إمــام جائــر فــا تقاتلوهــم، فــإن لهــم 

ــالا«. ــك مق في ذل

 وفي خــر جميــل بــن دراج))) قــال )قــال رجــل لأبي عبــد الله )عليــه الســام(: 
الخــوارج شــكاك؟

 فقال: »نعم«.

))) الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو الحديث 4 - 6 - 13.
ــل  ــود في عل ــرة إلا أن الموج ــن المغ ــن اب ــدو 3 ع ــاد الع ــواب جه ــن أب ــاب 26 م ــائل - الب ))) الوس

ــكوني. ــن الس ــع ع الشرائ
))) الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو الحديث 4 - 6 - 13.
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 قال: فقال بعض أصحابه: كيف وهم يدعون إلى البراز؟

 قال: »ذلك مما يجدون في أنفسهم«.

  وفي نهج البلاغة))) عن أمير المؤمنين )عليه السلام(:

ــب  ــن طل ــأه كم ــق فأخط ــب الح ــن طل ــس م ــدي، فلي ــوارج بع ــوا الخ  »لا تقتل
ــح موضــوع  ــه« والغــرض مــن ذلــك تنقي ــة وأصحاب ــي معاوي الباطــل فأدركــه يعن
البغــاة عــى وجــه تجــري عليــه أحكامهــم، وإلا فقــد يجــب قتلهــم لكونهــم محاربــن، 
أو لأنهــم نصــاب، ولاســتحلالهم دمــاء المســلمين وتكفيرهــم أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( ونحــو ذلــك ممــا هــو ضروري الديــن، أو لغــر ذلــك مــن موجبــات القتــل 
التــي هــي مذهبهــم، فإنهــم لم يبقــوا عــى مــا كانــوا حــال خروجهــم، بــل صــارت 
ــاب  ــم الأصح ــذا حك ــام، ول ــة الإس ــن ربق ــا ع ــوا به ــة خرج ــد ملعون ــم عقائ له

بنجاســتهم في كتــاب الطهــارة مــن غــر خــاف يعــرف فيــه بينهــم.

وكيــف كان فقــد عرفــت عــدم اعتبــار الشــبهة أيضــا في البغــي للقطــع بكــون 
ــرة  ــل الب ــم أه ــن حك ــا أن م ــم، ك ــبهة له ــم، ولا ش ــن منه ــل وصف ــل الجم أه
ــار نصــب أمــام لأنفســهم كــا عــن بعــض العامــة. والنهــر يعلــم أيضــا عــدم اعتب

نعــم الظاهــر عــدم الخــاف بــل والاشــكال في اعتبــار إرشــادهم قبــل القتــل، 
وذكــر مــا يزيــح عنهــم الشــبهة كــا فعلــه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في حربهــم 
ــا عــى مذاقهــم، ولم يكتــف بذلــك حتــى  بنفســه وبرســله حتــى مــا ذكــر لهــم جري

بــدأوه بالحــرب ففعــل بهــم مــا فعــل، والله العــالم. 

مسائل:

))) الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو الحديث 4 - 6 - 13.
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ــك  ــي )ولا تمل ــد البغ ــدوا بع ــاة(.وإن تول ــبي ذراري البغ ــوز س  الأولى: )لا يج
ــا(. ــائهم إجماع نس

ــه  ــاف في ــي الخ ــى: »نف ــن المنته ــل ع ــره ب ــر وغ ــن التحري ــا ع ــا ومحكي  محص
بــن أهــل العلــم« وعــن التذكــرة بــن الأمــة  لكــن في المختلــف والمســالك نســبته إلى 
المشــهور، ولعلــه لمــا في الــدروس، قــال: ونقــل الحســن أن للإمــام )عليــه الســام( 

ذلــك إن شــاء، لمفهــوم قــول عــي )عليــه الســام(:

 »إني مننــت عــى أهــل البــرة كــا مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى 
ــام  ــذا الإم ــبي فك ــه( أن يس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــد كان لرس ــة، وق ــل مك أه

)عليــه الســام(«.

وهــو شــاذ، قلــت: بــل لم نعرفــه لأحــد منــا، مــع احتــال كــون مــراده أنــه قــد 
كان ذلــك لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لــو أراده، إلا أن التقيــة جعلــت الحكــم 

كذلــك كــا اســتفاضت بــه النصــوص، ففــي خــر عبــد الله بــن ســليمان:)))

 )قلــت لأبي عبــد الله )عليــه الســام(: إن النــاس يــروون أن عليــا )عليــه 
الســام( قتــل أهــل البــرة وتــرك أموالهــم؟

فقال: 

»إن دار الــرك يحــل مــا فيهــا، وأن دار الإســام لا يحــل مــا فيها،فقــال: إن 
ــه(  ــه وآل ــه الســام( إنــا مــن عليهــم كــا مــن رســول الله )صــى الله علي ــا )علي علي
عــى أهــل مكــة، وإنــا تــرك عــي )عليــه الســام( لأنــه كان يعلــم أنــه ســيكون لــه 
ــد  ــيعته، وق ــه في ش ــدى ب ــأراد أن يقت ــم، ف ــتظهر عليه ــل س ــة الباط ــيعة، وأن دول ش

))) الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو الحديث 6 - 8 - 1 - 3.
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رأيتــم آثــار ذلــك هــو ذا ســائر في النــاس ســرة عــي )عليــه الســام(، ولــو قتــل عــي 
)عليــه الســام( أهــل البــرة جميعــا واتخــذ أموالهــم لــكان ذلــك لــه حــالا، لكنــه 

مــن عليهــم ليمــن عــى شــيعته مــن بعــده«.

 وخبر زرارة))) عن أبي جعفر )عليه السلام(:

 »لــولا أن عليــا )عليــه الســام( ســار في أهــل حربــه بالكــف عــن الســبي 
ــت  ــرته كان ــال: والله لس ــم ق ــا، ث ــاء عظي ــاس ب ــن الن ــيعته م ــت ش ــة للقي والغنيم

ــمس«. ــه الش ــت علي ــا طلع ــم مم ــرا لك خ

 وخبر أبي بكر الحضرمي))) )سمعت أبا عبد الله )عليه السلام( يقول: 

»لســرة عــي )عليــه الســام( في أهــل البــرة كانــت خــرا لشــيعته ممــا طلعــت 
ــت:  ــيعته، قل ــبيت ش ــباهم لس ــو س ــة، فل ــوم دول ــم أن للق ــه عل ــمس، إن ــه الش علي

ــه الســام( يســر بســرته؟ فأخــرني عــن القائــم )علي

ــه  ــم )علي ــم، وإن القائ ــن دولته ــم م ــا عل ــن لم ــم بالم ــار فيه ــا س ــال: لا إن علي ق
ــم«(. ــة له ــه لا دول ــرة، لأن ــك الس ــاف تل ــم بخ ــر فيه ــام( يس الس

ــد الله  ــد أبي عب ــت عن ــال: )كن ــاط ))) ق ــاع الأن ــارون بي ــن ه ــن ب ــر الحس  وخ
ــس: ــن خني ــى ب ــأله مع ــا، فس ــام( جالس ــه الس )علي

 أيسير الإمام )عليه السلام( بخلاف سيرة علي عليه السلام؟ 

قــال: »نعــم، وذلــك أن عليــا ســار بالمــن والكــف لأنــه علــم أن شــيعته ســيظهر 

))) الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو الحديث 6 - 8 - 1 - 3.
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ــه  ــبي لأن ــيف والس ــم بالس ــار فيه ــام س ــام( إذا ق ــه الس ــم )علي ــم، وأن القائ عليه
يعلــم أن شــيعته لــن يظهــر عليهــم مــن بعــده أبــدا«.

 إلى غــر ذلــك مــن النصــوص المرويــة في الــكافي والتهذيــب وغيرهمــا بــل 
يمكــن دعــوى القطــع بمضمونهــا إن لم يمكــن دعــوى تواترهــا بالمعنــى المصطلــح، 
فلعــل القائــل المزبــور أراد هــذا المعنــى، لا أن المــراد جــواز الســبي في زمــان الهدنــة 

إلى ظهــور صاحــب الأمــر )عليــه الســام(، قــال محمــد بــن مســلم:))) 

)ســألت أبــا جعفــر )عليــه الســام( عــن القائــم )عليــه الســام( إذا قــام بــأي 
ســرة يســر في النــاس؟

 فقال:

»بسيرة ما سار به رسول الله )صلى الله عليه وآله( حتى يظهر الإسلام«.

قلت: وما كانت سيرة رسول الله )صلى الله عليه وآله(؟ قال:

»أبطــل مــا كان في الجاهليــة، واســتقبل النــاس بالعــدل، وكذلــك القائــم )عليــه 
الســام( إذا قــام يبطــل مــا كان في الهدنــة، ممــا كان في أيــدي النــاس ويســتقبل بهــم 

العــدل«.

ولا ينــافي ذلــك مــا في جملــة مــن النصــوص مــن جــواب عــي )عليــه الســام( 
لمــا ســئل عــن الســبي فقــال:

 »أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه«.

 منها خبر مروان بن الحكم))) قال:

))) الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 5 - 7.
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 )لمــا هزمنــا عــي بالبــرة رد عــى النــاس أموالهــم، مــن أقــام بينــة أعطــاه، ومــن 
لم يقــم بينــة أحلفــه، فقــال لــه قائــل:

 يا أمير المؤمنين أقسم الفيئ بيننا والسبي؟

قال: فلما أكثروا ، قال: 

»أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه«،فكفوا(.

وعــن الصــدوق )رحمــه الله(: )قــد روي أن النــاس اجتمعــوا إلى أمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( يــوم البــرة فقالــوا:

يا أمير المؤمنين أقسم بيننا غنائمهم؟
 قال: »أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه«.)))

ــه  ــا تضمنت ــو م ــل ه ــم، وإلا فالأص ــكاتا للخص ــه إس ــك من ــون ذل  ضرورة ك
النصــوص الســابقة الــذي لا يمكنــه أن يبــوح بــه، فــإن أكثــر جيشــه مخالفــون 
ــب  ــن كت ــوم م ــن المعل ــو م ــل ه ــه، ب ــض خطب ــه في بع ــه الســام( ب ــا صرح )علي ك
الســر والتــواري، ويكفيــك خــر النهــي )))  عــن الاجتــاع في نافلــة شــهر رمضــان 
المشــتمل عــى صيحــة الكوفــة مــن جميــع جوانبهــا وا ســنة عمــراه فكــف عــن النهــي 
عــن ذلــك، فالعمــدة حينئــذ هــذا وهــو تكليــف كالأصــي، بــل الأجــر في التعبــد بــه 
أعظــم مــن الأجــر بالعمــل بــالأول حــال عــدم التقيــة، وإلا فقولــه )عليــه الســام(: 

»أيكــم يأخــذ أم المؤمنــن« إلى آخــره يمكــن الجــواب عنــه باســتثنائها خاصــة، 
ــن  ــم م ــا عنده ــى م ــا ع ــم وجواب ــكاتا له ــك إس ــدى ذل ــام( أب ــه الس ــه )علي إلا أن

))) الوسائل - الباب 25 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 5 - 7.
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الاعتقــاد، وبــه قطــع حجــة الخــوارج لمــا أنكــروا عليــه مــا فعلــه بالبــرة مــن ســفك 
الدمــاء وعــدم الســبي أو غــر ذلــك مــن الحكــم التــي هــو أدرى بهــا، ولكــن الأمــر 
المخــزون المكنــون هــو الــذي أبــداه أئمــة الهــدى )عليهــم الســام(، عــى أنــه )عليــه 
ــا مــن وكانــت ســرته معلومــة لديهــم وقــد فعلــوا في  ــه عليهــم ب الســام( مــع من

كربــاء مــا فعلــوا.

ــة مــن الأمــور،  ــورة تنكشــف الشــبهة عــن جمل ــه النصــوص المزب وممــا تضمنت
منهــا نــكاح عمــر لأم كلثــوم، ومنهــا ملاقاتهــم بالرطوبــة ونحوهــا وغــر ذلــك مــن 
المعاملــة معاملــة المســلم الحقيقــي، وحاصلــه أن هــذا الزمــان المســمى في النصــوص 
بزمــان الهدنــة يجــري عليهــم فيــه جميــع أحــكام المســلمين في الطهــارة وأكل الذبائــح 
ــم  ــرى عليه ــق فيج ــر الح ــى يظه ــك حت ــو ذل ــوال ونح ــة الأم ــات وحرم والمناكح
ــرب  ــروي ق ــاد))) الم ــن زي ــعدة ب ــر مس ــه خ ــن، ومن ــار الحربي ــم الكف ــذ حك حينئ

الإســناد عــن جعفــر عــن أبيــه )عليهــا الســام(: 

»إن عليــا )عليــه الســام( لم يكــن ينســب أحــدا مــن أهــل البغــي إلى الــرك ولا 
إلى النفــاق، ولكــن كان يقــول: إخواننــا بغــوا علينــا«.

 وخــر الفضــل بــن شــاذان))) عــن الرضــا )عليــه الســام( المــروي مســندا عــن 
العيــون في حديــث طويــل:

 »فــا يحــل قتــل أحــد مــن النصــاب والكفــار في دار التقيــة إلا قاتــل أو ســاع في 

))) الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو الحديث 10 - 9.

))) الوسائل - الباب 26 من أبواب جهاد العدو الحديث 10 - 9.
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فســاد، وذلــك إذا لم تخــف عــى نفســك وأصحابــك  وفي الدعائــم«)))

ــة  ــل القبل ــن أه ــم م ــن قاتله ــن الذي ــئل ع ــه س ــام( أن ــه الس ــي )علي ــن ع  ع
ــال:  ــم؟ ق ــرون ه أكاف

»كفــروا بالأحــكام وكفــروا بالنعــم، ليــس كفــر المشركــن الذيــن دفعــوا النبــوة 
ولم يقــروا بالإســام، ولــو كانــوا كذلــك مــا حلــت لنــا مناكحتهــم ولا ذبائحهــم ولا 

مواريثهم«.

 إلى غــر ذلــك مــن النصــوص الدالــة عــى جريــان حكــم المســلمين عــى البغــاة 
مــن حيــث البغــي في زمــن الهدنــة، فضــا عــا هــو المعلــوم مــن تتبــع كتــب الســر 
مــن مخالطتهــم وعــدم التجنــب عــن أســئارهم وغــر ذلــك مــن أحــكام المســلمين، 
وإن وجــب قتالهــم عــى الوجــه الــذي ذكرنــاه، لكــن ذلــك أعــم مــن الكفــر، نعــم 
ــا  ــاروا به ــادات ص ــدوا اعتق ــا، واعتق ــك دين ــد ذل ــذوا بع ــد اتخ ــم ق ــوارج منه الخ
كفــارا لا مــن حيــث كونهــم بغــاة، وأمــا تغســيلهم ودفنهــم والصــاة عليهــم فقــد 
فرعــه بعضهــم عــى الكفــر وعدمــه، ولكــن قــد يقــال بعــدم وجــوب ذلــك وإن لم 
نقــل بكفرهــم حــال حياتهــم، ولكــن لهــم حكمهــم بعــد موتهــم كــا ســمعته ســابقا 

في مطلــق منكــر الإمامــة.

ومن ذلك يعلم الحال في المسألة.

 )الثانيــة(: التــي هــي )لا يجــوز تملــك شــئ مــن أموالهــم التــي لم يحوهــا العســكر 
ســواء كانــت ممــا تنقــل كالثيــاب والآلات أو لا تنقــل كالعقــارات، لتحقق الإســام 

المقتــي لحقــن الــدم والمــال(

))) المستدرك - الباب - 24 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 14.
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 بــا خــا أجــده في شــئ مــن ذلــك، بــل في المســالك هــو موضــع وفــاق، بــل 
في صريــح المنتهــى والــدروس ومحكــي الغنيــة والتحريــر الاجمــاع عليــه، بــل يمكــن 
دعــوى القطــع بــه بملاحظــة مــا وقــع مــن أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في حــرب 
أهــل البــرة والنهــر بعــد الاســتيلاء عليهــم، مضافــا إلى مــا ســمعته مــن النصوص 
الســابقة، نعــم مــا حــكاه الحســن ابــن أبي عقيــل مثلــه يــأتي هنــا أيضــا، وقــد ســمعت 
تحقيــق الحــال فيــه عــى وجــه لا يقــدح في محكــي الاجمــاع ولا محصلــه، فمــن الغريب 
دعــوى بعــض النــاس الشــهرة ســابقا بالنســبة إلى ســبي الذريــة والنســاء، والاجمــاع 
في المقــام عــى عــدم جــواز تملــك المــال الــذي لم يحــوه العســكر مــع اتحــاد المقامــن، 

ولكــن الأمــر ســهل.

)وهــل يؤخــذ مــا حــواه العســكر ممــا ينقــل ويحــول( كالســاح والــدواب 
ــه  ــن كتب ــة م ــل في جمل ــس والفاض ــن إدري ــى واب ــل المرت ــل( والقائ ــا )قي وغيرهم
ــاه مــن  والشــهيد في الــدروس عــى مــا حكــي عــن بعضهــم )لا( يؤخــذ )لمــا ذكرن
ــن  ــل ع ــا، ب ــا وخصوص ــا عموم ــوص عليه ــة النص ــت دلال ــد عرف ــي ق ــة( الت العل
الناصريــات لا أعلــم خلافــا مــن الفقهــاء فيــه، وعــن السرائــر إجماعنــا بــل المســلمين 

ــاء. ــبته إلى كافي العل ــرة نس ــن التذك ــه، وع علي

ــة  ــل العــاني والإســكافي والشــيخ في محكــي الخــاف والنهاي  )وقيــل(: والقائ
والجمــل والقــاضي والحلبــي وابــن حمــزة والفاضــل في المختلــف وثــاني الشــهيدين 
ــه  والكركــي عــى مــا حكــي عــن بعضهــم )نعــم( يؤخــذ )عمــا بســرة عــي علي
الســام، وهــو الأظهــر( عنــد المصنــف وفي المختلــف نســبته إلى الأكثــر، وعــن 
الخــاف مــا يحويــه عســكر البغــاة يجــوز أخــذه والانتفــاع بــه، ويكــون غنيمــة يقســم 
في المقاتلــة، ومــا لم يحــوه العســكر لا يتعــرض لــه، واســتدل عــى ذلــك باجمــاع الفرقة 
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ــام(، ضرورة  ــه الس ــي )علي ــرة ع ــك س ــت أن ذل ــو ثب ــد ل ــو جي ــم، وه وأخباره
ــة عــى حرمــة مــال المســلم، ودعواهــا  ــذ المخصصــة للعمومــات الدال كونهــا حينئ
مــن المصنــف وغــره معارضــة بدعواهــا مــن غــر كالشــهيد في الــدروس وغــره 
عــى العكــس، حتــى اســتدل بهــا عــى العــدم، قــال: وهــو الأقــرب عمــا بســرة 
ــى  ــذت حت ــم، فأخ ــرد أمواله ــر ب ــه أم ــرة، فإن ــل الب ــام( في أه ــه الس ــي )علي ع

ــه روي)))  القــدور، كــا أن مــا عــن العــاني مــن أن

»أن رجــا مــن عبــد القيــس قــام يــوم الجمــل، فقال:يــا أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــائهم ولا  ــا نس ــم بينن ــم، ولا تقس ــا أمواله ــم بينن ــن تقس ــت ح ــا عدل ــام(: م الس

ــه: ــال ل أبنائهــم؟ فق

ــك أن دار  ــف؟ وذل ــام ثقي ــدرك غ ــى ت ــك الله حت ــا أمات ــا ف ــت كاذب »إن كن
الهجــرة حرمــت مــا فيهــا، وإن دار الــرك أحلــت مــا فيهــا، فأيكــم يأخــذ أمــه مــن 

ــهمه«. س

 فقام رجل فقال: وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال: 

»عبد لا يدع لله حرمة إلا انتهكها«. قال: يقتل أو يموت؟ قال: 

»بل، يقصمه الله قاصم الجبارين«.

ــه العســكر مــن الأمــوال  ــا))) »إن مــا يحوي  والشــيخ في المبســوط روي أصحابن
فإنــه يقســم« معــارض بــا عــن المبســوط مــن أنــه روي »أن عليــا )عليــه الســام( لمــا 

هــزم النــاس يــوم الجمــل قالــوا لــه يــا أمــر المؤمنــن ألا نأخــذ أموالهــم؟

))) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 10 إلا أنه ترك ذيله.
))) الوسائل - الباب - 41 - من أبواب جهاد العدو.



209

المبحـث الثاني: حكم قتال البغاة في المذاهب الإسلامية 

قال:

 »لا، لأنهم تحرموا بحرمة الإسلام، فلا تحل أموالهم في دار الهجرة«.

 »وفيه أيضا روي أبو قيس: أن عليا )عليه السلام( نادى:

»مــن وجــد مالــه فليأخــذه«، فمــر بنــا رجــل فعــرف قــدرا نطبــخ فيهــا فســألناه 
أن يصــر حتــى ينضــج فلــم يفعــل فرمــى برجلــه فأخــذه.

 وبــا تقــدم مــن خــر مــروان وغــره ممــا ســبق مضافــا إلى العلــة المزبــورة، ولعــل 
ــد  ــال الــذي عن ــه الســام( قــد أذن لهــم بأخــذ الم ــه )علي ــن النصــوص أن الجمــع ب
العســكر ثــم بعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا غرمــه مــن بيــت المــال لأهلــه حتــى 

أنــه )عليــه الســام( كان يكتفــي مــن المدعــي باليمــن.

وأمــا إجمــاع الخــاف فمعــارض بــا ســمعته مــن الاجمــاع عــى عكســه، وعدالــة 
العــاني مــع أنــه مرســل لا تقتــي صحــة الروايــة، كقــول الشــيخ في المبســوط روى 
أصحابنــا خصوصــا بعــد أن روي في الخــاف مــا ســمعت فــا أقــل مــن التعــارض، 
ــذ ســليمة، خصوصــا بملاحظــة مــا ســمعته مــن مراعــاة  فتبقــى العمومــات حينئ

عــي )عليــه الســام( حــال شــيعته مــن بعــد.

نعــم: لا يضمــن مــا تلــف مــن مــال الباغــي حــال الحــرب مــن دابــة أو ســاح 
ــن  ــوى م ــه أق ــبب في ــادل، لأن الس ــع الع ــه تاب ــاشر لاتلاف ــا وإن كان المب أو غيرهم
المبــاش، ولــذا لم يضمــن لعايشــة جملهــا الــذي كان شــيطانا حــن أمــر بعقــره، بــل 
ــا  الأمــر بقتالهــم ودفاعهــم يســتلزم عرفــا ذلــك، بــل عــن أبي حنيفــة والمرتــى من
جــواز الانتفــاع بدوابهــم وســاحهم حــال الحــرب في قتالهــم، وهــو لا يخلــو مــن 
وجــه، لاطــاق الأمــر بقتالهــم، خلافــا للشــافعي فالأظهــر حينئــذ الأول لا الثــاني، 
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ومــن ذلــك يظهــر لــك مــا في المختلــف فإنــه أطنــب في الاســتدلال بأمــور مــا كنــا 
ــا أن  ــوى، ومنه ــه أق ــن ب ــر فالظ ــذ أكث ــل بالأخ ــا أن القائ ــه، منه ــا من ــر وقوعه لنؤث
المرســل للروايــة العــاني وهــو شــيخ مــن علمائنــا تقبــل مراســيله، ومنهــا أن البغــاة 

عنــد بعــض علمائنــا كفــار، وهــي كغيرهــا ممــا ذكــره بعــد كــا تــرى، والله العــالم.

ــهم  ــل س ــم للراج ــة يقس ــة خاص ــكر للمقاتل ــواه العس ــا ح ــة: )م ــألة الثالث المس
ــة(. ــراس ثلاث ــن أو الأف ــذي الفرس ــهمان ول ــارس س وللف

ــم  ــاة بحك ــم البغ ــاق حك ــه لالح ــه، ولعل ــن ب ــن القائل ــده ب ــاف أج ــا خ  ب
أهــل الحــرب في ذلــك، لمــا ســمعته مــن بعــض النصــوص الدالــة عليــه كخــر أبي 

ــام(: ــم الس ــي )عليه ــن ع ــه ع ــن أبي ــد ع ــن محم ــر ب ــن جعف ــري،))) ع البخ

 »القتــل قتــان قتــل كفــارة وقتــل درجــة، والقتــال قتــالان قتــال الفئــة الباغيــة 
حتــى يفيئــوا، وقتــال الفئــة الكافــرة حتــى يســلموا«.

 ونحــوه مــا يســتفاد منــه كونهــم كأهــل الحــرب، وحينئــذ يتجــه في غنيمتهــم مــا 
ســمعته في قســمة الغنيمــة مــن إخــراج الخمــس وغــره ممــا تقــدم ســابقا، لكــن لم 
يحــك مــن فعــل أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( الــذي هــو الأصــل في حكــم البغــاة 
ــق  ــل المتحق ــل لع ــك، ب ــن ذل ــئ م ــاة ش ــف مراع ــف والمخال ــه المؤال ــرف ب ــا اع ك
خلافــا، نعــم قــد أخــذ النــاس مــا أخــذوا وفيهــم الأعــراب وغيرهــم ممــن لا معرفــة 
ولا مبــالاة لــه في هــذه الأمــور، ولــذا نــادى مناديــه بــا ســمعت، وغــرم للمدعــي 
بيمينــه، ومــن ذلــك يظهــر لــك زيــادة عــى مــا عرفــت ضعــف القــول الثــاني المتقــدم 

في المســألة الثانيــة الــذي مبنــي الحكــم هنــا عليــه، كــا هــو واضــح.

))) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 11.
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 ولــو تترســوا بالأطفــال ونحوهــم ممــن هــو غــر مقاتــل ولم يمكــن التوصــل 
إليهــم إلا بقتلهــم قتلــوا كــا ســمعته في المشركــن، ترجيحــا لمــا دل عــى قتالهــم عــى 
حرمــة النســاء والأطفــال، كــا أنهــم كذلــك لــو قاتلــوا معهــم، ولــذا رشــق الهــودج 
بالنبــال، وإن اســتؤسروا أطلقــوا، لكــن عــن الشــيخ في الخــاف أنهــم يحبســون، وفي 
الــدروس وهــو ظاهــر ابــن الجنيــد، ولم نعــرف مأخــذه، وإذا اســتؤسر منهــم مقاتــل 
ففــي الــدروس » حبــس حتــى تنقــي الحــرب، لكــن في بعــض الأخبــار))) أن عــارا 

جــاء لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( بأســر منهــم فقتلــه، والله العــالم.

ــاة  ــرك الص ــن ت ــا كم ــد( قطع ــس بمرت ــتحلا فلي ــزكاة لا مس ــع ال ــة من  )خاتم
والصــوم، وإطــاق ذلــك عليــه في بعــض النصــوص))) منــزل عــى إرادة بيــان 
ــا صرح  ــا( ك ــى يدفعه ــه حت ــوز قتال ــن )يج ــة )و( لك ــم العقوب ــب وعظ ــم الذن عظ
بــه غــر واحــد، بــل لا أجــد فيــه خلافــا كــا اعــرف بــه بعضهــم، بــل عــن المنتهــى 
ــه، وهــو الحجــة بعــد  نســبته إلى قــول العلــاء، بــل في محكــي التذكــرة الاجمــاع علي

ــه الســام(: ــن تغلــب))) عــن الصــادق )علي ــان ب خــر أب

ــث  ــى يبع ــد حت ــا أح ــي فيه ــالى لا يع ــن الله تع ــال م ــام ح ــان في الإس »دم
ــا أهــل البيــت )عليهــم الســام( - إلى أن قــال - الــزاني المحصــن نرجمــه،  الله قائمن

ــه«. ــزكاة نــرب عنق ــع ال ومان

 وإن كان يمكــن حملــه عــى مســتحل المنــع مــن المســلمين الــذي لا إشــكال ولا 
خــاف في كفــره بانــكاره الــروري كغيرهــا مــن الضروريــات، فحكمــه حينئــذ 

))) المستدرك - الباب - 21 - من أبواب جهاد العدو - الحديث 2.
))) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

))) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 6.
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حكــم المرتــد أمــا الأول فليــس بمرتــد قطعــا، خلافــا للعامــة فســموه مرتــدا تبعــا لمــا 
وقــع مــن أبي بكــر في قــوم منعــوا الــزكاة، فأرســل إليهــم خالــد بــن الوليــد لعنــه الله 
فقتــل رجالهــم وســبى نســائهم حتــى دخــل بزوجــة مالــك في تلــك الليلــة، ولكــن 
ذلــك قــد كان لأغــراض فاســدة، خصوصــا بعــد أن كان منعهــا عليــه منهــم لعــدم 
إمامتــه المقتضيــة وجــوب طاعتهــم لــه، وهــذا هــو الــذي دعــاه إلى ذلــك، وإلا فمانــع 
الــزكاة عــاص يقهــر عــى أخذهــا منــه، فــإن لم يمكــن إلا بالقتــال قوتــل، وهــل غــر 

الــزكاة كذلــك لم يحــرني الآن مــن تعــرض لذلــك.

ــا في  ــة به ــوق العام ــن الحق ــوه م ــراج ونح ــاق الخ ــر إلح ــوى في النظ ــن يق ولك
ذلــك، كــا يلــوح مــن توعــد أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ابــن عبــاس)))  لمــا أخــذ 
ــه  ــن )علي ــن والحس ــك الحس ــل ذل ــو فع ــه ل ــه أن ــل: في ــرب، ب ــرة وه ــراج الب خ
ــك، إذ الظاهــر كــون  ــل لعــل الخمــس أيضــا كذل الســام( لفعلــت كــذا وكــذا، ب
الوجــه منــع النــاس حقوقهــا، وهــو مشــرك بــن الجميــع، ولكــن ذلــك كلــه مــن 
وظائــف الإمــام )عليــه الســام( الــذي يجــوز لــه القتــال مــع كل مــن خالــف أمــره 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــه أم ــا صنع ــه م ــعر ب ــاه يش ــا عس ــه أداؤه ك ــب علي ــق وج في ح
الســام( حــال قتــال الخــوارج فإنــه قــد طالبهــم عــى مــا في بعــض الأخبــار بالقــود 
عــن شــخص قتلــوه، فقالــوا نحــن جميعــا قتلنــاه، وأبــوا فنابذهــم، كــا أن كثــرا مــن 

ــه إلى غــره، والله العــالم. ــه لا يتعــدى من الأحــكام التــي تقدمــت مخصوصــة ب

)ومــن ســب الإمــام العــادل وجــب قتلــه(: بــا خــاف أجــده فيــه، بــل في ظاهر 
المنتهــى ومحكــي التذكــرة الاجمــاع عليــه، كــا عــن صريــح جماعــة، وهــو الحجــة بعــد 

))) البحار - ج42 ص 181 الطبع الحديث.
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قــول النبــي))) صــى الله عليــه وآله وســلم:

 ))مــن ســمع أحــدا يذكــرني فالواجــب عليــه أن يقتــل مــن شــتمني، ولا يرفــع 
إلى الســلطان، وإذا رفــع إليــه كان عليــه أن يقتــل مــن نــال منــي((.

 المتمــم بعــدم القــول بالفصــل بينــه وبــن غــره مــن الأئمــة )عليهــم الســام( 
الذيــن ســبهم ســبه أيضــا مــع مــا في آخــر))) »عمن ســمع يشــتم عليــا )عليه الســام( 

فقــال والله حــال الــدم«

 بــل: لعــل إطــاق الفتــاوى كصريــح بعــض النصــوص عــدم التوقف عــى إذن 
الإمــام )عليــه الســام(، كــا عــن الغنيــة الاجمــاع عليــه، بــل: لا ريــب في انــدراج 
الســاب مــن المســلمين في الناصــب الــذي ورد فيــه))) أنــه حــال الــدم والمــال، بــل 
ينبغــي القطــع بكفــر الســاب مــع فــرض اســتحلاله، إذ هــو مــن منكــري الــرورة 
ــي  ــا يقت ــل م ــه فع ــار كون ــتحلا باعتب ــن مس ــره وإن لم يك ــر كف ــل الظاه ــذ، ب حينئ
ــه ظاهــر  ــل الإمــام أعظــم منهــا، ولعل ــة والقــرآن، ب الكفــر، كهتــك حرمــة الكعب

المنتهــى وغــره، لتعليلــه القتــل بأنــه كافــر مرتــد.

بل: الظاهر إلحاق سب فاطمة )عليها السلام( بهم.

 وكــذا: باقــي الأنبيــاء )عليهــم الســام( بــل: والملائكــة، إذ الجميــع مــن شــعائر 
الله تعــالى شــأنه، فهتكهــا هتــك حرمــة الله تعــالى شــأنه، بــل لا يبعــد القــول بقتــل 

الســاب حــدا وإن تــاب وقلنــا بقبــول توبتــه كالمرتــد الفطــري وإن لم يكــن منــه.

))) الوسائل - الباب - 25 من أبواب حد القذف - الحديث 2.

))) الوسائل - الباب - 27 من أبواب حد القذف - الحديث 2.

))) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب حد القذف الحديث 5.
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 نعــم لا ينبغــي التغريــر بالنفــس في زمــان الهدنــة إذا ســمع العــارف الســب مــن 
بعــض المخالفــن، قــال الصــادق )عليــه الســام( في خــر إســحاق ابــن عــار:))) 

))لــولا إنــا نخــاف عليكــم أن يقتــل رجــل منكــم برجــل منهــم ورجــل منكــم 
خــر مــن ألــف رجــل منهــم لأمرناكــم بالقتــل لهــم، ولكــن ذلــك إلى الإمــام )عليــه 

الســام(. 

وقــد تقــدم خــر الفضــل بــن شــاذان))) وعــن الريــان بــن الصلــت،))) قلــت: 
للرضــا )عليــه الســام(: إن العبــاسي يســمعني فيــك، ويذكــرك كثــرا وهــو كثــرا 
ــه وأعــره حتــى يمــوت، ثــم أقــول  ــام عنــدي، ويقيــل فــرى أن آخــذ علي مــا ين

مــات فجائــة؟

 فقال: ونفض يديه ثلاث مرات:

»لا، يا ريان«.

 فقلــت: إن الفضــل بــن ســهل هــو ذا يوجهني إلى العــراق في أموالــه، والعباسي 
خــارج بعــدي بأيــام إلى العــراق فــرى أن أقــول لمواليــك القميــن أن يخــرج منهــم 
ــم  ــاز به ــإذا اجت ــك ف ــق أو صعالي ــوا طري ــم قاطع ــا كأنه ــون رج ــرون وثلاث ع

قتلــوه، فيقــال: قتلــه الصعاليــك؟

 فسكت، فلم يقل نعم، ولا، لا(.

 قلــت: لعلــه لعــدم وثوقــه باســتتار الأمــر، وإلا فــا إشــكال في الجــواز، بــل: 

))) الوسائل - الباب 26 - من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 9 - 12.

))) الوسائل - الباب 26 - من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 9 - 12.

))) الوسائل - الباب 26 - من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 9 - 12.
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الوجــوب معــه، وقــد أشــبعنا الــكلام في المســألة في مقــام آخــر، ولــو عرض بالســب 
عــزر كــا في غــره، خلافــا لبعــض العامــة فلــم يوجبــه، لعــدم تعزيــر عــي )عليــه 

الســام( مــن عــرض لــه بنحــو ذلــك المحتمــل وجوهــا متعــددة، والله العــالم.

)وإذا قاتــل الذمــي مــع أهــل البغــي خــرق الذمــة( بــا خــاف أجــده فيــه بــل 
ولا إشــكال بعــد أن كان عقدهــا عــى خــاف ذلــك، فيجــري عليــه الحكــم الحــربي 
ــبهة  ــى الش ــو ادع ــواه ل ــول دع ــا قب ــى وغيرهم ــرة والمنته ــن التذك ــم ع ــذ، نع حينئ
ــو ادعــوا الجهــل أو  ــدروس ل ــذ، وفي ال ــه حينئ ــة في حقــه، فيبقــى عــى ذمت المحتمل

ــه. ــأس ب ــول، ولا ب الاكــراه فالأقــرب القب

ــال  ــه الســام( أن يســتعين بأهــل الذمــة( مــع الــرورة )في قت ــام )علي )وللإم
أهــل البغــي( الذيــن هــم كأهــل الحــرب، وقــد اســتعان رســول الله )صــى الله عليــه 
ــن  ــه إلا م ــده في ــاف أج ــا خ ــابقا ب ــدم س ــا تق ــم))) ك ــة عليه ــل الذم ــه( بأه وآل
الشــيخ في محكــي المبســوط، بــل في المنتهــى هــو خــاف مــا عليــه الأصحــاب، وإنــا 
ســار إليــه لتخريــج مــن الشــافعي، وهــو أن أهــل الذمــة يقتلــون أهــل البغــي مقبلين 
ــز وهــو كــا تــرى، خصوصــا بعــد أن كان في عســكر  ومدبريــن، وذلــك غــر جائ
ــه الســام( يــوم الجمــل مثــل مــن قتــل الزبــر وهــو نائــم تحــت شــجرة  عــي )علي
وقتــل محمــد بــن طلحــة ولم يكــن يقاتــل بــل قيــل نهــى عــي )عليــه الســام( عــن 

قتلــه وغــره ممــن لا يعــرف هــذه الحــدود.

 ويخطــر في البــال أن عليــا )عليــه الســام( كان يجــوز لــه قتــل الجميــع إلا خــواص 
شــيعته، لأن النــاس جميعــا قــد ارتــدوا بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( يوم الســقيفة 

))) كتاب نصب الراية ج3 ص 422.
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إلا أربعــة ســلمان وأبــا ذر والمقــداد وعــار، ثــم رجــع بعــد ذلــك أشــخاص، والباقــون 
اســتمروا عــى كفرهــم حتــى مضــت مــدة أبي بكــر وعمــر وعثــان، فاســتولى الكفــر 
ــة  ــق إلى إقام ــه طري ــن ل ــام(، ولم يك ــه الس ــه )علي ــر إلي ــى آل الأم ــع حت ــم أجم عليه
الحــق فيهــم إلا بــرب بعضهــم بعضــا، وأيهــم قتــل كان في محلــه إلا خــواص الشــيعة 

الذيــن لم يتمكــن مــن إقامــة الحــق بهــم خاصــة، والله العــالم.

 )ولــو أتلــف الباغــي عــى العــادل( أو تابعــه ولــو ذميــا )مــالا أو نفســا في حــال 
الحــرب( فضــا عــن غــره )ضمنــه( بــا خــاف أجــده فيــه بيننــا كــا اعــرف بــه 
ــو  ــه، وه ــاع علي ــى الاجم ــا وفي المنته ــره فيه ــل ظاه ــرة، ب ــي التذك ــل في محك الفاض
كذلــك، مضافــا إلى عمــوم الأدلــة المقتضيــة لــه دون العكــس كــا عرفتــه ســابقا )و( 
حينئــذ ف‍ــ )مــن أتــى منهــم مــا يوجــب حــدا واعتصــم بــدار الحــرب فمــع الظفــر بــه 
يقــام عليــه الحــد( بــا خــاف أجــده فيــه، كــا هــو ظاهــر المســالك وغيرهــا، بــل ولا 
إشــكال لمــا عرفــت، وإن لم يكــن كذلــك في أهــل الحــرب لخــر الجــب))) المســتفاد 

مــن قولــه تعــالى:

ذِيــنَ كَفَــرُوا إنِْ يَنْتَهُــوا يُغْفَــرْ لَهُــمْ مَا قَدْ سَــلَفَ وَإنِْ يَعُــودُوا فَقَدْ مَضَتْ   ﴿قُــلْ لِلَّ
وَّلِــنَ﴾))) فــا يرجــع عليهــم بــا أتلفــوه مــن نفــس أو مــال إذا أســلموا، بــل  سُــنَّةُ الَْ
في الــدروس وكــذا جنايــة حــربي عــى حــربي هــدر إذا أســلما، ولا يخلــو مــن بحــث 

وإن كان خــر الجــب يقتضيــه.

وليكــن فيــا ذكرنــاه مــن أحــكام الجهــاد كفايــة، فــإن كثــرا منهــا موكولــة إلى 

))) المســتدرك - البــاب - 15 مــن أبــواب أحــكام شــهر رمضــان الحديــث 2 والخصائــص الكــرى 
ــز العــال ج1 ص 17الرقــم 243 والجامــع الصغــر ج1 ص 123. ج1 ص 249 وكن

)))  الأنفال  39.
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ــي يكــون صاحبهــا أعلــم مــن غــره بهــا عجــل الله فرجــه وســهل  ــة الحــق الت دول
ــروي في  ــاث))) الم ــن غي ــص ب ــر حف ــاب بخ ــم الكت ــأس بخت ــن لا ب ــه، ولك مخرج
الــكافي والتهذيــب عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام( ليكــون ختامــه مســكا، قــال:

 ســأل رجــل أبي عــن حــروب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( وكان الســائل مــن 
محبينــا، فقــال لــه أبــو جعفــر )عليــه الســام(: 

»بعــث الله تعــالى شــأنه محمــدا )صــى الله عليــه وآلــه( بخمســة أســياف، ثلاثــة 
منهــا شــاهرة فــا تغمــد حتــى تضــع الحــرب أوزارهــا، ولــن تضــع الحــرب أوزارهــا 
حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، فــإذا طلعــت الشــمس مــن مغربهــا آمــن النــاس 
ــل أو  ــن قب ــت م ــن آمن ــا لم تك ــا إيمانه ــع نفس ــذ لا ينف ــوم، فيومئ ــك الي ــم في ذل كله
ــله إلى  ــود س ــا مغم ــيف منه ــوف وس ــا مكف ــيف منه ــرا، وس ــا خ ــبت في إيمانه كس

ــا«. ــا وحكمــه إلين غيرن

 وأما السيوف الثلاثة الشاهرة: فسيف على مشركي العرب، قال الله تعالى:

وهُــمْ وَاقْعُــدُوا  كـِـنَ حَيْــثُ وَجَدْتُوُهُــمْ وَخُذُوهُــمْ وَاحْصُُ  فَاقْتُلُــوا الُْشِْ
ــزكاة  ــوا ال ــوا - وأقامــوا الصــاة وآت ــي آمن ــوا ... - يعن ــإنِْ تَابُ ــمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فَ لَُ
ــام  ــول في الإس ــل أو الدخ ــم إلا القت ــل منه ــؤلاء لا يقب ــن(  فه ــم في الدي فإخوانك
ــه  ــه(، فإن ــه وآل وأموالهــم وذراريهــم ســبي عــى مــا ســن رســول الله )صــى الله علي

ــداء. ــل الف ــى وقب ســبى وعف

والسيف الثاني: على أهل الذمة، قال الله تعالى:

))) الوسائل - الباب - 5 من أبواب جهاد العدو الحديث 2.
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ــنًا﴾))) نزلــت هــذه الآيــة في أهــل الذمــة ثــم نســخها قولــه   ﴿وَقُولُــوا لِلنَّــاسِ حُسْ
عــز وجــل:

خِــرِ وَلَ يُحَرِّمُــونَ مَــا حَــرَّمَ الُله   ﴿قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بـِـالِله وَلَ باِليَْــوْمِ الَْ
ــةَ  ــوا الجِْزْيَ ــى يُعْطُ ــابَ حَتَّ ــوا الكِْتَ ــنَ الَّذِيــنَ أُوتُ ــقِّ مِ ــونَ دِيــنَ الحَْ ــولُهُ وَلَ يَدِينُ وَرَسُ

عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ﴾.))) 

فمــن كان منهــم في دار الإســام فلــن يقبــل منــه إلا الجزيــة أو القتــل، ومالهــم 
ــرب  ــم في دار الح ــن كان منه ــم، وم ــا مناكحته ــت لن ــبي، وحل ــم س ــئ، وذراريه ف
حــل لنــا ســبيهم وأموالهــم، ولم تحــل لنــا مناكحتهــم ولم يقبــل منهــم إلا دخــول دار 

ــل. ــة أو القت الإســام أو الجزي

 والســيف الثالــث: ســيف عــى مشركــي العجــم يعنــي الــرك والديلــم والخــزر 
قــال الله تعــالى في أول ســورة الذيــن كفــروا فقــص قصتهــم ثــم قــال:

ــى إذَِا أَثخَْنْتُمُوهُــمْ فَشُــدُّوا الوَْثَــاقَ فَإِمَّــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّــا فِــدَاءً حَتَّى  ﴿فَضَــرْبَ الرِّقَــابِ حَتَّ
تضََــعَ الحَْرْبُ أَوْزَارَهَا﴾))) 

فــإن قولــه فإمــا منــا بعــد يعنــي الســبي منهــم، وإمــا فــداء  يعنــي المفــاداة بينهــم 
وبــن هــؤلاء الإســام، فهــؤلاء لا يقبــل منهــم إلا القتــل أو الدخــول في الإســام، 
ولا يحــل لنــا مناكحتهــم مــا دامــوا في الحــرب، وأمــا الســيف المكفــوف فســيف عــى 

أهــل البغــي والتأويــل قــال الله تعــالى:

)))  البقرة -  83.

)))  التوبة -  29.
)))  محمد صلى الله عليه وآله -  4 و 5
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 ﴿وَإنِْ طَائِفَتَــانِ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا فَــإِنْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا 
ــهِ﴾))) فلــا نزلــت هــذه الآيــة  ــى تفَِــيءَ إلَِــى أَمْــرِ اللَّ تِــي تَبْغِــي حَتَّ خْــرَى فَقَاتِلُــوا الَّ عَلَــى الُْ

قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(:

ــئل  ــل، فس ــى التنزي ــت ع ــا قاتل ــل ك ــى التأوي ــدي ع ــل بع ــن يقات ــم م  إن منك
ــال: ــه( مــن هــو؟ فق ــه وآل ــي )صــى الله علي النب

خاصف النعل يعني أمير المؤمنين )عليه السلام(.

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس ــة م ــذه الراي ــت به ــاسر: قاتل ــن ي ــار ب ــال ع فق
ــن  ــعفات م ــا الس ــوا بن ــى يبلغ ــا حت ــو ضربون ــة، والله ل ــذه الرابع ــا، وه ــه( ثلاث وآل
هجــر لعلمنــا أنــا عــى الحــق، وأنهــم عــى الباطــل، وكانــت الســرة فيهــم مــن أمــر 
ــل  ــه( في أه ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــا كان م ــام( م ــه الس ــن )علي المؤمن

ــة، وقــال: ــه لم يســب لهــم ذري ــوم فتــح مكــة، فإن مكــة ي

 مــن أغلــق بابــه فهــو آمــن، ومــن ألقــى ســاحه أو دخــل دار أبي ســفيان فهــو 
آمــن، وكذلــك قــال: 

أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( يــوم البــرة نــادى فيهــم ألا لا تســبوا لهــم ذريــة، 
ولا تجهــزوا عــى جريــح، ولا تتبعــوا مدبــرا، ومــن أغلــق بابــه وألقــى ســاحه فهــو 
ــالى  ــال الله تع ــاص، ق ــه القص ــام ب ــذي يق ــيف ال ــود فالس ــيف المغم ــا الس ــن، وأم  آم

﴿النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالعَْيْنَ باِلعَْيْنِ﴾))).

فســله إلى أوليــاء المقتــول وحكمــه إلينــا، فهــذه الســيوف التــي بعــث الله تعــالى 

)))  الحجرات -  9.
)))  المائدة -  49.
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بهــا محمــدا )صــى الله عليــه وآلــه(، فمــن جحدهــا أو جحــد واحــدا منهــا أو شــيئا 
ــه  ــا أنــزل الله تعــالى عــى محمــد )صــى الله علي مــن ســرها وأحكامهــا فقــد كفــر ب

وآلــه(.

 هــذا كلــه في الجهــاد الأصغــر، وأمــا الجهــاد الأكــر الــذي هــو جهــاد النفــس 
فقــد تكفلــت بجميــع مــا جــاء بــه مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( الــذي قــال 
الله تعــالى شــأنه فيــه ﴿وَإنَِّــكَ لَعَلــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾))) ومــن أخيــه وابن عمــه ووصيه 
وخليفتــه وصهــره وأبي ذريتــه أمــر المؤمنــن وســيد الوصيــن )عليــه الســام( الذي 
ــب  ــن الكت ــر الميام ــن الغ ــة المعصوم ــن أولاده الأئم ــم، وم ــة العل ــاب مدين ــو ب ه
ــام))) »إن  ــه الس ــادق علي ــال الص ــم، ق ــا وغيره ــن لأصحابن ــذا الف ــة في ه المصنف

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــث بسريــة فلــا رجعــوا قــال:

»مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر«.

 قيل يا رسول الله: وما الجهاد الأكبر؟ قال: )جهاد النفس())).

المسألة الثانية: قتال البغاة في المذاهب الاخرى.

أولا: المذهب الزيدي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الزيــدي إلى القــول: بوجــوب قتــال مــن بغــى مــن 
المؤمنــن عــى طائفــة اخــرى مــن المؤمنــن، أو عــى إمــام حــق مــن المحقــن، فيجــب 

)))  القلم -  4.
)))  الوسائل - الباب 1 من أبواب جهاد النفس - الحديث 1.

))) جواهر الكلام: ج21 ص 322 ـ 351.
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ــق. ــوا بالح ــم ولم يرض ــن الحك ــوا م ــم إذا امتنع جهاده

ويجــب ان يحتــج عليهــم قبــل قتالهــم ويدعــون إلى كتــاب الله؛ فــان أجابــوا 
حــرم قتالهــم واموالهــم، وان امتنعــوا حــل قتلهــم وقتالهــم، ويغنــم مــا اجلبــوا بــه في 
معســكرهم وعســاكرهم، ولم يجــز ســبيهم ولم يحــل ذلــك فيهــم؛ ولا يجــوز للإمــام 
الاســتعانة بالكفــار والفســاق عــى قتالهــم، وقيــل يجــوز؛ ولا يجــوز قتــل اســرهم او 
الاجهــاز عــى جريحهــم او اتبــاع المدبــر وهــو مــا ثبــت مــع ســرة الإمــام عــي )عليــه 

الســام( في قتــال أهــل الجمــل.

قال إمام الزيدية يحيى بن الحسين )ت 298هـ(:

يجــب قتــال مــن بغــى مــن المؤمنــن عــى طائفــة مــن المؤمنــن أو عــى إمــام حــق 
مــن المحقــن فيجــب جهادهــم إذا امتنعــوا مــن الحكــم ولم يرضــوا بالحــق كــا قــال 

الله ســبحانه:

 ﴿وَإنِْ طَائِفَتَــانِ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا فَــإِنْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا 
ــى تفَِــيءَ إلَِــى أَمْــرِ الِله فَــإِنْ فَــاءَتْ فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا  تِــي تَبْغِــي حَتَّ خْــرَى فَقَاتِلُــوا الَّ عَلَــى الُْ

باِلعَْــدْلِ وَأَقْسِــطُوا إنَِّ الَله يُحِــبُّ المُْقْسِــطِينَ﴾))) 

فأوجــب قتــال مــن بغــى مــن المســلمين عــى طائفــة مــن المؤمنــن فكيــف بقتــال 
مــن بغــى عــى رب العالمــن وخالــف حكــم المحقــن، ولم يطــع مــن أمــره الله بطاعته 
مــن الأئمــة الهاديــن، فمــن امتنــع مــن ذلــك وخالــف الرحمــان وأبــدى المجاهــرة لله 
والعصيــان وجــب عــى المســلمين قتالــه أبــدا حتــى يفــئ إلى أمــر الله ويحكــم بحكــم 
الله ويســلم الامــر لأوليــاء الله حتــى يكــون الديــن لله خالصــا كــا قــال عــز وجــل 

)))  الحجرات:  9.
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فيــا نــزل مــن كتابــه وفرقانــه: 

ــى لَ تكَُــونَ فِتْنَــةٌ وَيَكُــونَ الدِّيــنُ لِلــهِ فَإِنِ انتَْهَوْا فَــاَ عُدْوَانَ  ﴿وَقَاتِلُوهُــمْ حَتَّ
الِمِــنَ﴾))) فيجــب عــى مــن قاتــل الظالمــن الباغــن أن يحتــج عليهــم مــن  إلَِّ عَلَــى الظَّ
قبــل قتالهــم ويدعوهــم إلى كتــاب ربهــم فــإن أجابــوا حــرم عليهــم قتلهــم وقتالهــم 
وأموالهــم وإن امتنعــوا مــن الحــق حــل للمســلمين قتلهــم وقتالهــم ويغنــم مــا أجلبوا 

بــه في عســاكرهم ولم يجــز ســبيهم ولم يحــل ذلــك فيهــم. 

كذلــك فعــل أمــر المؤمنــن عــي ابــن أبي طالــب )عليــه الســام( بالبــرة يــوم 
الجمــل قتــل مــن قاتلــه وأخــذ مــا في العســكر ولم يتبــع مــن المنهزمــن مدبــرا ولم يجــز 
عــى جريــح ولم يجــز لاحــد ســبيا فتكلــم بعــض أصحابــه في ذلــك وقالــوا أحللــت 

لنــا دماءهــم وأموالهــم وحرمــت علينــا ســبيهم، فقــال: 

»ذلك حكم الله فيهم وعليهم وفي غيرهم من سواهم ممن يفعل كفعلهم«.

 فلــا إن أكثــروا عليــه في ذلــك قــام خطيبــا فحمــد الله وأثنــى عليــه وصــى عــى 
النبــي صــى الله عليــه وعــى آلــه وســلم، ثــم قــال:

»أيهــا النــاس إنكــم قــد أكثرتهــم مــن القيــل والقــال والــكلام في مــا لا يجــوز منــا 
المحــال فأيكــم يأخــذ عايشــة في ســهمة«؟

فقالوا كلهم: لا أينا، فقال: 

»فكيف ذلك، وهي أعظم الناس جرما«؟.

 فلــا أن قــال ذلــك لهــم اســتفاقوا مــن جهلهــم وأبصروا مــن عماهم واســتيقظوا 
مــن نومتهــم وصوبــره في قولــه واتبعــوه في أمــره وعلمــوا أن قــد أصــاب وجانــب 

)))  البقرة:  123.
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الشــك والارتيــاب. قــال يحيــى بــن الحســن )عليــه الســام(: فــكل مــن شــاق الحــق 
وعانــده وجــب قتالــه وحــل دمــه، ومــن حــل بالمحاربــة دمــه كان غنيمــة للمســلمين 

عســكره، وحــرم ســباؤه ملــم يجــز ذلــك فيــه())).

ثانيا: المذهب الشافعي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الشــافعي كالحافــظ النــووي )ت 676هـــ())) إلى أن 
ــة،  ــن ثلاث ــدة م ــة بواح ــد الإمام ــام، وتنعق ــى الإم ــون ع ــذي يخرج ــم ال ــاة ه البغ
باســتخلاف الإمــام الــذي كان مــن قبــل للإمــام اللاحــق، أو بقهــره النــاس بالغلبــة 

ــه. ــد ل ــل الحــل والعق ــار أه ــة أو باختي والصول

وحدده المذهب الشافعي التعامل مع البغاة وقتالهم بأمور، وهي:

1 ـ لا يغتالــون ولا يبــدؤون بالقتــال حتــى ينــذروا وينصحــوا ويوعظــوا، فــإن 
اصروا قوتلــوا.

2 ـ مــن أدبــر منهــم وانهــزم لم يتبــع، وكــذا مــن تــرك ســاحه وتــرك القتــال لم 
يقاتــل، وإذا كان لهــم زعيــم وامــام يجتمعــون إليــه، تتــم ملاحقتهــم، وأن أدبــروا في 

القتــال فيقاتلــوا حتــى يعــودوا إلى الطاعــة.
3ـ لا يقتــل جريحهــم ولا أســرهم، ولا يطلــق الاســر قبــل انقضــاء الحــرب الا 

ــع الإمام. ان يباي
ــى  ــرد إليهــم حت ــإذا ظفــر بهــا لم ت ــل والاســلحة، ف ــا أموالهــم مــن الخي 4 ـ وام
ــال  ــتعمالها في القت ــوز اس ــم، ولا يج ــة، أو تفرقه ــودوا إلى الطاع ــال ويع ــي القت ينق

))) الاحكام: ج2 ص 506 ـ  508.
))) المجموع: ج19 ص 192.
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ــرر. ــع ال ــرورة ودف ــتخدامها لل ــوز اس ويج
5 ـ لا يقاتلــون بــا يعــم ضرره ويعظــم أثــره كالنــار والمنجنيــق وغيرهــا ابتــداءاً، 

ولــو اســتخدموا ذلــك فتــم معاملتهــم بالمثل.

6 ـ لا يجــوز الاســتعانة عليهــم بالكفــار، ولا يجــوز الاســتعانة بمــن يــرى قتلهــم 
مدبريــن أو يعتقــد ذلــك كالمذهــب الحنفي.

7 ـ وإذا اســتعان البغــاة باهــل الحــرب وعقــدوا لهــم الذمــة فهــي غــر ملزمــة 
ويجــوز اغتنــام أموالهــم واســرقاقهم وقتلهــم في حــال الأسر أو الادبــار والاجهــاز 

عــى جريحهــم.

8 ـ ورفــع الضــان عــا أتلفــه أهــل البغــي وذلــك اســتمالة لقلوبهــم إلى الطاعــة 
لئــا ينفرهــم الضــان.

 قال النووي، )ت 676هـ(: في قتال البغاة وقد قسمة إلى اطراف:

العلــاء: هــو المخالــف لإمــام  الباغــي في اصطــاح   )الأول في صفتهــم. 
ــه  ــره بشرط ــه أو غ ــب علي ــن أداء واج ــه م ــه بامتناع ــن طاعت ــارج ع ــدل، الخ الع
الــذي ســنذكره إن شــاء الله تعــالى، قــال العلــاء: ويجــب قتــال البغــاة، ولا يكفــرون 
بالبغــي، وإذا رجــع الباغــي إلى الطاعــة قبلــت توبتــه، وتــرك قتالــه، وأجمعــت 
الصحابــة عــى قتــال البغــاة، ثــم أطلــق الأصحــاب القــول بــأن البغــي ليــس باســم 
ــا  ــون في ــأن الباغــن ليســوا بفســقة، كــا أنهــم ليســوا بكفــرة، لكنهــم مخطئ ذم، وب
يفعلــون ويذهبــون إليــه مــن التأويــل، ومنهــم مــن يســميهم عصــاة، ولا يســميهم 
فســقة ويقــول: ليــس كل معصيــة بفســق، والتشــديدات الــواردة في الخــروج عــن 
طاعــة الامــام وفي مخالفتــه كحديــث مــن حمــل علينــا الســاح فليــس منــا وحديــث 
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مــن فــارق الجماعــة فقــد خلــع ربقــة الإســام مــن عنقــه وحديــث مــن خــرج مــن 
الطاعــة وفــارق الجماعــة فميتتــه جاهليــة كلهــا محمولــة عــى مــن خــرج عــن الطاعــة 

وخالــف الامــام بــا عــذر ولا تأويــل.

فصــل الذيــن يخالفــون الامــام بالخــروج عليــه وتــرك الانقيــاد، والامتنــاع مــن 
ــكام  ــن أح ــن الصنف ــد م ــكل واح ــم، ول ــاة وغيره ــمون إلى بغ ــوق ينقس أداء الحق
خاصــة، فنصــف البغــاة بــا يتميــزون بــه، ونذكــر في ضمنهــم غيرهم مــن المخالفين. 
أمــا البغــاة، فتعتــر فيهــم خصلتــان، إحداهمــا: أن يكــون لهــم تأويل يعتقدون بســببه 
جــواز الخــروج عــى الامــام، أو منــع الحــق المتوجــه عليهــم، فلــو خــرج قــوم عــن 
الطاعــة، ومنعــوا الحــق بــا تأويــل، ســواء كان حــدا أو قصاصــا أو مــالا لله تعــالى 
ــل، فليــس لهــم أحــكام البغــاة،  ــرة، ولم يتعلقــوا بتأوي ــادا أو مكاب أو للآدميــن، عن
وكــذا المرتــدون، ثــم التأويــل للبغــاة إن كان بطلانــه مظنونــا، فهــو معتــر، وإن كان 
بطلانــه مقطوعــا بــه، فوجهــان، أوفقهــا لاطــاق الأكثريــن: أنــه لا يعتــر، كتأويــل 
المرتديــن وشــبهتهم، والثــاني: يعتــر، ويكفــي تغليطهــم فيــه، وقــد يغلــط الإنســان 

في القطعيــات.

فــرع الخــوارج صنــف مــن المبتدعــة يعتقــدون أن مــن فعــل كبــرة، كفــر وخلــد 
في النــار، ويطعنــون لذلــك في الأئمــة، ولا يحــرون معهــم الجمعــات والجماعــات، 
قــال الشــافعي وجماهــر الأصحــاب: لــو أظهــر قــوم رأي الخــوارج، وتجنبــوا 
ــوا في قبضــة الامــام،  الجماعــات، وكفــروا الامــام ومــن معــه، فــإن لم يقاتلــوا وكان
ــدل،  ــل الع ــن أه ــره م ــام أو غ ــب الام ــوا بس ــم إن صرح ــوا، ث ــوا ولم يقاتل لم يقتل
ــزرون،  ــا: لا يع ــت: أصحه ــان. قل ــم وجه ــي تعزيره ــوا، فف ــزروا، وإن عرض ع

ــه. والله أعلــم. ــه صاحــب التنبي ــه الجرجــاني، وقطــع ب قال
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ولــو بعــث الامــام إليهــم واليــا فقتلــوه، فعليهــم القصــاص، وهــل يتحتــم قتــل 
قاتلــه، كقاطــع الطريــق، لأنــه شــهر الســاح أم لا لأنــه لم يقصــد إخافــة الطريــق ؟ 

وجهــان.

قلــت: أصحهــا: لا يتحتــم. والله أعلــم. وأطلــق البغــوي أنهــم إن قاتلــوا، فهم 
فســقة وأصحــاب بهــت، فحكمهــم حكــم قطــاع الطريــق، فهــذا ترتيــب المذهــب 
ــن،  ــوارج وجه ــر الخ ــام في تكف ــى الام ــور، وحك ــه الجمه ــا قال ــوص وم والمنص
ــا:  ــإن قلن ــاة، ف ــم البغ ــل: حك ــن، وقي ــم المرتدي ــم حك ــم، فله ــإن لم نكفره ــال: ف ق

ــن، لم تنفــذ أحكامهــم. كالمرتدي

الخصلــة الثانيــة: أن يكــون لهــم شــوكة وعــدد بحيــث يحتــاج الامــام في ردهــم 
ــوا  ــإن كان ــال، ف ــب قت ــال، ونص ــداد رج ــال، أو إع ــذل م ــة، بب ــة إلى كلف إلى الطاع
أفــرادا يســهل ضبطهــم، فليســوا بغــاة، وشرط جماعــة مــن الأصحــاب في الشــوكة 
أن ينفــردوا ببلــدة، أو قريــة، أو موضــع مــن الصحــراء، وربــا قيــل: يشــرط كونهــم 
في طــرف مــن أطــراف ولايــة الامــام بحيــث لا يحيــط بهــم أجنــاده، والأصــح 
الــذي قالــه المحققــون: أنــه لا يعتــر ذلــك، وإنــا يعتــر اســتعصاؤهم وخروجهــم 
عــن قبضــة الامــام حتــى لــو تمكنــوا مــن المقاومــة وهــم محفوفــون بجنــد الإســام، 
ــى في  ــا: حك ــام: إحداه ــا الام ــور ذكره ــوكة ص ــق بالش ــوكة، وتتعل ــت الش حصل
ــال:  ــل، فيق ــن، ورأي أن الأولى أن يفص ــن وجه ــووا بحص ــدد تق ــي الع ــوم قلي ق
ــة وراء  ــى ناحي ــببه ع ــتولون بس ــوا يس ــق، وكان ــة الطري ــى حاف ــن ع إن كان الحص
الحصــن، فالشــوكة حاصلــة وحكــم البغــاة ثابــت، لئــا تتعطــل أقضيــة أهــل تلــك 

الناحيــة، وإلا فليســوا بغــاة، ولا نبــالي بــا وقــع مــن التعطــل في العــدد القليــل.
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الثانيــة: قــال: لــو تجــرب مــن الشــجعان عــدد يســر يقــوون بفضــل قوتهــم عــى 
مصارمــة الجمــوع الكثــرة، حصلــت الشــوكة بــا خلاف.

ــوع  ــم متب ــن له ــل إذا لم يك ــوكة لا تحص ــأن الش ــع ب ــب القط ــال: يج ــة: ق الثالث
مطــاع، إذ لا قــوة لمــن لا يجمــع كلمتهــم مطــاع، وهــل يشــرط أن يكــون فيهــم إمــام 
منصــوب لهــم أو منتصــب ؟ وجهــان، ويقــال: قــولان، أصحهــا عنــد الأكثرين: لا 
يشــرط، وبــه قــال العراقيــون والامــام، وفي المنهــاج للشــيخ أبي محمــد: أنــه يشــرط 
ــبه أن  ــا، ويش ــهم حك ــروا لأنفس ــام، وأن يظه ــم الام ــن حك ــوا م ــم أن يمتنع فيه
يقــال: هــذا طريــق مخالفــة الامــام، ولا بــد فيهــم منهــا، ثــم تعتــر الخصلتــان فليــس 

فيــه مخالفــة مــا ســقناه. وبــالله التوفيــق.

الطــرف الثــاني في حكــم البغــاة وفيــه مســألتان: إحداهــا: شــهادة البغــاة مقبولــة 
ــت  ــدل، قبل ــم ع ــهد منه ــو ش ــافعي: ول ــظ الش ــقة، ولف ــوا فس ــم ليس ــى أنه ــاء ع بن
شــهادته مــا لم يكــن يــرى الشــهادة لموافقتــه بتصديقــه، فأثبــت العدالــة مــع البغــي، 
فــإن كان لهــم قــاض في بلــد، قــال المعتــرون مــن الأصحــاب: إن كان يســتحل دمــاء 
ــة،  ــاضي العدال ــن شرط الق ــدل، وم ــس بع ــه لي ــه، لأن ــذ حكم ــدل، لم ينف ــل الع أه
ــو كان الشــاهد يســتحل دمــاء أهــل العــدل وأموالهــم،  ــا ل وكــذا يقــول هــؤلاء في
ومنهــم مــن يطلــق نفــوذ قضــاء البغــاة لمصلحــة الرعيــة، وإن لم يكــن قاضيهــم ممــن 
يســتحل دمــاء أهــل العــدل وأموالهــم، ونفــذ حكمــه فيــا ينفــذ فيــه حكــم قــاضي 
ــو  ــي، فه ــاس الج ــاع أو القي ــص أو الاجم ــف الن ــا يخال ــم ب ــو حك ــدل، فل ــل الع أه
باطــل، حتــى لــو قــى عــى رجــل مــن أهــل العــدل بضــان مــا أتلــف في الحــرب 
عليهــم، لم ينفــذ قضــاؤه، وكــذا لــو حكــم بســقوط ضــان مــا أتلفــوه هــم عــى أهــل 
العــدل في غــر القتــال، لم ينفــذ، ولــو حكــم بســقوط ضــان مــا أتلفــوه في القتــال، 
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ــه، ولا ينفــذ قضــاء  ــه مجتهــد في نفــذ حكمــه، ولا تجــوز مطالبتهــم بعــد ذلــك، لأن
الباغــي إذا كان مــن الخطابيــة الذيــن يقضــون لموافقتهــم بتصديقهــم إذا قــى 

لموافقــه، كــا تــرد شــهادته لــه.

ــل  ــم أه ــه إلى حاك ــم ب ــا حك ــاؤه ب ــذ قض ــث ينف ــم حي ــب قاضيه ــرع إذا كت  ف
ــل اســتخفافا بهــم، وإن كتــب  ــذه، ويســتحب أن لا يقب ــه وتنفي العــدل، جــاز قبول
بــا ثبــت عنــده ولم يحكــم بــه، فهــل يحكــم قاضينــا بــه؟ فيــه قــولان، أظهرهمــا: نعــم، 
وحكــى الامــام طــرد القولــن فيــا حكــم بــه، واســتعان فيــه بالاســتيفاء، قــا: وكنت 
أود لــو فصــل فاصــل بــن حكــم يتعلــق بأهــل النجــدة، وحكــم يتعلــق بالرعايــا. 
ــه ممــن يســتحل  ــا، ولم يعلــم أن ــاب عــى قاضين ــو ورد مــن قــاضي البغــاة كت فــرع ل
دمــاء أهــل العــدل أم لا، ففــي قبولــه والعمــل بــه قــولان، حكاهمــا ابــن كــج، قــال: 

واختيــار الشــافعي منهــا: المنــع.

المســألة الثانيــة: إذا أقــام البغــاة الحــدود عــى جنــاة البلــد الــذي اســتولوا عليــه، 
وأخــذوا الــزكاة مــن أهلــه وخــراج أرضــه، وجزيــة الذميــن فيــه، اعتــد بــا فعلــوه، 
وإذا عــاد البلــد إلى أهــل العــدل، لم يطالبــوا أهلــه بشــئ مــن ذلــك، وفي الجزيــة وجــه 
شــاذ لبعدهــا عــن المســافة، ولــو فرقــوا ســهم المرتزقــة مــن الفــئ عــى جندهــم، ففي 
ــا لهــم، وأصحهــا: نعــم،  ــا يكــون عون وقوعــه موقعــه وجهــان، أحدهمــا: لا، لئ

لأنهــم مــن جنــد الإســام، وإرعــاب الكفــار حاصــل بهــم.

فــرع: إذا عــاد البلــد إلى أهــل العــدل، فادعــى مــن عليــه حــق أن البغــاة 
اســتوفوه، ولا يعلــم الإمــام ذلــك ولا بينــة، فــإن كان زكاة، صــدق بيمينــه، وهــل 
اليمــن واجبــة أم مســتحبة ؟ فيــه خــاف ســبق في الــزكاة، وإن كان جزيــة، لم 
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يصــدق عــى الصحيــح، وكــذا إن كان خراجــا عــى الأصــح، لأنــه أجــرة أو ثمــن 
بخــاف الــزكاة، فإنهــا عبــادة ومواســاة ومبناهــا عــى الرفــق، وإن كان حــدا فقــال 
ــإن ثبــت بالاقــرار، صــدق،  ــه، وإلا ف ــا عــى بدن ــره باقي ــولي: يصــدق إن كان أث المت

ــا. ــة، ف ــت بالبين ــه، وإن ثب ــل رجوع ــه يقب لأن

فصــل: الذيــن لهــم تأويــل بــا شــوكة، أو شــوكة بــا تأويــل، ليــس لهــم حكــم 
البغــاة، ولا ينفــذ قضــاء حاكمهــم، ولا يعتــد باســتيفائهم الحقــوق والحــدود، وفي 
أصحــاب الشــوكة احتــال للامــام لئــا يتــرر أهــل الناحيــة التــي اســتولوا عليهــا 
ــروف في  ــاف المع ــى الخ ــم ع ــم فيه ــبق، والتحكي ــا س ــاب م ــروف للأصح والمع
غيرهــم. الطــرف الثالــث في حكــم ضــان المتلــف مــن نفــس أو مــال بــن الفريقــن. 
فــإذا أتلــف بــاغ عــى عــادل أو عكســه في غــر القتــال، ضمــن قطعــا عــى مــا تقــرر 
مــن القصــاص والقيمــة، وأمــا في حــال القتــال، فــا يتلفــه العــادل عــى الباغــي لا 
يضمنــه، ومــا يتلفــه الباغــي عــى العــادل مــن نفــس أو مــال هــل يضمنــه ؟ قــولان، 
أظهرهمــا: لا، فــإن كان القتــل عمــدا، ففــي القصــاص طريقــان، أصحهــا: طــرد 

القولــن.

 والثــاني: القطــع بالمنــع لشــبهة تأويلهــم، فــإن أوجبنــا القصــاص، فــال الامــر 
ــد،  ــم العم ــه حك ــون ل ــل يك ــه، فه ــل، وإن لم نوجب ــال القات ــي في م ــة، فه إلى الدي
فتتعجــل الدبــة في مــال القاتــل، أم حكــم نســبه شــبه العمــد، فتتأجــل عــى العاقلــة؟ 
ــا الكفــارة، فتجــب حيــث  ــل مســلما عــى زي الكفــار، وأم ــه خــاف، كمــن قت في
أوجبنــا قصاصــا أو ديــة، وإلا فوجهــان، أصحهــا: المنــع طــردا للاهــدار، ولأنهــا 

أولى بالمســامحة مــن حــق الآدمــي.
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 فــرع: القــولان فيــا أتلــف بســبب القتــال، وتولــد منــه هلاكــه، فلــو أتلــف في 
ــال  ــه قطعــا كالمتلــف قبــل القت ــال، وجــب ضمان ــال مــا ليــس مــن ضرورة القت القت

ذكــره الامــام.

فــرع: الأمــوال المأخــوذة في ا لقتــال يجــب ردهــا بعــد انقضــاء الحــرب إلى 
أصحابهــا، يســتوي فيــه الفريقــان، فــإن أتلفــت بعــد انقضــاء الحــرب، وجــب 
ــا،  ــدل، فوطئه ــل الع ــتولدة لأه ــة أو مس ــى أم ــاغ ع ــتولى ب ــو اس ــرع ل ــان. ف الض
ألزمــه الحــد، فــإن أولدهــا، فالولــد رقيــق غــر نســيب، فــإن كانــت مكرهــة، فهــل 
يجــب المهــر؟ قيــل: فيــه القــولان في ضــان المــال، وقــال البغــوي: ينبغــي أن يجــب 
قطعــا، كــا لــو أتلــف المأخــوذ بعــد الانهــزام، ولــو اســتولى حــربي عــى أمــة مســلمة 
وأولدهــا، فالولــد رقيــق وغــر نســيب، ولا حــد ولا مهــر، لأنــه لم يلتــزم الاحــكام.

فــرع: هــذا الــذي ســبق مــن حكم الاتــاف هو في قتــال البغــاة، فأمــا المخالفون 
ــال، وإن  ــس وم ــن نف ــوه م ــا أتلف ــان م ــم ض ــوكة، فيلزمه ــا ش ــل ب ــام بتأوي للإم
ــا تأويــل، ففــي  ــال كقطــاع الطريــق، وأمــا الذيــن لهــم شــوكة ب كان في حــال القت
ضــان مــا أتلفــوه في القتــال طريقــان، أحدهمــا: يجــب قطعــا كعكســه، وأصحهــا: 
طــرد القولــن كالباغــي، لأن ســقوط الضــان عــن الباغــي لقطــع الفتنــة واجتــاع 
ــالا أو  ــوا م ــوكة، فأتلف ــم ش ــة له ــدت طائف ــو ارت ــا، ول ــود هن ــذا موج ــة، وه الكلم
ــوا وأســلموا، ففــي ضمانهــم القــولان كالبغــاة، أظهرهمــا  ــم تاب ــال، ث نفســا في القت
عنــد بعضهــم: لا ضــان، وخالفــه البغــوي، ولا ينفــذ قضــاء قــاضي المرتديــن قطعا.

الصائــل،  دفــع  طريــق  طريقهــا  البغــاة:  قتــال  كيفيــة  في  الرابــع  الطــرف 
والمقصــود ردهــم إلى الطاعــة، ودفــع شرهــم، لا النفــي والقتــل، فــإذا أمكــن 
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الأسر، لا يقتــل، وإذا أمكــن الاثخــان، لا يذفــف، فــإن التحــم القتــال، واشــتدت 
ــا لا  ــذا أن ــن ه ــل م ــد يتخي ــام: وق ــال الام ــط، ق ــن الضب ــر ع ــرج الام ــرب، خ الح
ــا لا نبــدأ بقتالهــم، بــل  نســر إليهــم، ولا نفاتحهــم بالقتــال، وأنهــم إذا ســاروا إلين
نصطــف قبالتهــم، فــإن قصدونــا، دفعناهــم، قــال: وقــد رأيــت هــذا لطائفــة مــن 
الأصحــاب وهــو خطــأ، بــل إذا أذنهــم الامــام بالحــرب، ولم يرجعــوا إلى الطاعــة، 
ســار إليهــم، ومنعهــم مــن القطــر الــذي اســتولوا عليــه، فــإن انهزمــوا وكلمتهــم 
واحــدة، اتبعناهــم إلى أن يتوبــوا ويطيعــوا، وليــس قتــال الفريقــن كصيــال الواحــد 

ــة قتالهــم مســائل: ودفعــه بكيفي

الأولى: لا يغتالــون ولا يبــدؤون بالقتــال حتــى ينــذروا، فيبعــث الامــام إليهــم 
أمينــا فطنــا ناصحــا، فــإذا جاءهــم ســألهم مــا ينقمــون ؟ فــإن ذكــروا مظلمــة، 
وعللــوا مخالفتهــم بهــا، أزالهــا، وإن ذكــروا شــبة، كشــفها لهــم، وإن لم يذكــروا شــيئا، 
أو أصروا بعــد إزالــة العلــة، نصحهــم ووعظهــم، وأمرهــم بالعــود إلى الطاعــة، فــإن 
أصروا، دعاهــم إلى المناظــرة، فــإن لم يجيبــوا، أو أجابــوا فغلبــوا، وأصروا مكابريــن، 
ــإن ظهــر  ــام عــن حالهــم واجتهــد، ف ــإن اســتنظروا، بحــث الام ــال، ف آذنهــم بالقت
ــل  ــبهة، أو التأم ــف الش ــتنظرون لكش ــم يس ــة، وأنه ــى الطاع ــون ع ــم عازم ــه أنه ل
والمشــاورة، أنظرهــم، وإن ظهــر لــه أنهــم يقصــدون الاجتــاع، أو يســتلحقون مــددا 
لهــم، لم ينظرهــم، وإن ســألوا تــرك القتــال أبــدا، لم يجبهــم، وحيــث لا يجــوز الإنظار، 
فلــو بذلــوا مــالا، ورهنــوا أولادهــم والنســاء، لم يقبلــه، لأنهــم قــد يقــوون في المــدة، 
ويظهــرون عــى أهــل العــدل ويســردون مــا بذلــوه، وإذا كان بأهــل العــدل ضعف، 
أخــر القتــال، ونــص في الام أنــه لــو كان عندهــم أســارى مــن أهــل العــدل فســألوا 
- والحــرب قائمــة - أن يمســك ليطلقوهــم، وأعطــوا بذلــك رهائــن، قبلنــا، فــإن 
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أطلقــوا الأســارى، أطلقنــا الرهائــن، وإن قتلوهــم، لم يجــز قتــل الرهائــن، بــل لا بــد 
مــن إطلاقهــم بعــد انقضــاء الحــرب.

ــرك  ــاحه وت ــى س ــن ألق ــذا م ــع، وك ــزم، لم يتب ــم وانه ــر منه ــن أدب ــة: م الثاني
ــو  ــم، فل ــوكتهم واتفاقه ــل ش ــدد، وتبط ــأن يتب ــد ب ــزام الجن ــل، وانه ــال، لم يقات القت
ولــوا ظهورهــم وهــم مجتمعــون تحــت رايــة زعيمهــم، لم ينكــف عنهــم، بــل يطلبهــم 
ــه  ــع لتخلف ــاده بالجم ــد واعتض ــوة واح ــت ق ــو بطل ــة، ول ــوا إلى الطاع ــى يرجع حت
ــع  ــال، أتب ــا لقت ــع، ومــن ولى متحرف ــل ولا يتب ــار، لا يقت ــارا، أو غــر مخت عنهــم مخت
وقوتــل، وإن ولى متحيــزا إلى فئــة، فــإن كانــت قريبــة، أتبــع، وإلا فــا عــى الأصــح، 
وربــا أطلــق وجهــان مــن غــر فــرق بــن قريبــة وبعيــدة، وأجــري الوجهــان فيــا لــو 
بطلــت شــوكة الجنــد في الحــال ولم يؤمــن اجتماعهــم في المــآل، وموضــع الاتفــاق أن 

يؤمــن اجتماعهــم.

الثالثــة: لا يقتــل مثخنهــم ولا أســرهم، وجــوز أبــو حنيفــة قتلهــا صــرا، فلــو 
قتــل عــادل أســرهم، ففــي وجــوب القصــاص عليــه وجهــان لشــبهة خــاف أبي 

حنيفــة.

ــاء  ــل انقض ــر قب ــق الأس ــم. ولا يطل ــاص. والله أعل ــا: لا قص ــت: أصحه قل
الحــرب إلا أن يبايــع الامــام، ويرجــع إلى الطاعــة باختيــاره، ولــو انقضــت الحــرب 
وجموعهــم باقيــة، لم يطلــق إلا أن يبايــع، وإن بذلــوا الطاعــة، أو تفرقــت جموعهــم، 
أطلــق، فــإن توقــع عودهــم، ففــي الاطــاق الوجهــان الســابقان، وينبغــي أن 
يعــرض عــى أسراهــم بيعــة الامــام، هــذا في أســر هــو أهــل للقتــال، فأمــا إذا أسر 
نســاءهم وأطفالهــم، فيحبســون إلى انقضــاء القتــال ثــم يطلقــون، هــذا هــو الأصــح، 
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وفي وجــه لأبي إســحاق: إن رأى الامــام في إطلاقهــم قــوة أهل البغي، وأن حبســهم 
ــوا، وفي  ــى يطيع ــهم حت ــق، حبس ــة الح ــم إلى مراجع ــة، ويدعوه ــم إلى الطاع يرده
وجــه لــه حبســهم مطلقــا كــرا لقلــوب البغــاة، وعــى هــذا وقــت تخليتهــم وقــت 
تخليــة الرجــال، وأمــا العبيــد والمراهقــون، فأطلــق جماعــة أنهــم كالنســاء وإن كانــوا 
يقاتلــون، وقــال الامــام والمتــولي: إن كان يجــئ منهــم قتــال، فهــم كالرجــال في 
ــاء إذا  ــن والنس ــد والمراهق ــك أن العبي ــن، ولا ش ــذا حس ــاق، وه ــس والاط الحب
ــوز أسر  ــن، ويج ــون مدبري ــن، ويترك ــون مقبل ــم يقتل ــال في أنه ــم كالرج ــوا فه قاتل

ــداء. كل هــؤلاء المذكوريــن ابت

فــرع: إذا ظفرنــا بخيلهــم وأســلحتهم، لم نردهــا حتــى ينقــي القتــال، ونأمــن 
ــو  ــال، فل ــتعمالها في القت ــوز اس ــم، ولا يج ــة، أو تفرقه ــم إلى الطاع ــم بعوده غائلته
ــه  ــا يركب ــع عــن نفســه إلا ســاحهم، أو م ــا يدف ــا م وقعــت ضرورة ولم يجــد أحدن
وقــد وقعــت هزيمــة إلا خيولهــم، جــاز الاســتعمال والركــوب، كــا يجــوز أكل 
مــال الغــر للــرورة، ومــا ليــس مــن آلات الحــرب مــن أموالهــم يــرد إليهــم عنــد 

انقضــاء الحــرب.

الرابعــة: لا يقاتلهــم بــا يعــم ويعظــم أثــره، كالمنجنيــق والنــار، وإرســال الســيول 
ــا، أو  ــا دفع ــة بمثله ــا إلى المقابل ــه، واحتجن ــذه الأوج ــا به ــو قاتلون ــن ل ــة، لك الجارف
أحاطــوا بنــا، واضطررنــا إلى الرمــي بالنــار ونحوهــا، فعلنــاه للــرورة، وإن تحصنــوا 
ببلــدة أو قلعــة، ولم يتــأت الاســتيلاء عليهــا إلا بهــذه الأســباب، فــإن كان فيهــا رعايــا 
لا بغــي فيهــم، لم يجــز قتالهــم بهــذه الأســباب، وإن لم يكــن فيهــا إلا البغــاة المقاتلــون، 
فكذلــك في الأصــح، لأن تــرك بلــدة في أيــدي طائفــة مــن المســلمين قــد يمكــن 
الاحتيــال في محاصرتهــم والتضييــق علهــم أقــرب إلى الاصــاح مــن اصطــام أمــم.
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الخامســة: لا يجــوز أن يســتعان عليهــم بكفــار، لأنــه لا يجــوز تســليط كافــر عــى 
مســلم، ولهــذا لا يجــوز لمســتحق قصــاص أن يــوكل كافــرا باســتيفائه، ولا للامــام 
أن يتخــذ جــادا كافــرا لإقامــة الحــدود عــى المســلمين، ولا يجــوز أن يســتعان بمــن 
يــرى قتلهــم مدبريــن إمــا لعــداوة وإمــا لاعتقــاده، كالحنفــي، إلا أن يحتــاج إلى 
الاســتعانة بهــم، فيجــوز بشرطــن، أحدهمــا: أن تكونــه فيهــم جــرأة وحســن إقــدام.

 والثــاني: أن يتمكــن مــن منعهــم لــو ابتغــوا أهــل البغــي بعــد هزيمتهــم، ولا 
بــد مــن اجتــاع الشرطــن لجــواز الاســتعانة، كــذا حــكاه ابــن الصبــاغ والرويــاني 
وغيرهمــا عــن اتفــاق الأصحــاب ولفــظ البغــوي يقتــي جوازهــا بأحدهمــا. 
ــا  ــة وأمان ــم ذم ــدوا له ــرب، وعق ــل الح ــا بأه ــاة علين ــتعان البغ ــو اس ــة: ل السادس
ليقاتلــوا معهــم، لم ينفــذ أمانهــم علينــا، فلنــا أن نغنــم أموالهــم، ونســرقهم، ونقتلهم 
ــاضي  ــال الق ــم، وق ــى جريحه ــف ع ــن، ونذف ــم مدبري ــوا في الأسر، ونقتله إذا وقع

ــح الأول. ــم، والصحي ــى جريحه ــف ع ــم، ولا يذف ــع مدبره ــن: لا يتب حس

وهــل ينعقــد الأمــان في حــق البغــاة ؟ وجهــان، أصحهــا: نعــم، فــإن قلنــا: لا، 
فقــال البغــوي: لأهــل البغــي أن يكــروا عليهــم بالقتــل والاســرقاق، والــذي ذكــره 
الامــام عــى هــذا، أنــه أمــان فاســد، وليــس لأهــل البغــي اغتيالهــم، بــل يبلغونهــم 
ــا أن نعــن بعــض المســلمين عــى بعــض أو  ــه يجــوز لن ــا أن ــوا: ظنن ــو قال المأمــن، فل

ظننــا أنهــم المحقــون، أو ظننــا أنهــم اســتعانوا بنــا في قتــال الكفــار، فوجهــان.

ــا:  ــرقاقهم، وأصحه ــم واس ــا قتله ــد، ولن ــم الفاس ــار بظنه ــا: لا اعتب أحدهم
ــا  ــن، وم ــم مدبري ــرض له ــا يتع ــاة، ف ــة البغ ــم مقاتل ــن، ونقاتله ــم المأم ــا نبلغه أن
ــى  ــون ع ــا يتلف ــم، وم ــون عليه ــر مضم ــدل غ ــل الع ــى أه ــرب ع ــل الح ــه أه أتلف
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أهــل البغــي مضمــون إن نفذنــا أمانهــم لهــم، وإلا فــا، ولــو اســتعان البغــاة بأهــل 
ــض  ــوا، انتق ــا ولم يكره ــم قتالن ــوز له ــه لا يج ــوا أن ــر، إن علم ــا، نظ ــة في قتالن الذم
عهدهــم، وحكمهــم حكــم أهــل الحــرب، فيقتلــون مقبلــن ومدبريــن، ولــو أتلفــوا 

ــوه. ــال شــيئا، لم يضمن بعــد القت

وقيــل: في انتقــاض عهدهــم قــولان، وإن قالــوا: كنــا مكرهــن، لم ينتقــض عــى 
ــة بعــض  ــا إعان ــه يجــوز لن ــا أن ــوا: ظنن ــة البغــاة، وإن قال ــون مقاتل المذهــب، ويقاتل
ــون، لم  ــم المحق ــار، أو أنه ــى كف ــا ع ــتعينون بن ــم يس ــض، أو أنه ــى بع ــلمين ع المس
انتقــض عــى  ينتقــض عــى المذهــب، وقيــل: قــولان، وإن لم يذكــروا عــذرا، 
ــال  ــرك القت ــم ت ــرط عليه ــولان إذا لم نش ــل: الق ــم قي ــولان، ث ــل: ق ــب، وقي المذه
في عقــد الذمــة، فــإن شرط، انتقــض قطعــا، وقيــل: قــولان مطلقــا، وحيــث قلنــا: 

ــرقاقهم ؟ ــم واس ــوز قتله ــن أم يج ــون المأم ــل يبلغ ــض، فه ينتق

ــا قتلهــم  ــا: يبلغــون المأمــن، فهــل لن ــإن قلن ــة، ف ــه خــاف مذكــور في الجزي في
ــة عــى القتــال، ثــم الــذي  ــه مــن بقيــة العقوب منهزمــن؟ وجهــان، وجــه الجــواز أن
ــض  ــدل ينتق ــل الع ــق أه ــم في ح ــض عهده ــا ينتق ــه ك ــره، أن ــوي وغ ــره البغ ذك
ــه ينبغــي أن يكــون في انتقاضــه في حــق البغــاة  ــان أن في حــق أهــل البغــي، وفي البي

ــابقة. ــألة الس ــاف في المس الخ

ــى  ــف ع ــم ولا يذف ــع مدبره ــه لا يتب ــاة في أن ــم كالبغ ــق، فه ــا: لا ينت وإن قلن
جريحهــم، ولــو أتلفــوا شــيئا عــى أهــل العــدل، لزمهــم الضــان بخــاف البغــاة، 
فإنهــم لا يضمنــون في قــول، لأنــا أســقطنا الضــان عنهــم اســتمالة لقلوبهــم إلى 
الطاعــة لئــا ينفرهــم الضــان، وأهــل الذمــة في قبضــة الامــام، ولــو أتلفــوا نفســا، 
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قــال الامــام: إن أوجبنــا القصــاص عــى البغــاة، فأهــل الذمــة وإلا فوجهــان، 
ــا:  ــم، وإذا قلن ــة بأحواله ــبهة المقترن ــاني: لا، للش ــان، والث ــب، كالض ــا: يج أحدهم
لا ينتقــض الأمــان فجاءنــا ذمــي تائبــا، ففــي ضــان مــا أتلــف طريقــان، أحدهمــا: 

ــاة())). ــن، كالبغ ــى قول ــاني: ع ــم، والث نع

 ثالثا: المذهب المالكي.

ذهــب فقهــاء المالكيــة إلى القــول بــان الباغــي مــن خالــف الإمــام وأن الإمامــة 
تثبــت بثلاثــة )بإيصــاء الخليفــة الأول - بالتغلــب عــى النــاس - ببيعــة أهــل الحــل 
ــياً، وذو  ــه قرش ــة وكون ــة والفطان ــة والعدال ــام )الحري ــرطوا في الإم ــد( واش والعق

ــة في المعضــات(. نجــدة وكفاي

 وحكمــوا بفســق العامــي مــا لم تكــن في عنقــه بيعــه؛ ويتحقــق البغــي بالامتنــاع 
عــن أداء الــزكاة أو الوفــاء للإمــام بــا عليهــم مــن ديــن كخــراج الارض؛ ويجــوز 
للنــاس منــع الإمــام، بــل ومقاتلتــه إذا كلفهــم بــال ظلــاً فلهــم مقاتلتــه دفعــاً عــن 

انفســهم ولكــن ليــس لهــم أن يخلعــوه فــان ذلــك يكــون بغيــاً ويجــوز لــه قتالهــم.

ولكــن عليــه أولاً: أن يدعوهــم للدخــول تحــت طاعتــه مــا لم يعاجلــوه في القتــال 
و الا فــا تجــب الدعــوى ولا يرمــون بالمنجنيــق؛ ولا يقطــع عنهــم الابــل التــي تحمل 
الطعــام؛ ولا تســبى ذراريهــم، ولا يســرقوا، ولا تهــدم بيوتهم أو يحــرق زرعهم، ولا 
ترفــع رؤوســهم بالرمــاح مــن بلــد إلى آخــر ولكــن تحمــل في نفــس محــل قتلهــم فهــو 
جائــز، ولا تغنــم أموالهــم، ولا يســتعان عليهــم بمــرك، ولا يجهــز عــى جريحهــم، 
ــوز  ــال؛ ويج ــى م ــون ع ــرهم، ولا يوادع ــل أس ــم، ولا يقت ــن مدبره ــف ع وان يك

))) روضة الطالبين: ج7 ص 270 - 281.
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الاســتعانة بابلهــم وخيلهــم وبغالهــم وســاحهم أن ظفــر بهــا عــى قتالهــم إذا احتيــج 
لذلــك؛ ويــرد إليهــم اموالهــم بعــد انتهــاء المقاتلــة والظهــر عليهــم وانهزامهــم.

 وأمــا أهــل البــدع والإباضيــة فانهــم يســتتابون فــإن تابــوا والا ضربــت أعناقهم 
ويــرى مالــك أن ذلــك بســبب إفســادهم لا كفرهم))).

قال الشيخ الدسوقي )ت 1230هـ(:

ــة  ــاء الخليف ــا بإيص ــة، إم ــور ثلاث ــد أم ــت بأح ــى تثب ــة العظم ــم أن الإمام )اعل
الأول لمتأهــل لهــا، وإمــا بالتغلــب عــى النــاس لان مــن اشــتدت وطأتــه بالتغلــب 
وجبــت طاعتــه ولا يراعــى في هــذا شروط الإمامــة إذ المــدار عــى درء المفاســد 

ــد. ــل والعق ــل الح ــة أه ــا بيع ــن، وأم ــف الضرري ــكاب أخ وارت

وهــم مــن اجتمــع فيهــم ثلاثــة أمــور العلــم بــروط الامــام والعدالــة والــرأي 
وشروط الامــام الحريــة والعدالــة والفطانــة وكونــه قريشــيا وكونــه نجــدة وكفايــة 
في المعضــات انظــر بــن. وبيعــة أهــل الحــل كــا في ح بالحضــور والمبــاشرة بصفقــة 
اليــد وإشــهاد الغائــب منهــم ويكفــي العامــي اعتقــاد أنــه تحــت أمــره، فــإن أضمــر 

خــاف ذلــك فســق ودخــل تحــت قولــه )عليــه الصــاة والســام(:

 »من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«.

 قولــه: )ويزيــد الــخ( جــواب عــا يقــال إن الإمــام الحســن ـ )عليــه الســام( ـ 
خالــف اليزيــد وخــرج عــن طاعتــه والحــال أن اليزيــد هــو الامــام في وقتــه فيلــزم أن 

يكــون الإمــام الحســن ـ )عليــه الســام ( ـ وأتباعــه بغــاة وهــو باطــل.

قولــه: )ونائــب الامــام مثلــه( أي في كــون مخالفتــه تعــد بغيــا. قولــه: )كــزكاة( 

))) المغني لابن قدامة: ج10 ص 59.
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ــلمين( أي وكأن  ــال المس ــت م ــوه لبي ــا جب ــه: )مم ــوا. قول ــا فامتنع ــم بأدائه أي أمره
يأمرهــم بوفــاء مــا عليهــم مــن الديــن فيمتنعــون.

 قولــه: )كخــراج الأرض( أي العنويــة الــذي أمرهــم بدفعــه لبيــت المــال 
ــا  ــال ظل ــاس ب ــف الن ــام إذا كل ــف أن الام ــف المصن ــن تعري ــذ م ــوا ويؤخ فامتنع
فامتنعــوا مــن إعطائــه فأتــى لقتالهــم فيجــوز لهــم أن يدفعــوا عــن أنفســهم ولا 
ــة  ــه: )لحرم ــه. قول ــا ولا أرادوا خلع ــوا حق ــم لم يمنع ــه لأنه ــاة بمقاتلت ــون بغ يكون
ذلــك عليهــم( أي وإنــا كانــوا بغــاة إذا خالفــوه لأجــل إرادة خلعــه لحرمــة خلعــه 

وإن جــار. 

قولــه: )إذ لا يعــزل الــخ( بــل ولا يجــوز الخــروج عليــه تقديما لأخف المفســدتين 
اللهــم إلا أن يقــوم عليــه إمــام عــدل فيجــوز الخــروج عليــه وإعانــة ذلــك القائــم. 
قولــه: )وعــدم المبــالاة( هــذا عطــف تفســر أي أنــه لا بــد أن يكــون الخــروج عــى 
وجــه المغالبــة والمــراد بهــا إظهــار القهــر وعــدم المبــالاة وإن لم يقاتــل كــا اســتظهره 

بعــض. 

ــة ولا  ــوا الأئم ــن يعتزل ــوص( أي وكم ــة كاللص ــبيل المغالب ــى س ــه: )لا ع قول
يبايعهــم ولا يعاندهــم كــا اتفــق لبعــض الصحابــة أنــه مكــث شــهرا لم يبايــع الخليفة 

ثــم بايعــه. قولــه: )فللعــدل قتالهــم( الــام بمعنــى عــى أو أنهــا للاختصــاص. 

قولــه: )وإن تأولــوا الخــروج عليــه لشــبهة( أي بدليــل قتــال أبي بكــر مــا نعــى 
الــزكاة لزعــم بعضهــم أنــه )عليــه الصــاة والســام( أوصى بالخلافــة لعــي وزعــم 
بعضهــم أن المخاطــب بأخذهــا المصطفــى بقولــه تعــالى: ﴿خُــذْ مِــنْ أَمْوَالِهِــمْ صَدَقَةً﴾ 

الآيــة.
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 والمبالغــة راجعــة لقولــه خالفــت الامــام ولقولــه فللعــدل قتالهــم. قولــه: )كــا 
ــوب  ــه أن يت ــب علي ــل يج ــق ب ــى الفس ــع إصراره ع ــم( أي م ــه قتاله ــوز ل ــه لا يج أن
ويقاتــل. قولــه: )بــأن يدعوهــم أولا للدخــول تحــت طاعتــه( أي وموافقــة جماعــة 

المســلمين.

ــق(  ــه: )والمنجني ــوى. قول ــب الدع ــا تج ــوه( أي وإلا ف ــا لم يعاجل ــه: )م  قول
ــادات أي  ــم الرع ــب عليه ــل لا تنص ــاس القائ ــن ش ــا لاب ــد خلاف ــو المعتم ــذا ه ه
المجانيــق. قولــه: )وقطــع المــرة( المــرة في الأصــل الإبــل التــي تحمــل الطعــام أريــد 

ــا نفــس الطعــام. بهــا هن

 قولــه: )لكــن لا نســبي ذراريهــم الــخ( خلافــا لظاهــر تشــبيه المصنــف قتالهــم 
بقتــال الكفــار فإنــه يفيــد ســبيهم ويفيــد أنهــم إذا تترســوا بذريــة تركــوا إلا أن يخــاف 
عــى أكثــر المســلمين وهــو مســلم في الثــاني دون الأول. قولــه: )ولا يســرقوا( أي 
ــة  ــع لا النافي ــون م ــف الن ــذف المصن ــلمون وح ــرار مس ــم أح ــم لأنه ــر نابه إذا ظف
وهــو جائــز عــى قلــة ومنــه خــر لا تدخلــوا الجنــة حتــى تؤمنــوا ولا تؤمنــوا حتــى 
تحابــوا وليســت لا في كلام المصنــف ناهيــة لان النهــي مــن الشــارع والمصنــف مخــر 

بالحكــم لا نــاه ا ه‍ــ عبــق.

 قولــه: )ولا غــره( أي كزرعهــم وبيوتهــم. قولــه: )ولا ترفــع رؤوســهم 
ــت  ــق وت ــا لعب ــارح تبع ــر الش ــذا ظاه ــره ه ــم ولا بغ ــل قتله ــاح( أي لا بمح بأرم
قــال بــن وفيــه نظــر بــل إنــا يمنــع حمــل رؤوســهم عــى الرمــاح لمحــل آخــر كبلــد 
أو وال وأمــا رفعهــا عــى الرمــاح في محــل قتلهــم فقــط فجائــز كالكفــار فــا فــرق 
بــن الكفــار والبغــاة في هــذا ولهــذا لم يذكــره ابــن شــاس في الأمــور التــي يمتــاز فيهــا 
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قتالهــم عــن قتــال الكفــار ونصــه يمتــاز قتــال البغــاة عــن قتــال الكفــار بأحــد عــر 
وجهــا، أن يقصــد بالقتــال ردعهــم لا قتلهــم، وأن يكــف عــن مدبرهــم، ولا يجهــز 
عــى جريحهــم، ولا تقتــل أسراهــم، ولا تغنــم أموالهــم، ولا تســبى ذراريهــم، ولا 
يســتعان عليهــم بمــرك، ولا يوادعهــم عــى مــال، ولا تنصــب عليهــم الرعــادات، 

ولا تحــرق مســاكنهم ولا يقطــع شــجرهم.

قولــه: )فإنــه يجــوز بمحلهــم فقــط( أي ولا يجــوز حمــل رؤوســهم لبلــد أخــرى 
أو لــوال.

ــاه أنهــم إذا انكفــوا عــن  ــن غــازي ومعن ــدال( كــذا ضبطــه اب ــح ال ــه: )بفت قول
بغيهــم بعــد دعوتهــم للدخــول تحــت طاعــة الامــام أو بعــد مقاتلتهــم وطلبــوا 
ــا  ــون مجان ــل يترك ــم ب ــذ منه ــال يؤخ ــى م ــم ع ــم في محله ــوز تركه ــا يج ــان ف الأم
وضبطــه ابــن مــرزوق بســكون الــدال مضــارع دعــا فقــال أي لا يعطيهــم الســلطان 

ــة. ــم معصي ــه لان خروجه ــت طاعت ــول تح ــى الدخ ــالا ع ــه م أو نواب

ــل أو بغــال أو  ــا عــى إب ــو قاتلون ــه: )مــن ســاح وكــراع( أي وغيرهــا فل  قول
فيلــة وظفرنــا بهــم وأخذناهــا منهــم لجــاز الاســتعانة بهــا عليهــم إن احتيــج لذلــك. 
قولــه: )عــى فــرض لــو حيــز عنهــم( أي لان الامــام إذا ظفــر لهــم بــال حــال المقاتلة 
ــذا عــر  ــه: )فل ــد الملــك. قول ــواق عــن عب ــرد إليهــم كــا في الم ــى ي ــه حت ــه يوقف فإن
بالــرد( أي فاندفــع مــا يقــال الــرد فــرع الاخــذ وهــو منتــف فأيــن الــرد. قولــه: )أي 
حصــل الأمــان للامــام( الأوضــح أي حصــل الامــن الامــام والنــاس منهــم. قولــه: 

)بالظهــور عليهــم( أي بســبب ظهورنــا عليهــم وانهزامهــم())). 

))) حاشية الدسوقي: ج4 ص 298 - 300.
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رابعا: المذهب الحنفي.

ذهــب فقهــاء الحنفيــة إلى القــول بــان الباغــي الــذي يخــرج عــى الإمــام الحــق، 
ــو  ــم: ه ــال بعضه ــك فق ــن ذل ــراد م ــا الم ــق وم ــام الح ــون الإم ــن يك ــوا فيم واختلف
المتغلــب الــذي يعــم عــى النــاس حكمــه، وتســتقر ســلطنته ونفــوذه وقهــره، فهــذا لا 
يجــوز الخــروج عليــه؛ وهــو قــول الفقهــاء المتقدمــن منهــم، وامــا المتأخريــن فقالــوا: 
يــراد بــه الحكــم للغلبــة لان الجميــع يطلبــون الدنيــا فــا يــدري العــال مــن الباغــي.

ــل،  ــق بتأوي ــى ح ــم ع ــاد انه ــى اعتق ــون ع ــم يخرج ــاة: أنه ــرطوا في البغ واش
وبخلافــه يكونــون لصــوص؛ أو عــى ظلــم نــزل بهــم مــن الإمــام فــان خرجــوا لم 
يكونــوا مــن أهــل البغــي؛ ولا ينبغــي للنــاس ان يعينــوا الإمــام عــى هــذه الطائفــة 
التــي خرجــت ولان ان يعينــوا تلــك الطائفــة عــى الإمــام لان فيــه اعانــه عــى 

ــام. ــى الإم ــم ع خروجه

ولكــن إذا كان خروجهــم لدعــوى انهــم أهــل الحــق والولايــة فهم بغــاة، ويجب 
عــى كل مــن يقــول عــى القتــال ان ينــص امام المســلمين عــى هــؤلاء الخارجين.

وحكمــوا أن أهــل العــدل هــم الذيــن خرجــوا مــع الإمــام عــي )عليــه الســام( 
وان خصومــه أهــل البغــي، و لــولاه )عليــه الســام( لمــا عــرّف مــا هــو حكــم قتــال 
أهــل البغــي، وقــد ســار ابــو حنفيــة في حكــم قتــال أهــل الخــوارج والبغــاة بســرة 
الإمــام عــي )عليــه الســام( في قتالــه لأهــل الجمــل  وصفــن والنهــروان فذهــب 

إلى القــول بــا يــي: 

1ـ لا ينبغــي للإمــام ان يتعــرض لهــم مــا لم يخرجــوا عليــه؛ فــإذا بلغــه عزمهــم 
عــى الخــروج فحينئــذ ينبغــي لــه أن يأخذهــم فيحبســهم قبــل ان يتفاقــم الأمــر.
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2 ـ إذا لم تكــن لهــم فئــة فــا يجهــز عــى جريحهــم، ولا يتبــع مدبرهــم ولا تقيــل 
اســرهم، ولا تأخــذ أموالهــم، ولا تســبى ذراريهــم أو تأخــذ نســائهم فتســبى؛ وإذا 

كان لهــم فئــه فيكــون حالهــم عــى العكــس.

ــتخدم  ــه اس ــوا إلي ــاح البغــاة واحتاج ــن س ــدل م ــل الع ــاب أه 3 ـ وإذا اص
ــرب. ــد الح ــم بع ــاد إليه ــم ويع ضده

4 ـ وإذا تاب أهل البغي فلا يضمنون ما اتلفوا.

5 ـ وإذا استعان البغاة بأهل الذمة لم ينقض ذلك العهد معهم.

6 ـ يجوز قتالهم بجميع انواع الحرب كالنبل والمنجنيق والنار وغيرها.

7ـ وقالــوا إن البغــاة والخــوارج الذيــن خرجــوا لقتــال الإمــام عــي )عليــه 
ــن ضرورات  ــرورة م ــر ل ــر المنك ــوا: بتكف ــواء؛ وقال ــد س ــى ح ــم ع ــام( ه الس

ــا. ــه ابيه ــر صحبت ــة ومنك ــاذ5ف عائش ــن، وق الدي

قال ابن عابدين )ت 252هـ( في حاشيته على رد المختار عند قوله:

)والبغــاة الخارجــون عــى الإمــام الحــق: الظاهــر أن المــراد بــه مــا يعــم المتغلــب، 
ــوا  ــا صرح ــه ك ــروج علي ــوز الخ ــره لا يج ــوذ قه ــلطنته ونف ــتقرار س ــد اس ــه بع لأن
بــه، ثــم رأيــت في الــدر المنتقــى قــال: إن هــذا في زمانهــم، وأمــا في زماننــا فالحكــم 
للغلبــة، لان الــكل يطلبــون الدنيــا فــا يــدرى العــادل مــن الباغــي كــا في العماديــة 
اه‍ــ. وقولــه: بغــر حــق أي في نفــس الامــر، وإلا فالــرط اعتقادهــم أنهــم عــى حــق 

بتأويــل وإلا فهــم لصــوص، ويــأتي تمــام بيانــه.

 قولــه: )وتمامــه في جامــع الفصولــن( حيــث قــال في أول الفصــل الأول: بيانــه 
أن المســلمين إذا اجتمعــوا عــى إمــام وصــاروا آمنــن بــه فخــرج عليــه طائفــة مــن 
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المؤمنــن، فــإن فعلــوا ذلــك لظلــم ظلمهــم بــه فهــم ليســوا مــن أهــل البغــي وعليــه 
ــه  ــم لان في ــام عليه ــوا الام ــاس أن يعين ــي للن ــم، ولا ينبغ ــم وينصفه ــرك الظل أي
إعانــة عــى الظلــم، ولا أن يعينــوا تلــك الطائفــة عــى الامــام أيضــا لان فيــه إعانــة 
ــوى  ــن لدع ــم ولك ــم ظلمه ــك لظل ــن ذل ــام، وإن لم يك ــى الام ــم ع ــى خروجه ع
ــا فهــم أهــل البغــي، فعــى كل مــن يقــوى عــى  ــة فقالــوا: الحــق معن الحــق والولاي
القتــال أن ينــروا إمــام المســلمين عــى هــؤلاء الخارجــن، لأنهــم ملعونــون عــى 

لســان صاحــب الــرع، قــال )عليــه الصــاة والســام(:

 »الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها«.

 فــإن كانــوا تكلمــوا بالخــروج لكــن لم يعزمــوا عــى الخــروج بعد، فليــس للإمام 
ــات  ــر في واقع ــذا ذك ــد، ك ــد بع ــة لم يوج ــى الجناي ــزم ع ــم، لان الع ــرض له أن يع

اللامــي، وذكــر، القلانــي في تهذيبــه.

 قــال بعــض المشــايخ: لــولا الإمــام عــي )عليــه الســام( مــا درينــا القتــال مــع 
أهــل القبلــة.

 وكان عــي )عليــه الســام( ومــن تبعــه مــن أهــل العــدل وخصمــه مــن أهــل 
ــون  ــم يطلب ــة كله ــة والباغي ــدري العادل ــة ولا ت ــم للغلب ــا الحك ــي، وفي زمانن البغ
ــه كلام  ــام، في ــى الام ــة ع ــك الطائف ــوا تل ــه: ولا أن يعين ــن قول ‍ــ ط. لك ــا اه الدني
ســيأتي. قولــه: )قطــاع طريــق( وهــم قســان: أحدهمــا الخارجــون بــا تأويــل بمنعــة 

ــق.  ــا منعــة، يأخــذون أمــوال المســلمين ويقتلونهــم ويخيفــون الطري وب

والثــاني قــوم كذلــك، إلا أنهــم لا منعــة لهــم لكــن لهــم تأويــل، كــذا في الفتــح، 
لكنــه عــد الأقســام أربعــة، وجعــل هــذا الثــاني قســا منهــم مســتقلا ملحقــا بالقطــاع 
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مــن جهــة الحكــم.

ــوم  ــح ق ــا في الفت ــم ك ــاة( ه ــه: )وبغ ــه. قول ــه ل ــف فتنب ــا تحري ــر: هن وفي النه
ــن  ــوارج م ــتباحه الخ ــا اس ــتبيحوا م ــدل ولم يس ــام الع ــى إم ــوا ع ــلمون خرج مس
ــاع  ــم قط ــل وإلا فه ــوا بتأوي ــراد خرج ‍ــ. والم ــم اه ــبي ذراريه ــلمين وس ــاء المس دم
ــون ويجتمعــون  ــة لهــم منعــة يتغلب ــار: أهــل البغــي كل فئ كــا علمــت. وفي الاختي

‍ــ. ــة اه ــون الولاي ــا ويدع ــق معن ــون الح ــل ويقول ــدل بتأوي ــل الع ــون أه ويقاتل

 قولــه: )وخــوارج وهــم قــوم الــخ( الظاهــر أن المــراد تعريــف الخــوارج الذيــن 
خرجــوا عــى عــي )عليــه الصــاة والســام(، لان منــاط الفــرق بينهــم وبــن البغــاة 
ــذراري  هــو اســتباحتهم دمــاء المســلمين وذراريهــم بســبب الكفــر، إذ لا تســبى ال
ابتــداء بــدون كفــر، لكــن الظاهــر مــن كلام الاختيــار وغــره أن البغــاة أعــم، فالمــراد 
ــان أنهــم  ــع البغــاة بالخــوارج لبي ــذا فــر في البدائ بالبغــاة مــا يشــمل الفريقــن، ول
منهــم وإن كان البغــاة أعــم، وهــذا مــن حيــث الاصطــاح، وإلا فالبغــي والخــروج 
متحققــان في كل مــن الفريقــن عــى الســوية، ولــذا قــال عــي )عليــه الصــاة 
والســام( في الخــوارج: إخواننــا بغــوا علينــا. قولــه: )لهــم منعــة( بفتــح النــون: أي 

عــزة في قومهــم فــا يقــدر عليهــم مــن يريدهــم مصبــاح.

 قولــه: )بتأويــل( أي بدليــل يؤولونــه عــى خــاف ظاهــره، كــا وقــع للخوارج 
ــن  ــه م ــن مع ــو وم ــر ه ــه كف ــم أن ــه بزعمه ــي علي ــكر ع ــن عس ــوا م ــن خرج الذي
الصحابــة، حيــث حكــم جماعــة في أمــر الحــرب الواقــع بينــه وبــن معاويــة وقالــوا: 
إن الحكــم إلا الله، ومذهبهــم أن مرتكــب الكبــرة كافــر، وأن التحكيــم كبــرة لشــبه 
ــاع  ــب في أتب ــد. مطل ــب العقائ ــا في كت ــع رده ــورة م ــا مذك ــتدلوا به ــم اس ــت له قام
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ــى الله  ــا )ص ــاب نبين ــرون أصح ــه: )ويكف ــا قول ــوارج في زمانن ــاب الخ ــد الوه عب
ــه وآلــه(( علمــت أن هــذا غــر شرط في مســمى الخــوارج. علي

ــي  ــام(، وإلا فيكف ــه الس ــي )علي ــام ع ــى الإم ــوا ع ــن خرج ــان لم ــو بي ــل ه  ب
فيهــم اعتقادهــم كفــر مــن خرجــوا عليــه، كــا وقــع في زماننــا في اتبــاع عبــد 
الوهــاب الذيــن خرجــوا مــن نجــد وتغلبــوا عــى الحرمــن وكانــوا ينتحلــون 
مذهــب الحنابلــة، لكنهــم اعتقــدوا أنهــم هــم المســلمون وأن مــن خالــف اعتقادهــم 
ــر الله  ــى ك ــم، حت ــل علمائه ــنة وقت ــل الس ــل أه ــك قت ــتباحوا بذل ــون، واس مشرك
تعــالى شــوكتهم وخــرب بلادهــم وظفــر بهم عســاكر المســلمين عــام ثــاث وثلاثين 
ومائتــن وألــف. قولــه: )كــا حققــه في الفتــح( حيــث قــال: وحكــم الخــوارج عنــد 
ــن إلى كفرهــم. ــن حكــم البغــاة. وذهــب بعــض المحدث جمهــور الفقهــاء والمحدث

قــال ابــن المنــذر: ولا أعلــم أحــدا وافــق أهــل الحديــث عــى تكفيرهــم، وهــذا 
يقتــي نقــل إجمــاع الفقهــاء. مطلــب في تكفــر الخــوارج وأهــل البــدع وقــد ذكــر في 
المحيــط أن بعــض الفقهــاء لا يكفــر أحــدا مــن أهــل البــدع. وبعضهــم يكفــر مــن 
ــل الأول  ــنة، والنق ــل الس ــر أه ــبه إلى أكث ــا ونس ــا قطعي ــه دلي ــم ببدعت ــف منه خال
أثبــت، نعــم يقــع في كلام أهــل مذهــب تكفــر كثــر، لكــن ليــس مــن كلام الفقهــاء 

الذيــن هــم المجتهــدون بــل مــن غيرهــم.

ــن ولا عــرة بغــر الفقهــاء،  ــي المجتهدي  مطلــب: لا عــرة بغــر الفقهــاء: يعن
والمنقــول عــن المجتهديــن مــا ذكرنــا، وابــن المنــذر أعــرف بنقــل مذاهــب المجتهديــن 
ــن  ــا كان م ــف في ــر المخال ــى تكف ــاق ع ــايرة بالاتف ــه المس ــن صرح في كتاب ‍ــ. لك اه
أصــول الــدني وضرورياتــه: كالقــول بقــدم العــالم، ونفــي حــر الأجســاد، ونفــي 
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العلــم بالجزئيــات، وأن الخــاف في غــره كنفــي مبــادئ الصفــات، ونفــي عمــوم 
الإرادة، والقــول بخلــق القــرآن الــخ.

 وكــذا قــال في شرح منيــة المصــي: إن ســاب الشــيخين ومنكــر خلافتهــا ممــن 
بنــاه عــى شــبهة لــه لا يكفــر، بخــاف مــن ادعــى أن عليــا إلــه وأن جبريــل غلــط، 
ــل محــض هــوى اه‍ــ.  لان ذلــك ليــس عــن شــبهة واســتفراغ وســع في الاجتهــاد ب
ــة أبيهــا، لان ذلــك  ــاذف عائشــة ومنكــر صحب ــه. قلــت: وكــذا يكفــر ق وتمامــه في

تكذيــب صريــح القــرآن(.

 خامسا: المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء المذهــب الحنبــي إلى القــول بــان البغــاة لم يخرجــوا عــن الإيــان؛ 
ــوه  ــا اتلف ــه في ــم تبعت ــس عليه ــر الله، ولي ــوا إلى أم ــم، إذا لم يفيئ ــب قتاله ــن يج ولك
في القتــال؛ ويجــوز قتــال كل مــن منــع حقــاً عليــه وهــي البيعــة للإمــام، فــكل مــن 

ــه. ــه وقتال ــه وحــرم الخــروج علي ــه وجبــت طاعت ثبتــت إمامت

والإمامة عند الحنابلة تثبت بوجوه: 

1ـ بعهد النبي )صلى الله عليه وآله( إليه.

2ـ بعهد إمام قبله إليه.

ــه،  ــوا بطاعت ــه، واذعن ــروا ل ــى أق ــيف حت ــاس بالس ــب الن ــرج وغل ــن خ 3 ـ م
ــه. ــروج علي ــه والخ ــرم قتال ــاً يح ــار إمام ــوه ص وتابع

فمن خرج على من ثبتت امامته بأحد هذه الوجوه باغياً وجب قتاله.

ويــرى الحنابلــة أن مــا نعــي الــزكاة في البغــاة، وأن أهــل الجمــل وصفــن 
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كذلــك. والنهــروان 

وجعلوا الخارجون عن قبضة الإمام اصنافاً اربعة، وهم:

1ـ من أمتنع عن طاعته وخرج لقتاله بغير تأويل فهؤلاء قطاع طريق.

2ـ قــوم لهــم تأويــل لكــن ليــس لهــم منعــه كالواحــد والاثنــن والعــرة فهــؤلاء 
حكمهــم بانهــم قطــاع طريــق.

فــرون بالذنــب ويكفــرون الإمــام عــي- )عليــه الصــاة  3ـ الخــوارج الذيــن يكَّ
والســام( - وكثــراً مــن الصحابــة، ويســتحلون دمــاء المســلمين وأموالهــم، إلا مــن 

كان معهــم ويعتقــد بعقيدتهــم.

هؤلاء فيهم قولان:

الاول-  أنهــم بغــاة وهــو موافــق لقــول ابي حنفيــة، والشــافعي وجمهــور الفقهاء 
وكثــر مــن أهــل الحديث.

في حــن يــرى مالــك إســتتابتهم فــإن تابــوا يعفــى عنهــم وإلا قتلــوا عــى 
إفســادهم لا عــى كفرهــم.

الثــاني-  أنهــم مرتــدون حكمهــم حكــم المرتديــن وتبــاح دماؤهــم وأموالهــم؛ 
ــائر  ــرب كس ــل ح ــاروا أه ــوكة ص ــة وش ــم منع ــت له ــكان وكان ــزوا في م ــان تحي ف
الكفــار، وأن كانــوا في قبضــة الإمــام اســتتابهم كاســتتابة المرتديــن فــإن تابــوا و إلا 

ــاً لا يرثهــم ورثتهــم المســلمون. ــت أموالهــم فيئ ــت أعناقهــم وكان ضرب

وحكــم فقهــاء الحنابلــة بعــدم كفــر أهــل النهــروان، فهــم بغــاة؛ ولكــن يجــوز 
قتلهــم ابتــداءً، والاجهــاز عــى جريحهــم وذلــك أن بدعتهــم وســوء فعلهــم يقتــي 

حــل دمائهــم. 
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4ـ قــوم مــن أهــل الحــق يخرجــون عــن قبضــة الإمــام ويرومــون خلعــه لتأويــل 
ســائغ، وحكــم هــؤلاء، هــو: 

ــواب  ــم الص ــف له ــألهم ويكش ــن يس ــم م ــث إليه ــى يبع ــم حت ــوز قتاله أـ لا يج
وأزال مــا يذكرونــه مــن المظــالم والحجــج فــان لجــوا قتلهــم حينئــذ، ومرجعهــم في 
ذلــك الحكــم تعامــل الإمــام عــي- )عليــه الصــاة والســام( -  مــع أهــل الجمــل 
وأهــل النهــروان وهــم الحروريــة؛ وان طلبــوا الإمهــال في النظــر بــا يدعوهــم إليــه 
أمهلــم، وأن كانــوا يقصــدون التهيــئ لقتالــه أو خديعتــه ومهاجمتــه لم يمهلهــم بــل 

يعاجلهــم بالقتــال.

 ولا يجــوز للإمــام أخــذ المــال أو الرهائــن ليمهلهــم وان امكــن دفعهــم بــدون 
القتــال لم يجــز قتلهــم.

ب- لا يجــوز الاجهــاز عــى جريحهــم، وقتــل مدبرهــم وأســرهم، ولا تســبى 
لهــم ذريــة، ولا يغنــم لهــم مــال؛ ويغســل قتيلهــم ويكفــن ويصــى عليــه.

ج- وإذا قاتــل معهــم عبيــد ونســاء وصبيــان فهــم كالرجــل البالــغ الحــر 
مدبريــن. مقبلــن ويتركــون  يقاتلــون 

د- لا يجــوز قتــال البغــاة بــا يعــم الــرر كالنــار والمنجنيــق، والتغريــق إلا عنــد 
الضرورة.

 هـــ- لا يجــوز الاســتعانة بأهــل الذمــة عــى قتــال البغــاة، وفي الاســتعانة باهــل 
الذمــة يــرى الحنابلــة أن كان القصــد بالاســتعان لــرد البغــاة وكفهــم جــاز ذلــك.

و- إذا اظهــر قــوم رأي الخــوارج بتكفــر مــن ارتكــب كبــرة، وتــرك الجماعــة، 
ــام ولم  ــة الإم ــن قبض ــوا ع ــم لم يخرج ــم إلا انه ــلمين وامواله ــاء المس ــتحلال دم واس
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ــه ايضــاً  يســفكوا الــدم الحــرام فــا يحــل قتلهــم لا قتالهــم وهــذا الحكــم ذهــب إلي
ــو حنيفــة، وجمهــور أهــل الفقــه. الشــافعي واب

وإذا لم يمكــن دفعهــم إلا بقتلهــم جــاز قتلهــم ولا شيء عــى مــن قتلهــم مــن 
ــم ولا ضــان ولا كفــارة. أث

إذا قتــل رجــل مــن أهــل العــدل فهــو شــهيد لا يغســل ولا يصــي عليــه؛ وقيــل 
يغســل ويصــي عليــه.

ــا اتلفــوه حــال الحــرب مــن نفــس ومــال  وليــس عــى أهــل البغــي ضــان في
ــه.   ــد قولي ــافعي في أح ــة والش ــو حنيف ــول اب ــذا الق ــب ام ه وذه

وإذا قتــل احــد البغــاة رجــاً مــن أهــل العــدل خــارج المعركــة فــا يتحتــم قتــل 
الباغي.

ــن  ــم وب ــق بينه ــدم التفري ــة بع ــام الحنابل ــم إم ــد حك ــدع فق ــل الب ــا أه ي- أم
ــادة  ــال بعــدم الجــواز في الصــاة عليهــم وعي الخــوارج وعــدّ والرافضــة منهــم وق
مريضهــم وبذلــك قــال الشــافعي وابــو حنيفــة، أي بعــدم التفريــق بــن أهــل البــدع 
ــة وســائر اصحــاب  ــة ولا القدري والخــوارج، وقــال مالــك لا يصــي عــى الإباضي

ــم. ــاد مرضاه ــم ولا تع ــع جنازته ــواء ولا تتب الاه

قال ابن قدامة  المقدسي )ت 620هـ( في قتال أهل البغي:

)الأصل في هذا الباب قول الله سبحانه:

 ﴿وَإنِْ طَائِفَتَــانِ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا فَــإِنْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا عَلَــى 
ــى تفَِــيءَ إلَِــى أَمْــرِ الِله فَــإِنْ فَــاءَتْ فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا باِلعَْــدْلِ  تِــي تَبْغِــي حَتَّ خْــرَى فَقَاتِلُــوا الَّ الُْ
وَأَقْسِــطُوا إنَِّ الَله يُحِــبُّ المُْقْسِــطِينَ * إنَِّمَــا المُْؤْمِنُــونَ إخِْــوَةٌ فَأَصْلِحُــوا بَيْــنَ أَخَوَيْكُمْ﴾.
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 ففيهــا خمــس فوائــد )أحدهــا( أنهــم لم يخرجــوا بالبغــي عــن الايــان فإنــه 
ســاهم مؤمنــن )الثانيــة( انــه أوجــب قتالهــم )الثالثــة( انــه أســقط قتالهــم إذا فــاءوا 
إلى أمــر الله )الرابعــة( انــه أســقط عنهــم التبعــة فيــا أتلفــوه في قتالهــم )الخامســة( ان 
الآيــة أفــادت جــواز قتــال كل مــن منــع حقــا عليــه، وروى عبــد الله بــن عمــر وقــال 

ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يقــول: 

»مــن أعطــى إمامــا صفقــة يــده وثمــرة فــؤاده فليطعــه مــا اســتطاع فــإن جــاء آخر 
ينازعــه فاضربــوا عنــق الآخر«. رواه مســلم.

 وروى عرفجة قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وآله(:

»ســتكون هنــات وهنــات - ورفــع صوتــه - ألا ومــن خــرج عــى أمتــي وهــم 
جميــع فاضربــوا عنقــه بالســيف كائنــا مــن كان«.

 فــكل مــن ثبتــت إمامتــه وجبــت طاعتــه وحــرم الخــروج عليــه وقتالــه لقــول 
الله تعــالى:

مْــرِ مِنْكُــمْ وروى  ــهَ وَأَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَأُولِــي الَْ يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّ
عبــادة بــن الصامــت، قــال: بايعنــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى الســمع 
والطاعــة في المنشــط والمكــره وأن لا ننــازع الامــر أهلــه، وروي عــن النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه( أنــه قــال:

»من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية«.

 رواه ابــن عبــد الــر مــن حديــث أبي هريــرة وأبي ذر وابــن عبــاس كلهــا بمعنــى 
ــزكاة  ــا بكــر قاتــل مــا نعــي ال ــال البغــاة فــإن أب ــة عــى قت واحــد وأجمعــت الصحاب
وعــي قاتــل أهــل الجمــل وصفــن وأهــل النهــروان والخارجــون عــن قبضــة الإمــام 
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أصنــاف أربعــة:

 )أحدهــا( قــوم امتنعــوا مــن طاعتــه وخرجــوا عــن قبضتــه بغــر تأويــل فهــؤلاء 
قطــاع طريــق ســاعون في الأرض بالفســاد يــأتي حكمهــم في بــاب مفــرد.

 )الثــاني( قــوم لهــم تأويــل إلا أنهــم نفــر يســر لا منعــة لهــم كالواحــد والاثنــن 
ــا وهــو مذهــب  ــر أصحابن ــول أكث ــق في ق والعــرة ونحوهــم فهــؤلاء قطــاع طري
الشــافعي لأن ابــن ملجــم لمــا جــرح عليــا قــال للحســن إن برئــت رأيــت رأيــي وإن 
مــت فــا تمثلــوا بــه فلــم يثبــت لفعلــه حكــم البغــاة ولأننــا لــو أثبتنــا للعــدد اليســر 
حكــم البغــاة في ســقوط ضــان مــا أتلفــوه أفــى إلى إتــاف أمــوال النــاس، وقــال 
ــن  ــوا ع ــاة إذا خرج ــم البغ ــم حك ــل وحكمه ــر والقلي ــن الكث ــرق ب ــر لاف ــو بك أب

قبضــة الإمــام. 

)الثالــث( الخــوارج الذيــن يكفــرون بالذنــب ويكفــرون عثــان وعليــا وطلحــة 
والزبــر وكثــرا مــن الصحابــة ويســتحلون دمــاء المســلمين وأموالهــم إلا مــن 
ــا المتأخريــن انهــم بغــاة حكمهــم  خــرج معهــم فظاهــر قــول الفقهــاء مــن أصحابن
ــل  ــن أه ــر م ــاء وكث ــور الفقه ــافعي وجمه ــة والش ــول أبي حنيف ــذا ق ــم وه حكمه
ــى  ــادهم لاع ــى افس ــوا ع ــوا وإلا قتل ــإن تاب ــتتابتهم ف ــرى اس ــك ي ــث ومال الحدي
ــم  ــدون حكمه ــار مرت ــم كف ــث إلى أنه ــل الحدي ــن أه ــة م ــت طائف ــم، وذهب كفره
حكــم المرتديــن وتبــاح دماؤهــم وأموالهــم فــإن تحيــزوا في مــكان وكانــت لهــم منعــة 
وشــوكة صــاروا أهــل حــرب كســائر الكفــار، وان كانــوا في قبضــة الإمــام اســتتابهم 
كاســتتابة المرتديــن فــإن تابــوا وإلا ضربــت أعناقهــم وكانــت أموالهــم فيئــا لا يرثهم 
ورثتهــم المســلمون لمــا روى أبــو ســعيد قــال ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه 
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وآلــه( يقــول:

صيامهــم  مــع  وصيامكــم  صتهلاــم  مــع  صلاتكــم  تحقــرون  قــوم  »يخــرج 
وأعمالكــم مــع أعلهماــم يقــرءون القــرآن لا يجــاوز حناجرهــم، يمرقــون مــن الديــن 

ــة«. ــن الرمي ــهم م ــرق الس ــا يم ك

 ينظــر في النصــل فــا يــرى شــيئا، وينظــر في القــدح فــا يــرى شــيئا وينظــر في 
الريــش فــا يــرى شــيئا ويتــارى في الفــوق( رواه مالــك في موطئــه والبخــاري في 

صحيحــه وهــو حديــث صحيــح ثابــت الاســناد وفي لفــظ قــال:

 »يخــرج قــوم في آخــر الزمــان أحــداث الأســنان ســفهاء الأحــام يقولــون مــن 
خــر قــول البريــة يقــرءون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم يمرقــون مــن الديــن كــا يمــرق 
الســهم مــن الرميــة فأينــا لقيتهــم فاقتلهــم فــإن قتلهــم أجر لمــن قتلهــم يــوم القيامة«. 

رواه البخــاري وروى معنــاه مــن وجــوه، يقــول فكــا خــرج هــذا الســهم نقيــا 
خاليــا مــن الــدم والفــرث لم يتعلــق منهــا بشــئ كذلــك خــروج هــؤلاء مــن الديــن 

يعنــي الخــوارج.

ــال  ــق فق ــجد دمش ــى درج مس ــة ع ــا منصوب ــه رأى رؤوس ــة ان ــن أبي أمام  وع
كلاب النــار شر قتــى تحــت أديــم الســاء خــر قتــى مــن قتلــوه ثــم قــرأ: يَــوْمَ تَبْيَــضُّ 
 إلى آخــر الآيــة فقيــل لــه أنــت ســمعته مــن رســول الله )صــى  وُجُــوهٌ وَتَسْــوَدُّ وُجُــوهٌ
الله عليــه وآلــه( ؟ قــال لــو لم أســمعه الامــرة أو مرتــن أو ثلاثــا أو أربعــا حتــى عــد 

ســبعا مــا حدثتكمــوه.

 وقــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن ورواه ابــن ماجــة عــن ســهل عــن ابــن 
عيينــة عــن أبي غالــب انــه ســمع أبــا أمامــة يقــول شر قتــى قتلــوا تحــت أديــم الســاء 
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ــار،  ــل الن ــار كلاب أه ــل الن ــار كلاب أه ــل الن ــوا، كلاب أه ــن قتل ــى م ــر قت وخ
ــه  ــئ تقول ــذا ش ــة ه ــا أمام ــا أب ــت ي ــارا، قتل ــاروا كف ــلمين فص ــؤلاء مس ــد كان ه ق
؟قــال: بــل ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وعــن عــي )عليــه الصــاة 

.ًأَعْمَــال باِلَْخْسَــرِينَ  نُنَبِّئُكُــمْ  قُــلْ هَــلْ  والســام( في قــول تعــالى: 

 قال: »هم أهل النهروان«.

 وعن أبي سعيد في حديث آخر عن النبي )صلى الله عليه وآله( قال:

 »هم شر الخلق والخليقة لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد«.

 وقال: »لا يجاوز إيمانهم حناجرهم«.

 وأكثــر الفقهــاء عــى أنهــم بغــاة ولا يــرون تكفيرهــم قــال ابــن المنــذر لا أعلــم 
أحــدا وافــق أهــل الحديــث عــى تكفيرهــم وجعلهــم كالمرتديــن، وقــال ابــن عبــد 
الــر في الحديــث الــذي روينــاه: قولــه )يتــارى في الفــوق( يــدل عــى أنــه لم يكفرهــم 

لأنهــم علقــوا مــن الإســام بــي بحيــث يشــك في خروجهــم منــه.

وروي عــن عــي أنــه لمــا قاتــل أهــل النهــر قــال لأصحابــه لا تبدؤوهــم ؟ 
ــذ  ــه فحينئ ــا قتل ــوا: كلن ــاب قال ــن خب ــد الله ب ــا بعب ــم أقيدون ــث إليه ــال وبع بالقت

اســتحل قتالهــم لاقرارهــم عــى أنفســم بــا يوجــب قتلهــم.

 وذكــر ابــن عبــد الــر عــن عــي )عليــه الصــاة والســام( أنــه ســئل عــن أهــل 
النهــر أكفــار هــم ؟ قــال:

 »من الكفر فروا«.

 قيل فمنافقون ؟ قال: »إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا«

ــة فعمــوا فيهــا وصمــوا وبغــوا   قيــل فــا هــم ؟ قــال: »هــم قــوم أصابتهــم فتن
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ــم«. ــا فقاتلناه ــا وقاتلون علين

 ولما جرحه ابن ملجم قال للحسن: 

»أحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي دمي، وإن مت فضربة كضربتي«.

 وهــذا رأي عمــر بــن عبــد العزيــز فيهــم وكثــر مــن العلــاء والصحيــح إن شــاء 
الله ان الخــوارج يجــوز قتلهــم ابتــداء والإجــازة عــى جريحهــم لأمــر النبــي )صــى 
ــاة  ــه الص ــا )علي ــإن علي ــم ف ــن قتله ــواب م ــده بالث ــم ووع ــه( بقتله ــه وآل الله علي
ــى  ــم ع ــن يقتلونه ــد الله الذي ــا وع ــم ب ــروا لحدثتك ــولا أن ينظ ــال: »ل ــام( ق والس

لســان محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(«.

 ولان بدعتهــم وســوء فعلهــم يقتــي حــل دمائهــم بدليــل مــا أخــر بــه البنــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( مــن عظــم ذنبهــم وانهــم شر الخلــق والخليقــة وانهــم يمرقــون 
مــن الديــن وانهــم كلاب النــار، وحثــه عــى قتلهــم واخبــاره بأنه لــو أدركهــم لقتلهم 
قتــل عــاد فــا يجــوز إلحاقهــم بمــن أمــر النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بالكــف عنهــم 
ــم ولا  ــن قتاله ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاب رس ــن أصح ــر م ــورع كث وت

بدعــة فيهــم.

 )الصنــف الرابــع( قــوم مــن أهــل الحــق يخرجــون عــن قبضــة الإمــام ويرومــون 
خلعــه لتأويــل ســائغ وفيهــم منعــة يحتــاج في كفهــم إلى جمــع الجيــش فهــؤلاء البغــاة 
ــم في  ــة إمامه ــاس معون ــى الن ــب ع ــم، وواج ــاب حكمه ــذا الب ــر في ه ــن نذك الذي
قتــال البغــاة لمــا ذكرنــا في أول البــاب ولأنهــم لــو تركــوا معونتــه لقهــره أهــل البغــي 

وظهــر الفســاد في الأرض.

 )مســألة( قــال أبــو القاســم: )وإذا اتفــق المســلمون عــى إمــام فمــن خــرج عليــه 
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مــن المســلمين يطلــب موضعــه حوربــوا ودفعــوا بأســهل مــا يندفعــون بــه( وجملــة 
الامــر أن مــن اتفــق المســلمون عــى إمامتــه وبيعتــه ثبتــت إمامتــه ووجبــت معونتــه 
لمــا ذكرنــا مــن الحديــث والاجمــاع، وفى معنــاه مــن ثبتــت إمامتــه بعهــد النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( أو بعهــد إمــام قبلــه إليــه فــإن أبــا بكر ثبتــت إمامتــه باجمــاع الصحابة 

عــى بيعتــه وعمــر ثبتــت إمامتــه بعهــد أبي بكــر إليــه وأجمــع الصحابــة عــى قبولــه.

 ولــو خــرج رجــل عــى الإمــام فقهــره وغلــب النــاس بســيفه حتــى أقــروا لــه 
وأذعنــوا بطاعتــه وتابعــوه صــار إمامــا يحــرم قتالــه، والخــروج عليــه فــإن عبــد الملــك 
بــن مــروان خــرج عــى ابــن الزبــر فقتلــه واســتولى عــى البــاد وأهلهــا حتــى بايعوه 
طوعــا وكرهــا فصــار إمامــا يحــرم الخــروج عليــه وذلــك لمــا في الخــروج عليــه مــن 
شــق عــى المســلمين وإراقــة دمائهــم وذهــاب أموالهــم، ويدخــل الخــارج عليــه في 

عمــوم قولــه عليــه الســام:

 »من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان«.

 فمــن خــرج عــى مــن ثبتــت إمامتــه بأحــد هــذه الوجــوه باغيــا وجــب قتالــه، 
ولا يجــوز قتالهــم حتــى يبعــث إليهــم مــن يســألهم ويكشــف لهــم الصــواب الا أن 
يخالــف كلبهــم فــا يمكــن ذلــك في حقهــم، فامــا ان أمكــن تعريفهــم عرفهــم ذلــك 
وأزال مــا يذكرونــه مــن المظــالم وأزال حججهــم، فــإن لجــوا قتلهــم حينئــذ لأن الله 

تعــالى بــدأ بالامــر بالاصــاح قبــل القتــال فقــال ســبحانه:

وَإنِْ طَائِفَتَــانِ مِــنَ المُْؤْمِنِيــنَ اقْتَتَلُــوا فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا فَــإِنْ بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا 
.ِــه ــرِ اللَّ ــى أَمْ ــيءَ إلَِ ــى تفَِ ــي حَتَّ ــي تَبْغِ تِ ــوا الَّ ــرَى فَقَاتِلُ خْ ــى الُْ عَلَ

ــة  ــل وقع ــرة قب ــل الب ــل أه ــام( راس ــاة والس ــه الص ــا )علي وروي أن علي
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ــال: ــم ق ــال ث ــم بالقت ــه أن لا يبدؤوه ــر أصحاب ــم أم ــل ث الجم

 »إن هذا يوم من فلج فيه فلج يوم القيامة«.

 ثــم ســمعهم يقولــون:الله أكــر يــا ثــارات عثــان، فقــال: »اللهــم أكــب قتلــة 
ــان لوجوههــم«. عث

ــة بعــث  ــه الحروري ــا اعتزلت ــا لم ــن الهــادي ان علي ــن شــداد اب ــد الله ب  وروى عب
ــة  ــم أربع ــع منه ــام فرج ــة أي ــاب الله ثلاث ــوه كت ــاس فواضع ــن عب ــد الله ب ــم عب إليه
آلاف، فــإن أبــوا الرجــوع وعظهــم وخوفهــم القتــال، وإنــا كان كذلــك لأن 
المقصــود كفهــم ودفــع شرهــم لا قتلهــم فــإذا أمكــن بمجــرد القــول كان أولى مــن 
القتــال لمــا فيــه مــن الــرر بالفريقــن فــإن ســألوا الانظــار نظــر في حالهــم وبحــث 
عــن أمرهــم، فــإن بــان لــه ان قصدهــم الرجــوع إلى الطاعــة ومعرفــة الحــق أمهلهــم.

 قــال ابــن المنــذر: أجمــع عــى هــذا كل مــن أحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم، فــإن 
كان قصدهــم الاجتــاع عــى قتالــه وانتظــار مــدد يقــوون بــه أو خديعــة الإمــام أو 
ليأخــذوه عــى غــرة ويفــرق عســكره لم ينظرهــم وعاجلهــم لأنــه لا يأمــن أن يصــر 
ــه لا  ــه مــالا لأن ــا إلى قهــر أهــل العــدل ولا يجــوز هــذا وان أعطــوه علي هــذا طريق
يجــوز أن يأخــذ المــال عــى اقرارهــم عــى مــالا يجــوز اقرارهــم عليــه وان بــذل لــه 
رهائــن عــى أنظارهــم لم يجــز أخذهــا لذلــك ولان الرهائــن لا يجــوز قتلهــم لغــدر 

أهلهــم فــا يفيــد شــيئا.

ــم  ــن منه ــك رهائ ــوا بذل ــدل وأعط ــل الع ــن أه ــم أسرى م  وإن كان في أيديه
قبلهــم الإمــام واســتظهر للمســلمين فــإن أطلقــوا أسرى المســلمين الذيــن عندهــم 
أطلقــت رهائنهــم وان قتلــوا مــن عندهــم لم يجــز قتــل رهائنهــم لأنهــم لا يقتلــون 
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بقتــل غيرهــم فــإذا انقضــت الحــرب خــى الرهائــن كــا تخــى الأســارى منهــم، وان 
خــاف الإمــام عــى الفئــة العادلــة الضعــف عنهــم أخــر قتالهــم إلى أن تمكنــه القــوة 
ــوكة  ــوى ش ــى تق ــم حت ــتئصال فيؤخره ــام والاس ــن الاصط ــه لا يأم ــم لأن عليه
ــدا ويدعهــم ومــا هــم عليــه  أهــل العــدل ثــم يقاتلهــم، وان ســألوه أن ينظرهــم أب
ــه ان  ــه عليهــم وخــاف قهرهــم ل ويكفــوا عــن المســلمين نظــرت فــإن لم يعلــم قوت

قاتلهــم تركهــم.

ــه لا يجــوز أن يــرك بعــض   وان قــوي عليهــم لم يجــز اقرارهــم عــى ذلــك لأن
ــث يفــي إلى قهــر الإمــام  ــوة شــوكتهم بحي المســلمين طاعــة الإمــام ولا تؤمــن ق
العــادل ومــن معــه، ثــم إن أمكــن دفعهــم بــدون القتــل لم يجــز قتلهــم لأن المقصــود 
ــر  ــن غ ــل م ــز القت ــل لم يج ــدون القت ــل ب ــود إذا حص ــم ولان المقص ــم لأهله دفعه
ــال أصحــاب الشــافعي  ــه، وق ــل لم يجــز قتل حاجــة، وان حــر معهــم مــن لا يقات
فيــه وجــه آخــر يجــوز لأن عليــا )عليــه الســام( نهــى أصحابــه عــن قتــل محمــد بــن 

طلحــة الســجاد وقــال: 

»إياكم وصاحب البرنس«. 

فقتله رجل وأنشأ يقول:

ربــــــه بــآيــــات  قـــــوام  وأشــــعـــث 

هتكــت لــه بالرمــح جيــب قميصــه

علــى غــر شــئ غــر أن ليــس تابعــا

شــاجر والرمــح  حــم  يناشــدني 

قليــل الأذى فيمــا تــرى العين مســلم

وللفــم يــن  للـــد  صريـــعا  فــخـــر 

يظلــم الحــق  يتبــع  لم  ومــن  عليــا 

التـــــقدم قـبــــل  حــــم  تــــا  فــــهـــا 

ــه  ــه ولم يكــن يقاتــل فلــم ينكــر عــي قتلــه ولأن ــة أبي وكان الســجاد حامــل راي
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ــا قــول الله تعــالى: صــار ردا لهــم، ولن

 ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. 

ــن  ــص م ــا خ ــه وإن ــى تحريم ــاع ع ــلم والاجم ــل المس ــواردة في قت ــار ال والأخب
ــا عــداه يبقــى عــى العمــوم  ــل ففي ذلــك مــا حصــل ضرورة دفــع الباغــي والصائ
والاجمــاع فيــه ولهــذا حــرم قتــل مدبرهــم وأســرهم والاجهــاز عــى جريحهــم مــع 
ــه فمــن لا  ــادوا إلي ــه ع ــدروا علي ــا ق ــى م ــه ومت ــزا عن ــال عج ــوا القت ــا ترك أنهــم إن
يقاتــل تورعــا عنــه مــع قدرتــه عليــه ولا يخــاف منــه القتــل بعــد ذلــك أولى ولأنــه 
مســلم لم يحتــج إلى دفعــه ولا صــدر منــه أحــد الثلاثــة فلــم يحــل دمــه لقولــه )عليــه 

ــام(: الس

»لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث«.

 فــا حديــث عــي في نهيــه عــن قتــل الســجاد فهــو حجــة عليــه فــإن نهــي عــي 
أولى مــن فعــل مــن خالفــه ولا يمتثــل قــول الله تعــالى ولا قــول رســوله ولا قــول 
ــال في  ــة الح ــم حقيق ــا عل ــا أن علي ــل إلين ــا لم ينق ــه قلن ــر قتل ــم لم ينك ــه، وقوله إمام
ــه الســام( حــن طــاف في  ــا )علي ــه فينكــره وقــد جــاء أن علي قتلــه ولا حــر قتل
القتــى رآه فقــال الســجاد ورب الكعبــة هــذا الــذي قتلــه بــره بأبيــه وهــذا يــدل عــى 
أنــه لم يشــعر بقتلــه ورأي كعــب بــن ســور فقــال يزعمــون إنــا خــرج إلينــا الرعــاع 
وهــذا الحــر بــن أظهرهــم، ويجــوز أن يكــون تركــه الانــكار عليهــم اجتــزاء بالنهــي 
المتقــدم ولان القصــد مــن قتالهــم كفهــم وهــذا كاف لنفســه فلــم يجــز قتلــه كالمنهــزم.

)فصــل( وإذا قاتــل معهــم عبيــد ونســاء وصبيــان فهــم كالرجــل البالــغ الحــر 
يقاتلــون مقبلــن ويتركــون مدبريــن لأن قتالهــم للدفــع، ولــو أراد أحــد هــؤلاء قتــل 
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ــا في أهــل الحــرب إذا  ــى عــى نفســه ولذلــك قلن ــه وان أت إنســان جــاز دفعــه وقتال
كان معهــم النســاء والصبيــان يقاتلــون قوتلــوا وقتلــوا.

ــن  ــق م ــق والتغري ــار والمنجني ــه كالن ــم اتلاف ــا يع ــاة ب ــل البغ ــل( ولا يقات )فص
ــن  ــى م ــع ع ــه يق ــم اتلاف ــا يع ــل وم ــن لا يقات ــل م ــوز قت ــه لا يج ــر ضرورة لأن غ
يقاتــل ومــن لا يقاتــل فــإن دعــت إلى ذلــك ضرورة مثــل أن يحتــاط بهــم البغــاة ولا 
يمكنهــم التخلــص إلا برميهــم بــا يعــم اتلافــه جــاز ذلــك وهــذا قــول الشــافعي 
وقــال أبــو حنيفــة إذا تحصــن الخــوارج فاحتــاج الإمــام إلى رميهــم بالمنجنيــق فعــل 
ذلــك بهــم مــا كان لهــم عســكر ومــا لم ينهزمــوا وان رماهــم البغــاة بالمنجنيــق والنــار 

جــاز رميهــم بمثلــه.

)فصــل( قــال أبــو بكــر وإذا اقتتلــت طائفتــان مــن أهــل البغــي فقــدر الإمــام 
عــى قهرهمــا لم يعــن واحــدة منهــا لأنهــا جميعــا عــى الخطــأ وان عجــز عــن ذلــك 
وخــاف اجتماعهــا عــى حربــه ضــم إليــه أقربهــا إلى الحــق فــإن اســتويا اجتهــد برأيــه 
في ضــم إحداهمــا ولا يقصــد بذلــك معونــة إحداهمــا بــل الاســتعانة عــى الأخــرى 
ــوا في  ــد حصل ــم ق ــة لأنه ــم إلى الطاع ــى يدعوه ــه حت ــن مع ــل م ــا يقات ــإذا هزمه ف
أمانــه، وهــذا مذهــب الشــافعي ولا يســتعين عــى قتالهــم بالكفــار بحــال ولا بمــن 

يــري قتلهــم مدبريــن.

ــم  ــتعين عليه ــأس أن يس ــرأي لا ب ــاب ال ــال أصح ــافعي، وق ــال الش ــذا ق  وبه
بأهــل الذمــة والمســتأمنين وصنــف آخــر منهــم إذا كان أهــل العــدل هــم الظاهريــن 
عــى مــن يســتعينون بــه ولنــا ان القصــد كفهــم وردهــم إلى الطاعــة دون قتلهــم وان 
دعــت الحاجــة إلى الاســتعانة بهــم فــإن كان يقــدر عــى كفهــم اســتعان بهــم وان لم 
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يقــدر لم يجــز.

 )فصــل( وإذا أظهــر قــوم رأي الخــوارج مثــل تكفــر مــن ارتكــب كبــرة وتــرك 
الجماعــة واســتحلال دمــاء المســلمين وأموالهــم الا أنهــم لم يخرجــوا عن قبضــة الإمام 
ولم يســفكوا الــدم الحــرام فحكــي القــاضي عــن أبي بكــر أنــه لا يحــل بذلــك قتلهــم 
ولا قتالهــم وهــذا قــول أبي حنيفــة والشــافعي وجمهــور أهــل الفقــه، وروي ذلــك 
ــم  ــال حك ــس والم ــان النف ــم في ض ــذا حكمه ــى ه ــز فع ــد العزي ــن عب ــر ب ــن عم ع
المســلمين وان ســبوا الإمــام أو غــره مــن أهــل العــدل عــزروا لأنهــم ارتكبــوا محرمــا 

لاحــد فيــه وان عرضــوا بالســب فهــل يعــزرون ؟

 عــى وجهــن، وقــال مالــك في الإباضيــة وســائر أهــل البــدع: يســتتابون فــإن 
تابــوا وإلا ضربــت أعناقهــم.

 قــال إســاعيل بــن إســحاق: رأي مالــك قتــل الخــوارج وأهــل القــدر مــن أجل 
الفســاد الداخــل في الديــن كقطــاع الطريــق فــإن تابــوا والا قتلــوا عــى افســادهم لا 
ــوا  ــه أنهــم يســتتابون فــإن تاب عــى كفرهــم وامــا مــن رأى تكفيرهــم فمقتــى قول

وإلا قتلــوا لكفرهــم كــا يقتــل المرتــد.

 وحجتهــم قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: »فأيــا لقيتموهــم فاقتلوهــم« 
ــى الله  ــه )ص ــاد« وقول ــل ع ــم قت ــم لأقتلته ــن أدركته ــام(: »لئ ــه الس ــه )علي وقول
عليــه وآلــه( في الــذي أنكــر عليــه وقــال: إنهــا لقســمة مــا أريــد بهــا وجــه الله لأبي 

بكــر: 

»اذهب فاقتله«.

ــرج  ــال يخ ــذي ق ــو ال ــه وه ــل قتال ــه قب ــر بقتل ــك، فأم ــل ذل ــر مث ــال لعم ــم ق  ث
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مــن ضئضــئ هــذا قــوم يعنــي الخــوارج وقــول عمــر لصبيــغ لــو وجدتــك محلوقــا 
لضربــت الــذي فيــه عينــاك بالســيف يعنــي لقتلتــك وإنــا يقتلــه لكونــه مــن الخوارج 

فــإن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

»سيماهم التسبيد«.يعني: حلق رؤوسهم.

ــه  ــه أن ــه روي عن ــام( فإن ــاة والس ــه الص ــي )علي ــل ع ــون بفع ــج الأول  واحت
ــي: ــال ع ــم الا لله، فق ــجد لاحك ــاب المس ــل بب ــال رج ــا فق ــب يوم كان يخط

»كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل« ثــم قــال: »لكــم علينــا ثــاث لا نمنعكم مســاجد 
الله ان تذكــروا فيهــا اســم الله تعــالى ولا نمنعكــم الفــئ مــا دامــت أيديكــم معنــا ولا 

ــم بقتال«. نبدأك

ــن  ــل م ــأداه رج ــاة فت ــام( ص ــه الس ــي )علي ــى ع ــال ص ــى ق ــو يحي  وروى أب
الخــوارج: )لئــن أشركــت ليحبطــن عملــك ولتكونــن مــن الخاسريــن( فاجابــه عــي 

)عليــه الســام(:

»فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون«. 

ــبونك  ــوارج يس ــز ان الخ ــد العزي ــن عب ــر ب ــاة إلى عم ــن أرط ــدي ب ــب ع وكت
ــه ان ســبوني فســبوهم أو اعفــوا عنهــم وان شــهروا الســاح فاشــهروا  فكتــب إلي
عليهــم وان ضربــوا فاضربــوا ولان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لم يتعــرض 
للمنافقــن الذيــن معــه في المدينــة فــان لا يتعــرض لغيرهــم اولي وقــد روي في خــر 
الخارجــي الــذي أنكــر عليــه ان خالــدا قــال يــا رســول الله الا أضرب عنقــه ؟ قــال: 

ــه يصــي؟« »لعل

 قل رب مصل لا خير فيه قال: »إني لم أومر ان أنقب عن قلوب الناس«.
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)مســألة( قــال )فــإن آل مــا دفعــوا بــه إلى نفوســهم فــا شــئ عــى الدافــع وان 
قتــل الدافــع فهــو شــهيد( وجملتــه انــه إذا لم يمكــن دفــع أهــل البغــي إلا بقتلهــم جــاز 
قتلهــم ولا شــئ عــى مــن قتلهــم مــن اثــم ولا ضــان ولا كفــارة لأنــه فعــل مــا أمــر 
بــه وقتــل مــن أحــل الله قتلــه وامــر بمقاتلتــه وكذلــك مــا أتلفــه أهــل العــدل عــى 
أهــل البغــي حــال الحــرب مــن المــال لا ضــان فيــه لأنهــم إذا لم يضمنــوا الأنفــس 
فالأمــوال أولى فــإن قتــل العــادل كان شــهيدا لأنــه قتــل في قتــال أمــر الله تعــالى بــه 

تِــي تَبْغِــي وهــل يغســل ويصــي عليــه ؟  بقولــه فَقَاتِلُــوا الَّ

ــر  ــة أم ــهيد معرك ــه ش ــه لأن ــي علي ــل ولا يص ــا( لا يغس ــان إحداهم ــه روايت في
بالقتــال فيهــا فأشــبه شــهيد معركــة الكفــار )والثانيــة( يغســل ويصــى عليــه وهــو 
قــول الأوزاعــي وابــن المنــذر ولان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( أمــر بالصــاة عــى 
ــى  ــداه يبق ــا ع ــي م ــة فف ــار في المعرك ــل الكف ــتثنى قتي ــه إلا الله واس ــال لا إل ــن ق م
عــى الأصــل ولان شــهيد معركــة الكفــار أجــره أعظــم وفضلــه أكثــر وقــد جــاء أنــه 
يشــفع في ســبعين مــن أهــل بيتــه وهــذا لا يلحــق بــه في فضلــه فــا يثبــت فيــه مثــل 

حكمــه فــإن الشــئ إنــا يقــاس عــى مثلــه.

)فصــل( وليــس عــى أهــل البغــي أيضــا ضــان مــا أتلفــوه حــال الحــرب مــن 
نفــس ولا مــال، وبــه قــال أبــو حنيفــة والشــافعي في أحد قوليــه وفي الآخــر يضمنون 
ذلــك لقــول أبي بكــر لأهــل الــردة: تــدون قتلانــا ولا نــدي قتلاكــم ولأنهــا نفــوس 
وأمــوال معصومــة أتلفــت بغــر حــق ولا ضرورة دفــع مبــاح فوجــب ضمانــه 
كالــذي تلفــت في غــر حــال الحــرب ولنــا مــا روى الزهــري أنــه قــال كانــت الفتنــة 
العظمــى بــن النــاس وفيهــم البدريــون فاجمعــوا عــى أن لا يقــام حــد عــى رجــل 
ارتكــب فرجــا حرامــا بتأويــل القــرآن ولا يغــرم مــالا أتلفــه بتأويــل القــرآن ولأنهــا 
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طائفــة ممتنعــة بالحــرب بتأويــل ســائغ فلــم تضمــن مــا أتلفــت عــى الأخــرى كأهــل 
العــدل ولان تضمينهــم يفــي إلى تنفيرهــم عــن الرجــوع إلى الطاعــة فــا يــرع 

كتضمــن أهــل الحــرب.

 فامــا قــول أبي بكــر  فقــد رجــع عنــه ولم يمضــه فــإن عمــر قــال لــه أمــا ان يــدوا 
قتلانــا فــا فــإن قتلانــا قتلــوا في ســبيل الله تعــالى عــى مــا أمــر الله فوافقــه أبــو بكــر 
ورجــع إلى قولــه فصــار أيضــا إجماعــا حجــة لنــا ولم ينقــل أنــه غــرم أحــدا شــيئا مــن 
ــم  ــلم فل ــم أس ــرم ث ــن أق ــت ب ــن وثاب ــن محص ــة ب ــة عكاش ــل طليح ــف قت ــك وق ذل
يغــرم شــيئا ثــم لــو وجــب التغريــم في حــق المرتديــن لم يلــزم مثلــه ههنــا فــإن أولئــك 
كفــار لا تأويــل لهــم وهــؤلاء طائفــة مــن المســلمين لهــم تأويــل ســائغ فكيــف يصــح 
الحاقهــم بهــم ؟ فامــا مــا أتلفــه بعضهــم عــى بعــض في غــر حــال الحــرب قبلــه أو 

بعــده فعــى متلفــه ضمانــه.

 وبهــذا قــال الشــافعي ولذلــك لمــا قتــل الخــوارج عبــد الله بــن خبــاب أرســل 
ــر  ــا في غ ــم علي ــن ملج ــل ب ــا قت ــاب ولم ــن خب ــد الله ب ــن عب ــا م ــي أقيدون ــم ع إليه
المعركــة أقيــد بــه وهــل يتحتــم قتــل الباغــي إذا قتــل أحــدا مــن أهــل العــدل في غــر 
المعركــة ؟ فيــه وجهــان: )أحدهمــا( يتحتــم لأنــه قتــل باشــهار الســاح والســعي في 
الأرض بالفســاد فيحتــم قتلــه كقاطــع الطريــق )والثــاني( لا يتحتــم وهــو الصحيــح 

لقــول عــي )عليــه الســام(: 

»ان شئت أن اعفو وان شئت استقدت«.

ــى  ــاص ع ــا قص ــم ف ــة قتله ــا إباح ــا ذكرن ــى م ــح ع ــوارج فالصحي ــا الخ  فام
ــه  ــه في مال ــان علي ــم ولا ض ــد منه ــل أح قات
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)مســألة( قــال )وإذا دفعــوا لم يتبــع لهــم مدبــر ولا يجــاز عــى جريحهــم ولم يقتــل 
لهــم أســر ولم يغنــم لهــم مــال ولم تســب لــه ذريــة( وجملتــه أن أهــل البغــي إذا تركــوا 
القتــال إمــا بالرجــوع إلى الطاعــة وإمــا بالقــاء الســاح وإمــا بالهزيمــة إلى فئــة أو إلى 
غــر فئــة وامــا بالعجــز لجــراح أو مــرض أو أسر فإنــه يحــرم قتلهــم واتبــاع مدبرهــم.

ــا وان  ــة لهــم كقولن ــة إذا هزمــوا ولا فئ ــو حنيف ــال أب ــال الشــافعي وق  وبهــذا ق
كانــت لهــم فئــة يلجئــون إليهــا جــاز قتــل مدبرهــم وأســرهم والإجــازة عــى 
ــا وجيعــا ويحبســون  ــون ضرب ــوا لكــن يضرب ــة لم يقتل جريحهــم وان لم يكــن لهــم فئ
ــروى عــن  ــة ذكــروا هــذا في الخــوارج وي ــوا توب ــه ويحدث ــى يقلعــوا عماهــم علي حت
ــى لم يقتلهــم  ــه مت ــاره بعــض أصحــاب الشــافعي لأن ــاس نحــو هــذا واخت ــن عب اب
اجتمعــوا ثــم عــادوا إلى المحاربــة ولنــا مــا روي عــن عــي )عليــه الســام( أنــه قــال 

ــوم الجمــل:  ي

»لا يذفــف عــى جريــح ولا يهتــك ســر ولا يفتــح بــاب ومــن أغلــق بابــا أو بابــه 
فهــو آمــن ولا يتبــع مدبــر«.

 وقــد روي نحــو ذلــك عــن عــار وعــن عــي )عليــه الســام( انــه ودي قومــا 
مــن بيــت مــال المســلمين قتلــوا مدبريــن، وعــن أبي أمامــة أنــه قــال شــهدت صفــن 
ــد ذكــر  ــا وق ــا ولا يســلبون قتي ــون مولي ــح ولا يقتل ــزون عــى جري ــوا لا يجي وكان
القــاضي في شرحــه عــن عبــد الله بــن مســعود ان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قــال:

ــا ابــن أم عبــد مــا حكــم مــن بغــي عــى أمتــي؟« فقلــت الله ورســوله أعلــم  »ي
فقــال:

»لايتبــع مدبرهــم ولا يجــاز عــى جريحهــم ولا يقتــل أســرهم ولا يقســم فيئهــم 
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ولان المقصــود دفعهــم وكفهــم وقــد حصــل فلــم يجــز قتلهــم كالصائــل ولا يقتلــون 
لمــا يخــاف في الثــاني كــا لــو لم تكــن لهــم فئــة«.

 إذا ثبــت هــذا فــإن قتــل إنســان مــن منــع مــن قتلــه ضمنــه لأنــه قتــل معصومــا 
لم يؤمــر بقتلــه وفي القصــاص وجهــان )أحدهمــا( يجــب لأنــه مكافــئ معصــوم 
ــة  ــبهة دارئ ــك ش ــكان ذل ــة ف ــن الأئم ــا ب ــم اختلاف ــب لأن في قتله ــاني( لا يج )والث
للقصــاص لأنــه ممــا ينــدرئ بالشــبهات، وأمــا أســرهم فــإن دخــل في الطاعــة خــي 
ســبيله وان أبــى ذلــك وكان رجــا جلــدا مــن أهــل القتــل حبــس مــا دامــت الحــرب 
قائمــة فــإذا انقضــت الحــرب خــي ســبيله وشرط عليــه أن لا يعــود إلى القتــال وإن لم 
يكــن الأســر مــن أهــل القتــال كالنســاء والصبيــان والشــيوخ الفانــن خــي ســبيلهم 

ولم يحبســوا في أحــد الوجهــن.

 وفي الآخــر يحبســون لأن فيــه كــرا لقلــوب البغــاة، وان أسر كل واحــد مــن 
ــاسرى  ــدل ب ــل الع ــارى أه ــداء أس ــاز ف ــر ج ــق الآخ ــن الفري ــارى م ــن أس الفريق
أهــل البغــي وإن قتــل أهــل البغــي أســارى أهــل العــدل لم يجــز لأهــل العــدل قتــل 
أســاراهم لأنهــم لا يقتلــون بجنايــة غيرهــم ولا يــزرون وزر غيرهــم وان أبــى 
البغــاة مفــاداة الاسرى الذيــن معهــم وحبســوهم احتمــل أن يجــوز لأهــل العــدل 
حبــس مــن معهــم ليتوصلــوا إلى تخليــص أســاراهم بحبــس مــن معهــم ويحتمــل أن 
لا يجــوز حبســهم ويطلقــون لأن الذنــب في حبــس أســارى أهــل العــدل لغيرهــم.

 )فصــل( فأمــا غنيمــة أموالهــم وســبي ذريتهــم فــا نعلــم في تحريمــه بــن أهــل 
العلــم خلافــا وقــد ذكرنــا حديــث أبي أمامــة وابــن مســعود، ولأنهــم معصومــون 
ــا  ــم وم ــم وقتاله ــن ضرورة دفعه ــل م ــا حص ــم م ــم وأمواله ــن دمائه ــح م ــا أبي وإن
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ــه الصــاة والســام(  ــا )علي ــد روي أن علي ــم، وق عــداه يبقــى عــى أصــل التحري
يــوم الجمــل قــال: 

»من عرف شيئا من ماله مع أحد فليأخذه«.

وكان بعــض أصحــاب عــي قــد أخــذ قــدرا وهــو يطبــخ فيهــا فجــاء صاحبهــا 
ليأخذهــا فســأله الــذي يطبــخ فيهــا إمهالــه حتــى ينضــج الطبيــخ فأبــى وكبــه 
وأخذهــا، وهــذا مــن جملــة مــا نقــم الخــوارج مــن عــي فإنهــم قالــوا: إنــه قاتــل ولم 
يســب ولم يغنــم فــإن حلــت لــه دماؤهــم فقــد حلــت لــه أموالهــم وإن حرمــت عليــه 

ــه دماؤهــم. أموالهــم فقــد حرمــت علي

 فقــال لهــم ابــن عبــاس: أفتســبون أمكــم ؟ يعنــي عائشــة أم تســتحلون منهــا مــا 
تســتحلون مــن غيرهــا؟ فــإن قلتــم ليســت أمكــم فقــد كفرتــم، وإن قلتــم انهــا أمكم 
واســتحللتم ســبيها فقــد كفرتــم، يعنــي بقولــه انكــم إن جحدتــم انهــا أمكــم فقــد 

قــال الله تعــالى:

 ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى باِلمُْؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُْسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾.

ــو  ــا ه ــاة إن ــال البغ ــن، ولان قت ــن المؤمن ــوا م ــم لم يكون ــا له ــن أم ــإن لم تك  ف
لدفعهــم وردهــم إلى الحــق لا لكفرهــم فــا يســتباح منهــم إلا مــا حصــل ضرورة 
الدفــع كالصائــل وقاطــع الطريــق وبقــي حكــم المــال والذريــة عــى أصــل العصمــة 
ومــا أخــذ مــن كراعهــم وســاحهم لم يــرد إليهــم حــال الحــرب لئــا يقاتلونــا بــه.

 وذكــر القــاضي ان احمــد أومــأ إلى جــواز الانتفــاع بــه حــال التحــام الحــرب ولا 
ــاف  ــا ات ــوز فيه ــال يج ــذه الح ــة لأن ه ــول أبي حنيف ــذا ق ــم وه ــر قتاله ــوز في غ يج
نفوســهم وحبــس ســاحهم وكراعهــم فجــاز الانتفــاع بــه كســاح أهــل الحــرب. 
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ــز  ــم يج ــلم فل ــال مس ــه م ــه لأن ــن ضرورة إلي ــك إلا م ــوز ذل ــافعي لا يج ــال الش وق
الانتفــاع بــه بغــر إذنــه كغــره مــن أموالهــم.

 وقــال أبــو الخطــاب في هــذه المســألة وجهــان كالمذهبــن، ومتــى انقضــت 
ــرد إليهــم ســائر أموالهــم لقــول النبــي )صــى الله  الحــرب وجــب رده إليهــم كــا ت

ــه(: ــه وآل علي

»لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه«.

وروى أبو قيس ان عليا )عليه السلام( عنه نادى:

»من وجد ماله فليأخذه«.

 )مســألة( قــال: )ومــن قتــل منهــم غســل وكفــن وصــي عليــه( يعنــي مــن أهــل 
البغــي وبهــذا قــال مالــك والشــافعي، وقــال أصحــاب الــرأي إن لم يكــن لم فئــة صلي 
عليهــم وان كانــت لهــم فئــة لم يصــل عليهــم لأنــه يجــوز قتلهــم في هــذه الحــال فلــم 

يصــل عليهــم كالكفــار، ولنــا قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(:

»صلوا على من قال لا إله إلا الله«.

 رواه الخــال في جامعــه، ولأنهــم مســلمون لم يثبــت لهــم حكــم الشــهادة 
ــة. ومــا ذكــروه ينتقــض بالــزاني  فيغســلون ويصــى عليهــم كــا لــو لم يكــن لهــم فئ

ــه والقاتــل في المحاربــة. المحصــن والمقتــص من

ــب  ــو مذه ــذا وه ــم في ه ــوارج وغيره ــن الخ ــا ب ــرق أصحابن ــل( لم يف  )فص
الشــافعي وأصحــاب الــرأي. وظاهــر كلام أحمــد رحمــه الله انــه لا يصــى عــى 
الخــوارج فإنــه قــال أهــل البــدع ان مرضــوا فــا تعودوهــم وان ماتــوا فــا تصلــوا 

ــم.  عليه
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ــة والرافضــة لا يصــى عليهــم قــد تــرك النبــي )صــى الله  وقــال أحمــد: الجهمي
عليــه وآلــه( الصــاة بأقــل مــن هــذا. 

ــة مــن  ــه وآلــه( نهــى أن تقاتــل خيــر مــن ناحي وذكــر أن النبــي )صــى الله علي
نواحيهــا فقاتــل رجــل مــن تلــك الناحيــة فقتــل فلــم يصــل عليــه النبــي )صــى الله 
ــه  ــي علي ــن يص ــا م ــس فيه ــارى لي ــا نص ــة أهله ــه كان في قري ــل إن ــه( فقي ــه وآل علي

ــا لا أشــهده يشــهده مــن شــاء(. قــال: )أن

 وقــال مالــك: لا يصــى عــى الإباضيــة ولا القدريــة وســائر أصحــاب الأهــواء 
ولا تتبــع جنائزهــم ولا تعــاد مرضاهــم. والإباضيــة صنــف مــن الخــوارج نســبوا 
إلى عبــد الله بــن أبــاض صاحــب مقالتهــم، والأزارقــة أصحــاب نافــع بــن الأزرق، 
والنجــدات أصحــاب نجــدة الحــروري، والبيهســية أصحــاب بيهــس، والصفريــة 
قيــل إنهــم نســبوا إلى صفــرة ألوانهــم وأصنافهــم كثــرة، والحروريــة نســبوا إلى أرض 

يقــال لهــا حــروراء خرجــوا بهــا.

 وقــال أبــو بكــر بــن عيــاش: لا أصــي عــى الرافــي لأنــه زعــم أن عمــر كافــر، 
ولا عــى الحــروري لأنــه يزعــم أن عليــا كافــر. 

وقــال الفريــاني مــن شــتم أبــا نكــر فهــو كافر لا يصــى عليــه، ووجه تــرك الصلاة 
عليهــم انهــم يكفــرون أهــل الإســام ولا يــرون الصــاة عليهــم فــا يصــى عليهــم 

كالكفــارة مــن أهــل الذمــة وغيرهــم ولأنهــم مرقــوا مــن الديــن فأشــبهوا المرتديــن. 

ــم  ــا ه ــقين وإن ــوا بفاس ــدع ليس ــل الب ــن أه ــوا م ــاة إذا لم يكون ــل( والبغ )فص
يخطئــون في تأويلهــم والإمــام وأهــل العــدل مصيبــون في قتالهــم فهــم جميعــا 
ــهادته إذا كان  ــت ش ــم قبل ــهد منه ــن ش ــكام م ــاء في الأح ــن الفقه ــن م كالمجتهدي
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عــدلا وهــذا قــول الشــافعي ولا أعلــم في قبــول شــهادتهم خلافــا، فأمــا الخــوارج 
ــال  ــاق وق ــم فس ــهادتهم لأنه ــل ش ــا تقب ــام ف ــى الإم ــوا ع ــدع إذا خرج ــل الب وأه
أبــو حنيفــة يفســقون بالبغــي وخروجهــم عــى الإمــام ولكــن تقبــل شــهادتهم لأن 
فســقهم مــن جهــة الديــن فــا تــرد بــه الشــهادة وقــد قبــل شــهادة الكفــار بعضهــم 

ــض())). ــى بع ع

سادساً: المذهب الإباضي.

ــتندوا إلى  ــاء، واس ــاب الدم ــاة في كت ــال البغ ــم قت ــة حك ــاء الإباضي ــاول فقه تن
حرمــة دم المســلم واباحتــه إلى الحديــث المــروي عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(:

»لا يحــل دم أمــرئ مســلم يشــهد إلا الــه الا الله و انــى رســول الله الا احــد ثلاثــة: 
الثيــب الــزاني، النفــس بالنفس والتــارك لدينــه المفــارق للجماعة«))).

وعليه:

دار كلام فقهــاء الإباضيــة في قتــال البغــاة وتحديــد هويتهــم وتصنيفهــم ضمــن 
المــوارد الثلاثــة التــي وردت في الحديــث، وهــم عــى انــواع عــدة، وهــي:

والقاتــل،  والســالب،  والقاطــع،  بخفيــة،  والأخــذ  والســارق،  الغاصــب، 
والجــارح، والمؤثــر في البــدن ومفــوت منفعــة عضــو، ومــاد يــده إلى جســد أو ثــوب 
أحــد مســاخراً بــه مهينــاً لــه، والقاصــد ليــزني بفــرج أو يــد أو لمــس أو لكشــف عورة.

ولم يتعــرض الإباضيــة إلى حكــم الخــارج عــى الإمــام ضمــن عنــوان البغــي مــع 

))) المغني: ج10 ص 48 - 67.
))) كتاب النيل وشفاء العليل ، محمد أطفيش: ج14 ص 265.
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ــه مــن تمــام الأمــر والنهــي  الحكــم بوجــوب نصــب الإمــام لتوقــف الواجــب علي
وإقامــة  الحــدود والقيــام بالعــدل والإنصــاف وردع المعتــدي. 

ولكنهم حكموا بجواز قتل من طعن أو عصى أو أبى إمامة الإمام.

وبجــواز وحليــت دم الإمــام إذا أبــى أن يقبــل الإمامــة لنفســه عــن طلبــوه إن 
تأهــل، وإذا قتلــوا مــن أبــى فإنهــم ينظــرون في غــره كــا أمــر عمــر أهــل الشــورى 

بذلــك.

وحكموا بجواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل. 

ــال  ــرك القت ــه، وبخلعــه إذا ت ــرك مــن خــرج علي ــام إذا ت ــر الإم وحكمــوا بكف
ــف. ــى النص ــدو ع وكان الع

ويثبــت عقــد الإمــام إذا بايعــه خمســة،  وقيــل: أقــل مــا يعقــد لــه إثنــان؛ وقيــل: 
إن الإمــام لايحتــاج إلى مــن يعقــد لــه لأن المــراد الــراضي بــه، فــإذا وقــع الــراضي بــه 
مــن الخاصــة فهــو إمــام، ولــو كان القائــم بذلــك مبتدئــاً؛ وقالــوا: بعــدم جــواز قتــال 
مــن أراد أخــذ مــال الــزكاة بالقتــال وأن كان باغيــاً، وذلــك ان الــذي يجــوز لــه اخــذ 

الــزكاة إمــام الإباضيــة.

ــاً عليهــم واحــداً أو اثنــن  واوجبــوا عــى إمــام الدفــاع إن يقاتــل بالنــاس باغي
ــه أو بــزوال القتــال. ــه بــزوال الباغــي أو زوال بغي ــة أو اكثــر وتنتهــي امامت أو ثلاث

وقالــوا: بجــواز قطــع شــجر او نخــل البغــاة وقطــع الطعــام عنهــم؛ ولم يفرقــوا 
بــن مــن لــه فئــة أو لم يكــن: فجميعهــم لا يجــوز قتــل اســرهم وجريحهــم ولا يتبــع 

مدبرهــم))).

))) ينظر: شرح كتاب النيل وشفاء العليل لاطفيش: ج14 ص 265 - 435.
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ومــن ثــم فمــدار عنــوان البغــي ومفهومــه مختلــف عنــد فقهــاء الإباضيــة عــن 
جميــع فقهــاء المذاهــب الإســامية.

المسألة الثالثة: خلاصة القول فيما أورده فقهاء المذاهب في المسألة.    

وخلافــة القــول في مســألة قتــال أهــل البغــي، والبغــاة يتفــرع إلى أمــور، وهــي 
كالاتي:

أولا: مفهوم البغي والباغي، ومن هم؟

ــى  ــارج ع ــو: الخ ــي ه ــم، وأن الباغ ــي( بالظل ــة )البغ ــاء الإمامي ــرّف فقه 1ـ ع
ــادل. ــام الع الإم

2ـ قــال المالكيــة: بــان الفئــة الباغيــة هــي المخالفــة للإمــام لشــيئين، الأول: لمنــع 
حــق وجــب عليهــا كالــزكاة، والآخــر لعــدم: الدخــول في طاعتــه ومخالفتــه.

3ـ وعند فقهاء الحنفية، فأن الباغي: الخارج على إمام الحق.

والقاطــع،  بخفيــة،  وأخــذ  والســارق،  )الغاصــب،  الإباضيــة:  وعنــد  4ـ 
والســالب، والقاتــل، والخــارج والمؤثــر في البــدن، والمفــوت لمنفعــة عضــو، والمــاد 

يــده إلى جســد أو ثــوب احــدٍ ســاخراً بــه ومهينــاً لــه، والقاصــد الزنــى(.

وجوزوا الخروج على السلاطين الظلمة، وجواز البقاء تحت سلطانهم.

5ـ وعنــد الزيديــة: طائفــة مــن المؤمنــن بغــت عــى طائفــة أخــرى أو عــى إمــام 
حــق مــن المحقــن.

ــه، ومــن  ــد الحنابلــة: هــم، الخارجــون عــى الإمــام الــذي ثبتــت غمامت 6ـ وعن
ــزكاة، وأهــل الجمــل وصفــن، والنهــروان. ــع ال من
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7ـ وعنــد الشــافعية: الباغــي، هــو المخالــف لإمــام العــدل الخــارج عــن طاعتــه 
بامتناعــه عــن إداء واجــب عليــه أو غــره. 

ثانيا: من هو الإمام الذي يحرم الخروج عليه؟.

1ـ قــال الإماميــة: بــان الإمــام الــذي يحــرم الخــروج عليــه، هــو الإمــام المعصــوم 
)عليــه الســام( الواجــب الطاعــة شرعــاً.

2ـ وعند الزيدية: الإمام الذي يحرم الخروج عليه، هو: إمام الحق.

3ـ وعنــد الشــافعية: فــإن الإمــام الــذي يحــرم الخــروج عليــه هــو الــذي تنعقــد 
إمامتــه باســتخلاف الإمــام الــذي كان قبلــه، أو بقهــره النــاس بالغلبــة والصولــة، 
أو باختيــار أهــل الحــل والعقــد؛ واشــرطوا فيــه )أن يكــون: ذكــراً، بالغــاً؛ عاقــاً، 

مســلمًا، عــدلاً، عالمــاً في الفقــه، شــجاعاً، وقرشــياً(.

4ـ وبهــذه الثوابــت والــروط قــال فقهــاء المالكيــة أيضــاً؛ والمــراد هنــا بالإمــام 
هــو: الإمــام الاعظــم أو نائبــة.

5ـ واختلــف فقهــاء المذهــب الحنفــي فيمــن يكــون الإمــام الحــق ومــا المــراد مــن 
ذلــك، فقــال بعضهــم:

هــو المتغلــب الــذي يعــم عــى النــاس حكمــه، وتســتقر ســلطنته، ونفــوذه 
وقهــره، فهــذا لا يجــوز الخــروج عليــه.

وقيــل: وهــم اصحــاب الــرأي الجديــد، يــراد بــه: الحكــم للغلبــة، لان الجميــع 
يطلبــون الدنيــا فــا نــدري العــادل مــن الباغــي.

6ـ وقال الحنابلة: بان الإمامة تثبت بأحد هذه الوجوه، وهي:
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)بعهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم ( إليــه؛ بعهــد إمامــا قبلــه إليــه مــن 
خــرج وغلــب النــاس بالســيف حتــى أقــروا لــه واذعنــوا بطاعتــه، وتابعــوه، صــار 

إمامــاً يحــرم قتالــه والخــروج عليــه(.

7ـ وقــال الإباضيــة: بــان عقــد الإمامــة يثبــت إذا بايــع الرجــل خمســة، وقيــل: 
ينعقــد عقــد الإمامــة باثنــن وقيــل: إن الإمــام لا يحتــاج إلى مــن يعقــد لــه، لان المــراد 
الــراضي بــه، فــإذا وقــع الــراضي مــن الخاصــة فهــو إمــام، ولــو كان القائــم بذلــك 

مبتــدءاً.

ثالثا: هل يجب قتالهم؟

1ـ أجمــع فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( عــى وجــوب قتالهــم إذا أمــر 
الإمــام المعصــوم )عليــه الســام( بذلــك، أو بدعــاء مــن نصبــه الإمــام؛ ولا يجــوز 
المخالفــة لــه لوجــوب طاعتــه، وان مخالفتــه مــن الكبائــر، وإذا لم يتعــن قتالهــم مــن 
الإمــام المعصــوم )عليــه الســام( يصبــح قتالهــم عــى الكفايــة مــا لم يســتنهضه 
ــام  ــن الإم ــم ع ــب دفعه ــدار الواج ــن؛ لإن المق ــى التعي ــه الســام( ع ــام )علي الإم
نظــر وجــوب الدفــاع في زمــن الغيبــة؛ وأن حــد الجهــاد معهــم حتــى يرجعــوا؛ وأن 

فضــل جهادهــم أعظــم مــن جهــاد المشركــن.

2 ـ وقال الزيدية: بوجوب جهادهم إذا امتنعوا من الحكم ولم يرضوا بالحق.

3ـ وقال الشافعية: يجب قتال البغاة؛ ولا يكفّرون بالبغي.

4ـ وقــال المالكيــة: بجــواز قتــال البغــاة أرادوا خلــع الإمــام، أو منعــوه الــزكاة، 
أو الوفــاء لــه بــا عليهــم مــن ديــن كجــراج الارض.

ــال البغــاة الذيــن خرجــوا لدعــوى أنهــم أهــل  ــة: بوجــوب قت 5ـ وقــال الحنفي
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ــة. الحــق والولاي

6ـ وقــال الحنابلــة: بوجــوب قتــال البغــاة إذا لم يفيئــوا لإمــر الله؛ وقالــوا بجــواز 
قتــال كل مــن منــع حقــاً عليــه وهــي البيعــة للإمــام.

7ـ وقال الإباضية: بجواز قتل من طعن أو عصى أو أبى إمامة الإمام.

رابعا: هل يعاجلون بالقتال.

1ـ قــال الاماميــة: ينبغــي أرشــادهم قبــل القتــال، وذكــر مــا يزيــح عنهــم 
الشــبهة، ويجــب مصابرتهــم حتــى يفيئــوا إلى أمــر الله تعــالى أو يقتلــوا.

ــاب  ــون إلى كت ــم ويدع ــل قتاله ــم قب ــج عليه ــب أن يحت ــة: يج ــت الزيدي 2ـ وقال
ــم. ــل قتاله ــوا ح ــم؛ وأن امتنع ــرم قتاله ــوا ح ــإن اجاب الله؛ ف

3ـ وقــال الشــافعية: لا يغتالــون ولا يبدئــون بالقتــال حتــى ينــذروا، وينضحــوا 
ويعظــوا فــإن أًروا قوتلــول.

4ـ وقــال المالكيــة: عــى الإمــام أن يدعوهــم اولاً للدخــول تحــت طاعتــه، مــا لم 
يعاجلــوه في القتــال، وإلا فــا تجــب الدعــوى.

5ـ وقــال الحنفيــة: لا ينبغــي للإمــام أن يتعــرض لهــم مــا لم يخرجــوا عليــه؛ فــإذا 
ــل أن  ــهم قب ــم فيحبس ــه أن يأخذه ــي ل ــذ ينبغ ــروج فحينئ ــى الخ ــم ع ــة عزمه بلغ

يتفاقــم الأمــر.

6ـ وقــال الحنابلــة: إن الذيــن لا يجــوز قتالهــم ابتداءاًهــم الذيــن يخرجــون عــى 
الإمــام ويرومــون خلقــه لتأويــل ســائغ، فهــؤلاء لا يجــوز قتــال حتــى يبعــث إليهــم 
مــن يســألهم ويكشــف الصــواب لهــم؛ وازالــت مــا يذكرونــه مــن المظــالم والحجــج 
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فــإن لجــوا قتلهــم حينئــذ.

وأن طلبــوا الإمهــال في النظــر بــا يدعوهــم إليــه أمهلهــم، وأن كانــوا يقصــدون 
التهيــئ لقتالــه أو خديعتــه ومهاجمتــه لم يمهلهــم بــل يعاجلهــم بالقتــال؛ ولا يجــوز 
للإمــام أخــذ المــال أو الرهائــن ليمهلهــم، وأن امكــن دفعهــم بــدون القتــال لم يجــز 

قتلهــم.

خامسا: حكم قتال من كانت له فئة.

1ـ قال الإمامية في قتال الباغي الذي له فئة يرجع إليها:

أـ أن يجهز على جريحهم. 

ب ـ ويقتل اسيرهم.

ج ـ ويتبع مدبرهم.

د ـ ولا تسبى نساؤهم، وذراريهم، ولا يملكون.

هـ ـ إذا اتلفوا مالاً أو نفساً في حال الحرب فهم ضامنون

و ـ ومــن أتــى منهــم مــا يوجــب الحــد وأعتصــم بــدار الحــرب فمــع الظفــر بــه 
يقــام عليــه الحــد.

ــم لا  ــه، ومــن ث ــه أو ليــس ل ــه فئ ــن مــن ل ــق ب ــة: بعــدم التفري ــال الزيدي 2ـ وق
ــبي  ــز س ــم، ولم يج ــع مدبره ــرهم ولا يتب ــل اس ــاة ولا يقت ــح البغ ــى جري ــز ع يجه
ــاكرهم. ــكرهم وعس ــه في معس ــوا ب ــا اجلب ــم م ــن يغن ــم؛ ولك ــائهم ولا ذراريه نس

3ـ أمــا الشــافعية: فقــد اكتفــوا بالقــول في حكــم مــن لــه فئــة أن يتبــع مدبرهــم 
ويلاحقــوا ويقاتلــوا حتــى يعــودوا إلى الطاعــة، وقــد اشــرك هــؤلاء مــع مــن لا فئــة 
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لــه ببعــض الاحــكام، وهــي:  

 إذا أسر نســاؤهم واطفالهــم فيتــم حبســهم إلى انقضــاء القتــال، ثــم يطلقــون؛ 
وكــذا العبيــد وإذا ظفــر بأموالهــم مــن الخيــل والاســلحة لم تــرد إليهــم حتــى ينقــي 
ــل:  ــال، وقي ــتعمالها في القت ــوز اس ــم ولا يج ــة أو تفرقه القتــال ويعــودوا إلى الطاع
يجــوز اســتخدامها للــرورة ودفــع الــرر؛ وامــا غيرهــا مــن الامــوال فــرد إليهــم 

بعــد انقضــاء الحــرب. 

ــه  ــس ل ــن لي ــا أو م ــع إليه ــة يرج ــه فئ ــن ل ــن م ــوا ب ــم يفرق ــة: فل ــا المالكي 4ـ أم
ــرقوا، ولا  ــم ولا يس ــبى ذراريه ــكام: ولا تس ــذه الاح ــم ه ــاة له ــع البغ ــة، فجمي فئ
تهــدم بيوتهــم، ولا تحــرق اشــجارهم وزرعهــم، ولا تقطــع عنهــم الأبــل التــي 
ــد إلى آخــر، ولكــن تحمــل في  ــع رؤوســهم بالرمــاح مــن بل تحمــل الطعــام ولا ترف
نفــس محــل قتلهــم، ولا تغنــم أموالهــم، ولا يجهــز عــى جريحهــم، وأن يكــف عــن 
مدبرهــم، ولا يقتــل اســرهم ولا يوادعــون عــى مــال؛ ويجــوز الاســتعانة بابلهــم 
وبغالهــم وســاحهم أن ظفــر بهــا عــى قتالهــم وإذا احتيــج إلى ذلــك، ويــرد إليهــم 

ــم. ــم وانهزامه ــور عليه ــة والظه ــاء المقاتل ــد انته ــم بع أمواله

5ـ وقــال الحنفيــة: إذا كان للبغــاة فئــة يرجعــون إليهــا: يقتــل اســرهم، ويجهــز 
عــى جريهــم، ويتبــع مدبرهــم وتأخــذ أموالهــم وتســبى ذراريهــم ونســأهم.

6ـ أمــا الحنابلــة: فلــم يظهــروا بشــكل صــرح مــا اتفــق عليــه فقهــاء المذاهــب 
الإســامية في تصنيــف البغــاة إلى مــن لــه فئــة او ليــس لــه فئــة بــل: صنعــوا إلى مــن 

لــه تأويــل ومــن ليــس لــه تأويــل.

ــه الصــاة  ــن يكفــرون بالذنــب، ويكفــرون الإمــام عــي )علي فالخــوارج الذي
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والســام(، وكثــرا مــن الصحابــة، ويســتحلون دمــاء المســلمين وأموالهــم، إلا مــن 
كان معهــم ويعتقــد بعقيدتهــم، فهــؤلاء فيهــم قــولان:

القــول الأول: إنهــم بغــاة؛ وهــو موافــق لقــول ابي حنفيــة في كونهــم بغــاة، 
ــك  ــرى مال ــن ي ــث؛ في ح ــل الحدي ــن أه ــر م ــاء، وكث ــور الفقه ــافعي، وجمه والش

ــم. ــادهم لا كفره ــى إفس ــوا ع ــم، وإلا قتل ــى عنه ــوا يعف ــإن تاب ــتتابتهم ، ف اس

ــم،  ــاح دماؤه ــن، وتب ــم المرتدي ــم حك ــدون حكمه ــم مرت ــر: إنه ــول الآخ الق
وأموالهــم، فــان تخــروا في مــكان وكانــت لــه منعــة وشــكوة صــاروا أهــل حــرب 
ــإن  ــن، ف ــتتابة  المرتدي ــتتابهم كاس ــام اس ــة الإم ــوا في قبض ــار؛ وان كان ــائر الكف كس
تابــوا؛ وإلا ضربــت أعناقهــم وكانــت أموالهــم فيئــاً لا يرثهــم ورثتهــم المســلمون.

وحكــم فقهــاء الحنابلــة بعــدم كفــر أهــل النهــروان، فهــم بغــاة، ولكــن يجــوز 
قتلهــم ابتــدءاً، والاجهــاز عــى جريحهــم وذلــك أن بدعتهــم وســوء فعلهــم تقتــي 

حــل دمائهــم.

7ـ أمــا فقهــاء الإباضيــة: فلــم يفرقــوا في الحكــم بــن مــن لــه فئــة يرجــع إليهــا؛ 
أو ليــس لــه فئــة وقالــوا في حــم قتــال بغــاة أهــل التوحيــد: لا يجهــز عــى جريحهــا، 

ولا يقتــل أســرها، ولا يطلــب هاربهــا، ولا يقســم فيئهــا.

سادسا: حكم قتال من ليس له فئة.     

1ـ قال الإمامية: ومن لم يكن له فئة يرجع إليها، فهؤلاء:

أـ لا يجهز على جريحهم.

 ب ـ ولا يتبع مدبرهم.
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 ج ـ ولا يقتل أسيرهم.

 د ـ ولا يجوز سبي ذراريهم.

 هـ ـ ويعفى عن اسيرهم إذا انتهت الحرب.

 ي ـ ولا يأخذ شيء من أموالهم في ساحة الحرب أو خارجها.

ــق  ــم، ولا يطل ــى جريحه ــز ع ــرهم ولا يجه ــل اس ــافعية: لا يقت ــال الش 2ـ وق
الاســر قبــل انقضــاء الحــرب، إلا أن يبايــع الإمــام؛ وإذا أسر نســاؤهم واطفالهــم 

ــن. ــد والمراهق ــذا العبي ــون، وك ــم يطلق ــال، ث ــاء القت ــهم إلى انقض ــم حبس فيت

وأمــا أموالهــم مــن الخيــل والاســلحة فــإذا ظفــر بهــا لم تــرد إليهــم حتــى ينقــي 
القتــال ويعــودوا إلى الطاعــة، أو تفرقهــم، ولا يجــوز اســتعمالها في القتــال،  ويجــوز 
اســتخدامها للــرورة ودفــع الــرر؛ وامــا غيرهــا مــن الأمــوال فــرد إليهــم بعــد 

انقضــاء الحــرب.

3ـ وقــال المالكيــة: لا تســبى ذراريهــم، ولا تحمــل رؤوســهم مــن بلــد إلى بلــد، 
ويجــوز في محــل القتــل، ولا تغنــم أموالهــم، ولا يجهــز عــى جريحهــم، وان يكــف عن 
مدبرهــم ولا يقتــل أســرهم،  ولا يوادعــون عــى مــال، ويجــوز الاســتعانة بأبلهــم 
وخيلهــم، وبغالهــم وســاحهم أن ظفــر بهــا عــى قتالهــم إذا احتيــج لذلــك؛ ويــرد 

إليهــم أموالهــم بعــد انتهــاء المقاتلــة والظهــور عليهــم وانهزامهــم.

4ـ وقــال الحنفيــة: إذا لم تكــن لهــم فئــة فــا يجهــز عــى جريحهــم، ولا يتبــع 
مدبرهــم، ولا يقتــل أســرهم، ولا تأخــذ أموالهــم، ولا تســبى ذراريهــم، ولا تأخــذ 

ــائهم. نس

5 ـ وقــال الحنابلــة: لا يجــوز الاجهــاز عــى جريحهــم، أو يأخــذ الإمــام المــال أو 
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الرهائــن ليمهلهــم، ولا يقتــل مدبرهــم أو اســرهم ولا تســبى لهــم ذريــة ولا يغنــم 
لهــم مــال؛ ويغســل ويكفــن قتيلهــم ويصــى عليــه.

س��ابعا: في الاس��تعانة عل��ى قتاله��م بالذم��ي والكاف��ر؛ واس��تعانة البغ��اة 

بالذم��ي والكاف��ر في قتالهم لأه��ل الحق.

قــال الإماميــة: للإمــام )عليــه الســام( أن ســتعين بأهــل الذمــة مــع الــرورة؛ 
ــع  ــل م ــذي يقات ــي ال ــا الذم ــرب؛ وأم ــل الح ــم كأه ــن ه ــي الذي ــل البغ ــال أه في قت

ــاً وقــد خــرق الذمــة. البغــاة فانــه يصبــح حربي

2ـ قــال الزيديــة: واختلــف الزيديــة بــن الجــواز وعدمــه، فقالــوا: بعــدم الجــواز 
بالاســتعانة والكفــار الفســاق عــى قتــال البغــاة. 

وقيل: يجوز.

3ـ قــال الشــافعية: وقالــوا: لا يجــوز ال اســتعانة عليهــم بالكفــار، وبمــن يــرى 
قتلهــم مدبريــن، أو يعتقــد ذلــك كالمذهــب الحنفــي.

وإذا اســتعان البغــاة بأهــل الحــرب وعقــدوا لهــم الذمــة فهــي غــر ملزمــة لأهــل 
الحــق وبذلــك يجــوز اغتنــام أموالهــم، واســرقاقهم، وقتلهــم في حــال الاسر أو 

الادبــار والاجهــاز عــى جريحهــم.

4ـ قــال الحنفيــة: يــرى فقهــاء المذهــب: إن اســتعانة البغــاة بالذمــي لا تنقــض 
العهــد معهــم؛ ولكنهــم يكونــون بغــاة ايضــاً ويجــوز الاســتعانة باهــل الذمــي عــى 

قتــال البغــاة.

6ـ قال الحنبلية: يرى الحنابلة جواز الاستعانة بالذمي بقصد رد البغاة وكفهم.

7ـ قال الإباضي: لا يجوز الاستعانة بالكافر والمشرك ولو على المشرك.



280

الفصـل الثالث: في قتال أهل البغي

ثامنا: حكم استخدام المنجنيق، والهدم، والحرق، والاغراق، في قتال البغاة.

ــم، أو  ــق في قتاله ــتخدام المنجني ــواز باس ــدم الج ــول بع ــة: إلى الق ــال المالكي 1ـ ق
ــي تحمــل الطعــام. ــل الت يحــرق زرعهــم، أو تهــدم بيوتهــم. ولا تقطــع عنهــم الآب

2ـ وقال الحنابلة: لا يجوز قتالهم بما يعم الضرر إلا عند الضرورة.

ــق  ــل، والمنجني ــرب كالنب ــواع الح ــع أن ــم بجمي ــوز قتاله ــة: يج ــال الحنفي 3ـ وق
والتغريــق، والنــار وغيرهــا.

4ـ لم يتعرض له فقهاء الامامية، والزيدية، والشافعية.

5ـ وقــال الإباضيــة: يجــوز قطــع نخــل أو شــجر البغــاة، وقيــل: بكــره؛ ويجــوز 
قطــع الطعــام والمــاء وغيرهــا عــن البغــاة، كــا يجــوز هــدم حصونهــم ودورهــم.

تاسعا: من جرى حكمه بالبغي والتكفير.

تباينــت أقــوال فقهــاء المذاهــب الإســامية في حكــم إلحــاق صفــة البغــي 
والتكفــر عــى فئــات مــن المســلمين.

1ـ قال الامامية: 

أ ـ إن مانــع الــزكاة الــذي لا يســتحل منعهــا فهــو غــر مرتــد، وهــو كمــن تــرك 
الصــاة أو الصــوم، لعــدم انــكاره الــروري مــن الديــن.

ب ـ وإن مــن ســب الإمــام المعصــوم )عليــه الســام( أو ســب فاطمــة )عليهــا 
الســام( أو الأنبيــاء او الملائكــة )عليهــم الســام( وجــب قتلــه؛ ولكــن لا ينبغــي 
التغــر بالنفــس في زمــان الهدنــة إذا ســمع العــارف الســب والشــتم مــن المخالفــن.

ــوا وإلا  ــإن تاب ــتتابون، ف ــم يس ــة فإنه ــدع والإباضي ــل الب ــة: وأه ــال المالكي 2ـ ق
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ــم. ــادهم، لا كفره ــبب إفس ــك بس ــم وان ذل ــت أعناقه ضرب

3ـ قــال الحنفيــة: إن المنكــر لــرورة مــن ضرورات الديــن، وقــاذف عائشــة، 
ومنكــر صحبــة أبيهــا كافــر؛ وأن اهــل البــدع والخــوارج ســواء.

4ـ وقــال الحنابلــة: بعــدم التفريــق بــن أهــل البــدع، والخــوارج، وعــدّ الجهميــة، 
والرافضــة منهــم؛ وحكمــوا بعــدم الجــواز في الصــاة عليهــم وعيــادة مريضهم.

 وقالوا: أن هذا مذهب الشافعي وابو حنيفة، ومالك.

ــوم رأى الخــوارج لكنهــم لم يخرجــوا مــن قبضــة الإمــام،  ــوا: إذا اظهــر ق وقال
ولم يســفكوا الــدم الحــرام، فــا يحــل قتلهــم ولا قتالهــم وأن هــذا الحكــم ذهــب إليــه 

الشــافعي وابــو حنيفــة وجمهــور أهــل الفقــه.

 المسألة الرابعة: حقيقة الرفض والرافضة.

لقــد مــر علينــا في بيــان اقــوال فقهــاء المذهــب الحنبــي والمالكــي في حكــم اهــل 
البــدع وعدهــم الرافضــة منهــم !! ويمكــن لنــا ان نجمــل القــول عــى هــذا الحكــم 

بــا يــي:

أولا: معنى الرفض في اللغة والاصطلاح.

لابد لمدعي الفقه ابتداء ان يكون محيطا بلغة العرب، فالرفض لغة هو:

)تــرك الــيء())) وتقــول: )رفضنــي فرفضتــه، رفضــت الــيء: أرفضــه 
تركتــه وفرقتــه())). رفضــا،ً 

))) كتاب العين للفراهيدي: ج7 ص29.
))) لسان العرب لابن منظور، ج7، ص156.
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وقــال أبــو الصــاح الحلبــي: )الرفــض: صفــة لشــيعة آل محمــد )عليهــم 
ــم  ــن أئمته ــم ع ــذوا دينه ــق، واخ ــوا الح ــل، واتبع ــوا الباط ــم رفض ــام(، لأنه الس
المعصومــن ابنــاء الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( عــن جدهــم رســول الله )صــى 

ــل())). ــز وج ــن الله ع ــام( ع ــه الس ــل، )علي ــن جبرائي ــه( ع ــه وآل الله علي

ثانيا: مدعى ابن تيمية في أصل الرفض. 

وأمــا مــا قالــه ابــن تيميــة في أن أصــل كلمــة الرفــض إنــا تعــود إلى زمــن زيــد بن 
عــي زيــن العابديــن )عليهــا الســام( الــذي استشــهد عــى يــد أئمــة ابــن تيميــة))) 

فهــو كــذب صراح؛ وذلــك:

ــام  ــل )ع ــرب الجم ــوع ح ــن وق ــود إلى زم ــة( يع ــض والرافض ــظ )الرف إن لف
ــن  ــان الذي ــن عف ــان ب ــن أبي ســفيان عــى شــيعة عث ــة ب ــه معاوي ــد اطلق 36هـــ( فق
ــروي  ــه كــا ي ــه الســام( وخرجــوا لحرب ــن أبي طالــب )علي ــوا العــداء لعــي ب نصب
نــر بــن مزاحــم )المتــوفى ســنة 212هـــ(، واليعقــوبي )المتــوفى ســنة 284هـــ( 
وغيرهــم ؛ وقــد ورد ذلــك جليــاً في كتــاب معاويــة الــذي بعثــه إلى عمــرو بــن 

ــه: ــول في ــطين، يق ــو في فلس ــاص وه الع

)أمــا بعــد، فإنــه كان مــن أمــر عــي وطلحــة والزبــر وعائشــة مــا قــد بلغــك فقد 
ســقط إلينــا مــروان بــن الحكــم في رافضــة أهــل البــرة وقــدم علينــا جريــر بــن عبــد 
الله في بيعــة عــي وقــد حبســت نفــي عليــك حتــى تأتينــي، أقبــل اذاكــرك امــراً())).

))) قريب المعارف: ص18.
))) منهاج السنة لابن تيمية: ج1 ص35.

))) وقعــة صفــن لنــر بــن مزاحــم: ص34؛ تاريــخ اليعقــوبي: ج2 ص184؛ تاريــخ ابــن عســاكر: 
ج59 ص130.
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وهــي بهــذا النــص التاريخــي، أي مفــردة )رافضــة( قــد ســبقت استشــهاد زيــد 
بــن عــي )عليــه الســام(.

ثالث��ا: مقاصدي��ة الرف��ض والرافض��ة في رواي��ات أئم��ة أهل البي��ت ) عليهم 

الصلاة والسال�م(. 

ــم  ــت )عليه ــل البي ــة أه ــن أئم ــواردة ع ــة ال ــات الشريف ــا في الرواي ــا تداوله أم
ــا: ــور، منه ــن ام ــف ع ــام( فيكش الس

1- إن مدلول هذه اللفظة يرشد إلى منزلة ايمانية، ورتبة تقوائية.

2- إن النــاس كانــت تــدرك أن هــذه المفــردة تتــازم مــع أتبــاع أمــر المؤمنــن 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( وشــيعته كالصحــابي الجليــل عــار بــن يــاسر، 
ــرَ  وأبي ذر الغفــاري، وســلمان المحمــدي، وغيرهــم؛ فقــد شــهد التاريــخ والسِّ
ــا دار،  ــه الســام( حيث ــدور مــع عــي )علي ــذي ي ــا اتبعــوا الحــق ال أن هــؤلاء حين
وتركــوا غــر عــي )عليــه الســام( ورفضــوا الإقــرار بخلافــة غــره كانــوا رافضــة.

وقــد وظّــف معاويــة هــذا المفهــوم والمعنــى والدلالة لمفــردة الرفــض في مكانين، 
الأول في بيــان اســتخدامها اللغــوي المــراد بــه الــرك فنســبه إلى أهــل البــرة التــي 
كانــت تعــرف انــذاك بأنهــا عثمانيــة، فهــم شــيعته وأنصــاره، وتــأزروا عــى الوقــوف 
ــم،  ــرت في صدوره ــى تج ــاح حت ــوا بالرم ــر، وتطاعن ــة والزب ــة طلح ــت راي تح
وتقطعــت أيديهــم في التنافــس في مســك زمــام جمــل عائشــة، وهــم يقاتلــون الإمــام 
ــروي  ــة البدريــن والشــجريين كــا ي ــه الســام( وأنصــاره مــن الصحاب ــاً )علي علي

الحاكــم في المســتدرك))).

))) مستدرك الحاكم، ج3 ص104.
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وأمّــا التوظيــف الآخــر فــكان في التنكيــل بشــيعة عــي )عليــه الســام( الذيــن 
تركــوا الإقــرار بالباطــل، وتمســكوا بالحــق وقائــده عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
ــه عــى غيرهــم  ــازوا ب ــوا رافضــة لغــره. واستشــهدوا بذلــك وامت الســام(؛ فكان

ــلمين. ــن المس م

ــف  ــا مصن ــي أورده ــم والت ــرة في ذمه ــات الكث ــع الرواي ــدأ وض ــم ب ــن ث وم
معــارج العــا وآمــن بهــا - بحســب مــا ورد في مصنفــه- ولــذا قــام بالتــرؤ منهــم.

ــن  ــواردة ع ــة وال ــوص الشريف ــض النص ــا بع ــد إليه ــد ارش ــة ق ــذه الحقيق وه
العــرة النبويــة، أي توظيــف معاويــة وبنــو أميــة للمعنــى اللغــوي لمفــردة )الرافضة( 
واكســائه بالمعنــى العقــدي، فمــن دلالــة )الــرك( إلى دلالــة )الخــروج مــن الديــن( 
ــه  ــي )علي ــر ع ــرار لغ ــد بالإق ــل المتجس ــاد للباط ــت الانقي ــي رفض ــة الت ــذه الفئ له
الســام( بالإمامــة والخلافــة فــكان هــذا التفــرد خروجــاً عــى الفئــة الباغيــة، الــذي 
جسّــده عــار بــن يــاسر )رضــوان الله تعــالى عليــه( بجهــاده لهــذه الفئــة واستشــهاده 

بــن يــدي أمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب )عليــه الصــاة والســام(.

ولذا: 

ــردة  ــى لمف ــاد المعن ــد أع ــام( ق ــه الس ــر )علي ــداً الباق ــام محم ــد أن الإم 1- نج
الرفــض وأرجعهــا إلى أصلهــا اللغــوي والعقــدي الــذي غــرّ مســاره أعــداء الحــق 
والإســام وذلــك حينــا دخــل عليــه أبــو الجــارود )عليــه الرحمــة( وهــو يقــول لــه - 
كــا يــروي البرقــي المتــوفى )ســنة 74هـــ( في المحاســن: )إن فلانــاً ســانا باســم، قــال 

)عليــه الســام(:

»وما ذاك الاسم«؟
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قال سمانا الرافضة.

فقال أبو جعفر )عليه السلام( وأومأ بيده إلى صدره:

»وانا من الرافضة وهو مني« قالها ثلاثاً())).

2- وروى ايضــاً بســنده عــن أبي بصــر قــال: قلــت لأبي جعفــر )عليه الســام( 
جعلــت فــداك اســم ســمينا بــه اســتحلت بــه الــولاة دماءنــا واموالنــا وعذابنــا؛ قال:

 »وما هو«؟

قال الرافضة؛ فقال أبو جعفر )عليه السلام(:

»إن ســبعين رجــاً مــن عســكر فرعــون رفضــوا فرعــون فأتــوا موســى )عليــه 
الســام( فأوحــى الله إلى موســى أن ثبــت لهــم هــذا الاســم في التــوراة فــإني قــد 

ــوه الله«))). ــد نحلكم ــم ق ــك اس ــم وذل نحلته

ــاد   ــد أع ــام( ق ــه الس ــر )علي ــام الباق ــف أن الإم ــة كي ــذا الرواي ــظ في ه ونلاح
إلى مفــردة الرفــض، أو الرافضــة معناهــا اللغــوي والعقــدي الكاشــف عــن موقــف 
هــذه الجماعــة، التــي تركــت فرعــون ورفضــت أن تكــون تحــت رايتــه وإمامتــه 

ــام(. ــه الس ــى )علي ــي الله موس ــوا إلى نب وذهب

ممــا أســس إلى فكــر ســياسي وجهــادي قائم عــى محاربــة الطاغوتيــة والفرعونية 
ومــا يعــرف اليــوم بمصطلــح )الدكتاتوريــة( أو )الاســتبدادية(، وقــد ســارت 
عليــه شــيعة عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( في كل زمــان ومــكان، فرفضــت 
هــذه الانــواع مــن الحكــم والحــكام؛ فكانــوا بســبب هــذه المواقــف الجهاديــة عنــد 

))) المحاسن للبرقي: ج1 ص157.
))) المحاسن للبرقي ج1 ص158.
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ــل  ــم بالقت ــاً عليه ــاطين، محكوم ــكام، والس ــاء، والح ــراء، والخلف ــولاة، والام ال
ومصــادرة الأمــوال، والتعذيــب والتهجــر، فــكان أول مــن لاقــى ذلــك من شــيعة 
عــي )عليــه الســام( الصحــاب الجليــل أبــو ذر الغفــاري )رضــوان الله عليــه( في 
ــه  ــم نفي ــم، فت ــن الحك ــروان ب ــار، وم ــب الأحب ــان، وكع ــن عف ــان ب ــه لعث مواجهت

وتهجــره إلى الربــذة.

ثــم لتســر شــيعة آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( عــى هــذا النهــج في رفــض 
الظلــم، والطاغوتيــة، والاســتبداد في كل زمــان؛ ســواء كان ذلــك في زمــان إمامهــم 
ــان  ــه(، أو في زم ــوات الله علي ــب )صل ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــم أم وقائده
غــره مــن أئمــة الهــدى والخــر والصــاح؛ فالحــال واحــدة في جميــع هــذه الأزمنــة 

إلى يومنــا هــذا.

وممــا يــدل عليــه مــا اخرجــه محمــد بــن الحســن بــن فــروخ الصفــار )المتــوفى ســنة 
ــا  290 هـــ( بســنده عــن بكــر بــن كــرب الصــرفي )رحمــه الله(، قــال: )ســمعت أب

عبــد الله - الصــادق )عليــه الســام(- يقــول:

»مالهــم ولكــم، ومــا يريــدون منكــم، ومــا يعيبونكــم، يقولــون الرافضــة! نعــم 
ــاج إلى أحــد،  ــا لا نحت ــا م ــا والله أن عندن ــم الحــق؛ أم ــم الكــذب واتبعت والله، رفضت
والنــاس يحتاجــون إلينــا، أن عندنــا الكتــاب بإمــاء رســول الله )صلى الله عليــه وآله(، 

وخطّــه عــي بيــده صحيفــة طولهــا ســبعون ذراعــاً فيهــا كل حــال وحــرام«())).

ويرشد الحديث الشريف إلى بيان جملة من الأمور، منها:

1- الحصــار الاجتماعــي الــذي فرضــه الطواغيــت واشــياعهم عــى اتبــاع 

))) بصائر الدرجات: ص169.
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العــرة النبويــة )عليهــم الســام(.

الســام(  )عليهــم  البيــت  آل  شــيعة  وصــف  في  الحقيقــي  الســبب  إن   -2
للحــق. واتباعهــم  الكــذب  لرفضهــم  هــو  بالرافضــة 

3- كــا بــنّ )عليــه الســام( كيفيــة مواجهــة هــذه الحــرب بــأن الله تعــالى 
أعطاهــم مــا لم يعــط النــاس أجمعــن، أي علــم الحــال والحــرام، الــذي هــو ســنام 
العلــوم واشرفهــا، فضــاً عــن تحديــده )عليــه الســام( بهــذه اللفظــة لاختصاصهــم 

ــه(. ــه وآل بشريعــة المصطفــى )صــى الله علي

ــل  ــم أه ــم فه ــاج إليه ــه محت ــو كاذب لأن ــا فه ــم به ــى العل ــن ادع ــم فم ــن ث وم
القــرآن وشرعــه، فاحتاجهــم النــاس وهــم لا يحتاجــون إلى أحــد، وبــذا يكــون 
المفتقــرون للعلــم هــم أعــداء آل البيــت )عليهــم الســام( لا العكــس كــا يتوهــم 

الظالمــون())). 

المسألة الخامسة: ما ورد في الحديث من شروح نهج البلاغة.

قال )عليه الصلاة والسلام(:

ــبَ  ــنْ طَلَ ــأَه كَمَ ــقَّ فَأَخْطَ ــبَ الَْ ــنْ طَلَ ــسَ مَ ــدِي، فَلَيْ ــوَارِجَ بَعْ ــوا الَْ »لَ تُقَاتلُِ
ــه«))). ــلَ فَأَدْرَكَ الْبَاطِ

قال الشريف الرضي )رحمه الله(: )يعني معاوية وأصحابه(.

وقــد تنــاول ابــن ميثــم البحــراني وابــن أبي الحديــد المعتــزلي هــذا الحديــث 

معــارج العــا في مناقــب المرتــى )عليــه الســام( لمحمــد صــدر العــالم الدهلــوي تحقيــق الســيد  	(((
نبيــل الحســني:ج1 ص31 مــن المقدمــة العلميــة.

))) نهج البلاغة: ص 94؛ الخطبة )61(
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واظهــروا مــا ورد فيــه مــن معــان ودلالاتــه وهــي كالاتي:

أولًا: ابن ميثم البحراني )ت 679هـ( 

قال ابن ميثم )رحمه الله(:

ــة اســتحقاق  )نهــى ـ )عليــه الســام(   عــن قتــل الخــوارج بعــده، وأومــى إلى علَّ
القتــل بأنّــا طلــب الباطــل لأنّــه باطــل ليتبــنّ أنّــا منفيّــة في حقّهــم فينتفــى لازمهــا 
وهــو اســتحقاق القتــل، وأشــار إلى أنّ الخــوارج لم يطلبــوا الباطــل مــع العلــم 
بكونــه باطــا بــل طلبــوا الحــقّ بالــذات فوقعــوا بالباطــل بالعــرض. ومــن لم يكــن 
غرضــه إلَّ الحــقّ لم يجــز قتلــه، وحســن الــكلام يظهــر في تقديــر متّصلــة هكــذا: لــو 
ــل بســبب طلبهــم لاســتحقّوه بســبب طلبهــم للباطــل مــن حيــث  اســتحقّوا: القت
هــو باطــل لكنهّــم لا يســتحقّونه مــن تلــك الجهــة لأنّــم ليســوا طالبــن للباطــل مــن 
حيــث هــو باطــل فــا يســتحقّون القتــل، وفــرق بــن مــن يطلــب الحــقّ لذاتــه فيظهر 
ــه فيظهــره في صــورة الحــقّ  ــه في صــورة باطــل، وبــن مــن يطلــب الباطــل لذات عن
ــل دون الأوّل، وأومــى بمــن طلــب  ــاني هــو المســتحقّ للقت ــإنّ الث ــى يدركــه، ف حتّ

الباطــل فأدركــه إلى معاويــة.

واعلــم: أنّ هــذا نــصّ منــه )عليــه السّــام( بأنّــم كانــوا طالبــن للحــقّ، وبيانــه 
أنّ معظــم رؤســائهم كانــوا عــى غايــة مــن المحافظــة عــى العبــادات كــا نقــل عــن 

الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( حيــث وصفهــم فقــال:

 »حتّى أنّ صلاة أحدكم لتحتقر في جنب صتهلام«.

 وكانــوا مشــهورين بالصــاح والمواظبــة عــى حفــظ القــرآن ودرســه إلَّ أنّــم 
بالغــوا في التجــرّي وشــدّة الطلــب للحــقّ حتّــى عــروا عــن فضيلــة العــدل فيــه إلى 
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رذيلــة الإفــراط فوقعــوا في الفســق ومرقــوا مــن الديــن.

فإن قلت: كيف نهى عن قتلهم.

قلــت: جوابــه مــن وجهــن: أحدهمــا: أنّــه )عليــه السّــام( إنّــا نهــى عــن قتلهــم 
بعــده عــى تقديــر أن يلزم كلّ منهم نفســه ويشــتغل بهــا ولا يعيث في الأرض فســادا 
وهــو إنّــا قتلهــم حيــث أفســدوا في زمانــه وقتلــوا جماعــة مــن الصالحــن كعبــد الله 
بــن خبّــاب، وشــقّوا بطــن امرأتــه وكانــت حامــا ودعــوا النــاس إلى بدعتهــم ومــع 
ذلــك كان يقــول لأصحابــه حــن ســار إليهــم: لا تبدؤهــم بالقتــال حتّــى يبدؤكــم 

بــه ولم يــرع في قتلهــم حتّــى بــدؤه بقتــل جماعــة مــن أصحابــه.

ــادل رأى الحــقّ في  ــام ع ــه إم ــا قتلهــم لأنّ ــه إنّ ــال: إنّ ــه يحتمــل أن يق ــاني: أنّ الث
ذلــك، وإنّــا نهــى عــن قتلهــم بعــده لأنّــه علــم أنّــه لا يــي هــذا الأمــر بعــده مــن لــه 

بحكــم الشريعــة أن يقتــل ويتــولَّ أمــر الحــدود، ومــن لا يعــرف مواضعهــا())).

ثانياً: ابن أبي الحديد المعتزلي )ت 656هـ(.

ــرى  ــا ج ــم وم ــوارج واخباره ــر الخ ــهب في ذك ــزلي واس ــارح المعت ــاول الش تن
ــه  ــم، لكن ــن رجالاته ــراً م ــر كث ــة وذك ــاد والي الكوف ــن زي ــد الله ب ــن عبي ــم وب بينه
قتــال  النهــي عــن  ببيــان دلالات الحديــث الشريــف في  صــدر حديثــه عنهــم 
الخــوارج بعــده وأظهــر مقارنــة بــن الخــوارج ومعاويــة فــكان أســواء عــى الإســام 

ــوارج وأشر. ــن الخ م

ولذا: سنورد تصديره للحديث وندع ذكر اخبار الخوارج واحوالهم.

))) شرح نهج البلاغة لابن ميثم: ج2 ص 155 - 156.
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الفصـل الثالث: في قتال أهل البغي

ــوا بشــبهة دخلــت عليهــم،  ــه الســام(  أن الخــوارج ضل ــال: )مــراده ـ )علي ق
وكانــوا يطلبــون الحــق، ولهــم في الجملــة تمســك بالديــن، ومحامــاة عــن عقيــدة 
ــة فلــم يكــن يطلــب الحــق، وإنــا كان  اعتقدوهــا، وإن أخطئــوا فيهــا، وأمــا معاوي
ــدل عــى  ــت ت ــه كان ــاه عــى شــبهة، وأحوال ــد بن ــاد ق ذا باطــل لا يحامــي عــن اعتق
ذلــك، فإنــه لم يكــن مــن أربــاب الديــن، ولا ظهــر عنــه نســك، ولا صــاح حــال، 
وكان مترفــا يذهــب مــال الفــئ في مآربــه، وتمهيــد ملكــه، ويصانــع بــه عــن ســلطانه، 
وكانــت أحوالــه كلهــا مؤذنــة بانســاخه عــن العدالــة، وإصراره عــى الباطــل، وإذا 
كان كذلــك لم يجــز أن ينــر المســلمون ســلطانه، وتحــارب الخــوارج عليــه وإن 
ــوا ينهــون عــن المنكــر،  ــه، فإنهــم كان ــوا أهــل ضــال، لأنهــم أحســن حــالا من كان

ويــرون الخــروج عــى أئمــة الجــور واجبــا. 

وعنــد أصحابنــا أن الخــروج عــى أئمــة الجــور واجــب، وعنــد أصحابنــا أيضــا 
أن الفاســق المتغلــب بغــر شــبهه يعتمــد عليهــا لا يجــوز أن ينــر عــى مــن يخــرج 
عليــه ممــن ينتمــي إلى الديــن، ويأمــر بالمعــروف، وينهــى عــن المنكــر، بــل يجــب أن 
ينــر الخارجــون عليــه، وأن كانــوا ضالــن في عقيــدة اعتقدوهــا بشــبهة دينيــة 
دخلــت عليهــم، لأنهــم أعــدل منــه، وأقــرب إلى الحــق، ولا ريــب في تلــزم الخــوارج 

بالديــن، كــا لا ريــب في أن معاويــة لم يظهــر عنــه مثــل ذلــك())).

   

))) شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج5 ص 78 - 79.
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